فتح الكريم النان 
في تفسير السبع المثاني 


ام القرآن 


تأليف 
آي محمد عبد الحميد بن يحبى بن زيد الحجوري الزعكري 






الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وأشهد أن لا 


له إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 


بين القرآن امتثالا لأمر الله لین لاس ما رذ الم © پٹ ومن تبعهم 


فان القرآن الكريم كلام الله كك ووحيه وتنزيله ونوره الذي لا يأتيه 


ت۵ 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه المحفوظ بحفظ الله كك له فقال ‏ نان 


el‏ و 


راتا لک و له لظو 46 [الحجر:9]» فحفظ الله القرآن لفظًا ومعتّی بفضله 
تعا لق حيث سخر له من أراد من عباده فحفظوا حروفه وکلاته وأحكامه 
ومعانيه؛ فصانه وله الحمد عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
اماهلن. 

وان الاهتمام بهذا الکتاب حفظا وقراءة وعملا وتدریسا واعتقادا ون 
أفضل القربات وأفضل الاعمال» وقد تنافس الناس في خدمته قد وحديثاء 
فهنيئا لمن جعله الله كك من آهله ففي الحديث الذي آخرجه ابن ماجة عن آنس 


كلانه 


ملك قال: قال رسول ات «إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله 








2 عم سے 
ا 


وخاصته»» وهو نافع لمن كان من أهله في الدنيا بالسلامة من البدع والمحدثات 
والجهالات وني الآخرة من النکبات قال رسول الله «يؤتى بالقرآن وأهله 
الذين كانوا يعملون به في الدنيا تتقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن 
صاحبه|»» وفضائله كثيرة فيكفي أنه صفة لله كك » وصفات الله كك بالغة في 
الحسن كاله. 

وبيان القرآن على الوجه التام هو وظيفة رسول ال کم قال الله كك 
ین لاس ما للم 6 [النحل:۰]44 فواجب على من أراد بيانه أن يسلك 
سبيل رسول الله في العلم والعمل والاعتقاد وذلك لأن الكثير من المفسرين 
الذين خالفوا طريقة رسول الم وسبيل السلف الصالحين؛ حرّفوا دلالة 
القرآن والسنة في كثير من السائل الاعتقادية» وكان أسلم طريق لتفسير القرآن 
العظيم لهو تفسير القرآن بالقرآن و تفسير القرآن بالسنة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله 7 العصوم. ثم بها صح من آثار السلف الكرام فقد علموا أسباب 
نزول القرآن معاينة وعلموا ناسخه ومنسوخه ونزل بلغتهم و للم عن نبيهم 
ثم يليهم من أخذ عنهم من التابعين لهم بإحسان؛ لن الله كك قد رضي طريق 
احمیع قال تعالی فلا وَاَلسَيِقُوت اَلاولونَ من امہ والاأصار وال نَأتَبَعُوهُم 


سی مب مک حور ہے و مج و مهم >> کو۔ کی > کک 2 کے ور 
پایحسن رض الله عنم ورضوا عنه واعد جنّتٍ تجری نحتها الانهتر 


ا 








کڪ 15 
_.- 


- 


2 سوب ۰ ثم يفسر القرآن بلغة 
العرب التي لم يدخلها التوليد فان القرآن أنزله الله كك بلسان عربي مبين. 
ولا كان تفسير القرآن العظيم لابن كثير -إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشی- أنفس ما اف في هذا الباب إذ مع بین الاختصار والایضاح والبيان 
فقد رأیت أن أضع مقدمته مع مقدمتي لنفاستها حيث قال تَنلة:(الحمد لله 
الذي افتتح کتابه بالحمد فقال: :3 لکد نت انس توت (ی) ان رتم © 
میب بر لیب () 4 [الفاتحة: ۲ - 4 ]ء وقال تعالى: دزی لعل علو 
الكتب وا ل نا )ها | در اساصا نت سر وین 
لين بع موت لمحت ان لھم آجرا ا © فک تہ 
ایی تاو اد ا ولا © کا حم به- من عر ولا بيه كرت كَلِمَةٌ 
خر من آفوزمهم إن یلو لا کنبا (ه) (م) * [الكهف: ١‏ - ٥]ء‏ وافتتح خلقه 
بالحمد» فقال تعالى# المد لد یی کی الوت والگزش وك لالت رانور 
كر انی کا پیم ود او 2 [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمد» فقال بعد 
ذكر مآل أهل ا لحنة وأهل النار: یالما که اوت من حول الْعَرش حون 
مد ریم وشن بيهم ای وقیل مد الو رب الین نیا که [الزمر: 4]۷۰ وغذا 


۳ 
1۳۹ ار چم 2 م رےدے ر حبذ ہے 


قال الله تعالی: 2 وهو اكه لا له إلا هوله الحمد ف الأول والاخرة وله الحكم وه 


2 








2 عم لے 


- 


رو 1 


رجعوں 0 [القصص: ۷۰]ء كما قال: سر یل الى اس ماق مور وماف 
لأر ض وله مدق ال وهو ےک ایر 4 [سا: ]١‏ . 
فله ا حمد في الأولى والآخرة» أي في جميع ما خلق وما هو خالق» هو 
الحمود في ذلك كلت ا رقو ال «اللهم ربنا لك امد ملء السیاوات 
وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد)؛ وغذا يُلهم أهل ا جنة تسبیحه 
وتحميده كا پلهمون النفس» آي يسبحونه ومجمدونه عدد أنفاسهم؛ لما يرون 
من عظیم نعمه عليهم» وکال قدرته وعظیم سلطانه» وتوالی منئه ودوام 
احسانه» کا قال تعال: 9 ود اریت یلوحت یهت ینم 
2 خخ سراح ہے SKIS‏ ےک a‏ ہحے وو ہے رو رح ےم کے 
بإيِسنمٌ تجرف من ہم الْأَنْهدرٌ في جت الیم ارت دعودهم فا سبح الم 
زا سک وو تا فقاو لکتیوت کو 
.]٠١-‏ 


یس 


7 ۰ ۶ ےس یع ٠.‏ 2 ھی مه ےھ 
والحمد لله الذي أرسل رسله مب ومد لتلا يون لاس عل ال 


لخت 


سوم ص 3 


حجة بعد سل #[النساء: ۱۲۰ ]۰ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي اهادي 
لأوضح السبل» أرسله إلى جمیع خلقه من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام 


ر وم 


الساعة» كما قال تعالی: ‏ فلاا الاش انی رَسُولُ له یک چیک ای 


که مر ھ مرس مر AK‏ كي ور دح ہو و ہے ۶م 7س ون مره 








2 عم سے 


- 


مح #2 11 


الامی از ۶ و 3 a‏ 0 رو هه ور ا متیر © 
يي الزف يؤمرن بالله وڪد کلمته. واتہعوہ لملڪم تهتدررت 4 


[الأعراف: ۸٥۱]ء‏ وقال تعا ی: رک یسوم بک 46[ الأنعام: ۹. 


لے 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم» وأسود وآهر» وإنس وجان» فهو 

نذير له؛ ولهذا قال تعالى: وم بكر وم الاب هلر موود [هود: ۱۷] 

فمن كفر بالقرآن من ذكرنا فالنار موعده» بنص الله تعالى» وکا قال تعا ی: 

رق ون یگرب یکلا یت عقنت رخف نزخ يف منرت ھا راک ئل 
.]٥٤- ٤‏ 


۱ 


وقال رسول الله : «بعثت إلى الأحمر والأسوداء قال مجاهد: يعني: 
الانس والجن» مبلغا هم عن الله ما آوحاه إليه من هذا الکتاب العزیز الذي 


مج کے این جح سا 


2 لاو اط لمن بی دی ولامن هه بل من عک جير © که [فصلت: 4۲]. 


وقد أعلمهم فيه عن الله تعالی أنه ندہم إلى تفهمه فقال تعا ی 3 أفلا 


2 
سے و و م مج وم 


سح ےکس > د 1 ستر ؟ مح ہے ے 
یدرون مرا ولو كان من عند عير آله لوجدوافیه آخیلنما كيرا #[النساء: ۸۲] 
کت0 8 ATE‏ ہہ AAACN n HOTA BS‏ 
وقال تعالى 9 کب ره مر یرد ايو وَلتَدَكرَ لوالا لب که [ص: 


چ و م اج ےے رم وو ۳3 
2 - 


۹) وقال تعالى: 38 ENE‏ قوي الا 4 [عمد: ۲4] . 








2 2 


- 


من مظانه» وتعلم ذلك وتعلیمه» کما قال تعالی: ود َحَذ أله وق زین ونوا 


موے سے کے سس 01 ہو ےر ر و سم ر رصح وه 207 
التب له لئاس ولا تکشموه ہدوہ وراء ظھورهم شترا وه مُت قلي 


ےھ ہ سج یگ 24 


0 عمران: ۱۸۷] » وقال تعالى: 38 ود لین یروت 


رم مم 


ص هه 


بهد ال وََيَمَِنهمَ متا یلا ادت ل حَلَقَ همق اضر ولا َکلمهم الله ول 


و الْصمة ے کہ 7 و )ور و 


09 مت و لایر جیهم لهد عدا بل مر )W‏ 4[ال عمران: ۷۷]. 


فذم الله تعا ی أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم» وإقبا حم 

على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما آمروا به من اتباع كتاب الله. 
فعلينا -أيها المسلمون- أن ننتهي عم ذمهم الله تعالى به» وأن نأتمر با آمرنا 

به» من تعلم كتاب الله ا منزل إلينا وتعلیمه وتفهمه وتفهیمه قال الله تعالى: 
٦ 1‏ نٹ وم من ی ول یکوٹوا کا تب وتو 
ألككتت من مل صل عم لهذ ست فلوم وک مت کیک نا 
e E‏ م وه 
ذكره تعالى هذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كا يحبي الارض بعد 
موتہاء كذلك يلين القلوب بالایمان بعد قسوتها من الذنوب والعاصي. والله 
المؤمل المسئول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم. 


فإن قال قائل: فا حسن طرق التفسير؟ 








235 - 


۳ الطرق في ذلك أن یفسر القرآن‎ ST 
مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة‎ 
للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس‎ 
الشافعي5::#:(كل ما حكم به رسول ال فهو مما فهمه من القرآن)» قال الله‎ 
تعالی: :3 إا الک آلککب بالق لک بت الاس با آرت ال ولاتکن‎ 


ما ات 


ا بين خصیعا 4 [النساء: ۵۰ وقال تعال: : 18 وأنزلنا لك ى الگر شبن 


لاس ما تر ہم وَلعَلَّهُم بتفگرورے اکا یہ [النحل: ٤ء‏ وقال تعالى: 35 ۷ 
ارتا یف لكب الا شی هنم ای اختلفوأ فد وَشُدی وة آتور 
ڑوت 46[النحل: 14]. 

وطذا قال رسول الله : «آلا إني أوتيت القرآن ومثله معه»؛ يعني: 
السنة» والسنة آیضا تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا آنها لا تتلی كا يتلى 
القرآن وقد استدل الامام الشافعي كانه وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة 
لیس هذا موضع ذلك. 

والغرض آنك تطلب تفسير القرآن منہہ فان لم تجده فمن السنة» کما قال 
رسول الله © لعاذ حين بعثه إلى الیمن: اہم تحكم؟ ٢ء‏ قال: بکتاب اللہ قال: 
«فإن لم تجد؟ )ء قال: بسنة رسول اللہ قال: «فإن لم تجد؟ )ء قال: آجتهد برآيي 


قال: فضرب رسول الله 7 في صدرہ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 








2 = سے 


- 


رسول الله لما يرضي رسول الله»» وهذا ا حدیث في الساند والسنن بإسناد جید 
ک| هو مقرر في موضعه. 

قلت: بل حديث معل لا يثبت» ففيه تلاميذ معاذ برل جھولون. 

قال: وحينئذء إذا م نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنہم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بہاء ولا هم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا 
سيا علماؤهم وكبراؤهم» کالائمة الأربعة والخلفاء الراشدين» والائمة 
المهديين» وعبد الله بن مسعودِلِہ. 

قال الإمام ابو جعفر محمد بن جرير حدثنا أبو کریب. حدثنا جابر بن 
نوح» حدثنا الأعمشء عن أبي الضحى» عن مسروقء قال: قال عبد الله -يعني 
ابن مسعود -: (والذي لا إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله 
المطايا لأتيته)» وقال الأعمش أيضاء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: (كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانیهن» والعمل بہن). 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا هم کانوا 
يستقرئون من النبي :د فكانوا إذا تعلموا عشر آیات لم يخلفوها حتى يعملوا 
با فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعا). 








2 عم سے 
ا 


ومنهم ابر البحر عبد الله بن عباس؛ ابن عم رسول الله 7 وترجمان 
القرآن وببركة دعاء رسول الله 7 له حيث قال: «اللهم فقهه في الدینء وعلمه 
التأویل». 

وقال ابن جریر: (حدثنا محمد بن بشار» حدئنا وکیعء حدثنا سفیان» عن 
ابن عباس)» ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفیان» عن 
قال: (نعم الترجمان للقرآن ابن عباس)» ثم رواه عن بندار» عن جعفر بن عون؛ 
عن الأعمش به كذلك)اه. 

فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود: أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. 
وقد مات ابن مسعود بل في سنة اثنتین وثلاثين على الصحيح» وعمّر بعده 
ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فیا ظنك ہم| كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟. 

وقال الأعمش عن أبي وائل: (استخلف عل عبد الله بن عباس على 
الوسم فخطب الناس» فقرأً في خطبته سورة البقرة-وفي رواية: سورة النور- 
ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والڈیلم لاسلموا). 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعیل بن عبد الرهن السدي الكبير في تفسيره» 


عن هذين الرجلين: عبد الله بن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان 








2 عم سے 


ع 


ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الکتابء التي أباحها رسول الله 7 
حيث قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 
كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله؛ ولهذا 
كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد آصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» 
فكان بحدث منها با فهمه من هذا ا حدیث من الإذن في ذلك. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضاد فإنها 
على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه ہم عندنا ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبیل» فلا 
نؤمن به ولا نکذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود 
إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراء ويأتي عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الکهف. ولون 
كلبهم» وعدتہم؛ وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأساء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع 
الشجرة التي كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك ما أمهمه الله تعا ی في القرآنء ما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دینهم» ولكن نقل ا لخلاف 








یج 24 مد احم ہے 
ا 


مور 3 


a ۰.‏ ےھ ع کس کی سے و و 
عنهم في ذلك جائز» کما قال تعالى: 38 سَيفُولُونَ تة ره طبهم ومولوت 


5 


پر هم ہوو۔ ص وو دمم صیسے صذ و كر مر رش ی رو سے وو ي هس کی 
خمسة سادِسہم رما يالغيب وبقولوت سبعه وتامنهم کلبہم قل رین اعم 


قد 
ور م 


بعتم نیمه إلا فيل فلاشمار في إلا مه طهر ولا تفت فیهم نهر 
دا  )‏ [الكهف: ۰]۲۲ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في 
هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال 
ضَعّف القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلا 
لرده کا ردهماء ثم آرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فقال في مثل 
هذا: عق رَقَأَعََيِعِدَتہم 6 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناسە من أطلعه 
الله عليه؛ فلهذا قال: 30 تلاشمّار فیم لام ظهرًا 6* أي: لا تجهد نفسك فی لا 
طائل تحته» ولا تسأهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك 
المقام» وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف 
وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فی| لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم 
فالأهم» فأما من حكى خلافا في مسألة وم يستوعب أقوال الناس فيها فهو 
ناقص» إذ قد يكون الصواب في الذي ترکه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه 
على الصحيح من الأقوالء فهو ناقص أيضاء فإن صَحح غير الصحيح عامدا 
فقد تعمد الكذب» أو جاهلا فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فیا لا 








ڪھ كن وم ہے 
_. - 
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فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنی» فقد ضيع الزمان» وتكثر با لیس بصحیح: فهو كلابس توب زور والله 
الموفق للصواب. 

قال سفيان بن عیینة عن عبد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن 
الآية في القرآن قال به» فان لم يكن وكان عن رسول الله 7 أخبر به» فان لم يكن 


فعن أبي بكر وعم را فان لم يكن اجتهد برأيه. 
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فصل 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد 
رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر فإنه كان آية 
في التفسیر» ا قال محمد بن إسحاق: حدثنا آبان بن صالحء عن مجاهد. قال: 
(عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه 


عند كل آية مته» وأسأله عٹھا). 


وقال ابن جرير: (حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن غنامء عن عثمان 
الکی» عن ابن أى مليكة قال: رأيت مجاهذا سال ابن عباس عن تفسير القرآن» 
ومعه آلواحه قال فيقول له این عباس: اکتب» حتی سأله عن الشبيير کل 


وکسعید بن جبير» وعکرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» 
وا حسن البصري» ومسروق ابن الأجدع» وسعید بن ال مسیبء وأبي العالیت 
والربیع بن نس وقتادة والضحاك بن مزاحم» وغیرهم من التابعین وتابعیهم 
ومن بعدهم فتذکر أقوا مم نی الاية فیقع في عباراتبم تباین نی الالفاظ يحسبها 
من لا علم عنده اختلافا فیحکیها أقوالا ولیس کذلك. فان منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو بنظیره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والکل بمعنی 
واحد في كثير من الأماكن» فلیتفطن اللبیب لذلك. والل الحادي. 
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وقال شعبة بن ا حجاج وغيره: آقوال التابعین في الفروع ليست حجة؟ 
فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن 
خالفهم» وهذا صحیح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجةه فإن 
اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في 
ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة في ذلك. 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير كانه حيث 
قال: حدثنا محمد بن بشا حدثنا يحبى بن سعیدء حدثنا سفيان» حدثني عبد 
الأعلى» هو ابن عامر الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي 
37 قال: « من قال في القرآن برأيه» أو ب لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار» 
وهكذا أخرجه الترمذي والنساتي» من طرق» عن سفيان الثوري به» ورواه أبو 
داود» عن مسدد. عن أبي عوانة» عن عبد الأعلى به» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وهكذا رواه ابن جرير -أيضا-عن يحيى بن طلحة اليربوعي» 
عن شريك. عن عبد الأعلى» به مرفوعاء ولكن رواه محمد بن حميد» عن الحكم 
بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عبد الأعلى» عن سعید» عن ابن 
عباس» فوقفه» وعن محمد بن حميد» عن جرير» عن لیث» عن بکر» عن سعيد 


بن جبير» عن ابن عباس من قوله. فالله أعلم. 


(۱) ضعنه أحمد. 
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وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا حبان بن 


هالال» حدئنا سهیل آحو حزم"» حدئنا أب عمران الجوني» عن جندب بل ؛ أن 


رسول الله 7 قال: « من قال في القرآن بر آیه فقد أخطأ ». 


وقد روی هذا ا حدیث آبو داود» والترمذي والنسائي من حديث سهیل 
بن أبي حزم القطعيء وقال الترمذي: غريب» وقد تكلم بعض آهل العلم في 
سهیل . 

وفي لفظ ضم: «من قال في کتاب الله برأيه» فأصاب» فقد أخطأ»؛ آي: لانه 
قد تکلف ما لا علم له به» وسلك غير ما آمر به» فلو أنه أصاب العنی في نفس 
الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» کمن حکم بين الناس على 
جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر» لکن يكون أخف 
جرما من أخطأء والله أعلم» وهكذا سمی الله القَدَقََ کاذبینء فقال: 9۶ فد لم 


ڑا ا 0 


نا نهد ولك عند اهم الْكَدْبوتَ © 4 [النور: ۰۲۱۳ فالقاذف كاذب 
ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر با لا يحل له الاخبار به 
ولو کان أخبر با يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم. 


. ضعیف‎ )١( 
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عن سلیمانء عن عبد الله بن مرة» عن أبي معمر”» قال: قال أبو بكر الصديق 
بإلله: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام بن 
حوشب؛ عن إبراهيم التيمي"؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: 98 وَفَكهَهٌ 
ول # [عبس: »]"١‏ فقال: أي سماء تظلني» وأيّ أرض تقلني؟ إذا آنا قلت في 
كتاب الله ما لا آعلم منقطع . 


وقال آبو عبید آیضا: حدثنا یزید» عن جد عن آنس؛ أن عمر بن 


7 
۳ 


الخطاب قرأ على المنبر: 38 وَفَكهَةٌ وب # [عبس: ۰۲۳۱ فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء ف الأبُّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وقال عبد بن حميد: حدثنا سلم|ن بن حرب» حدثنا ماد بن زید» عن 
ثابت» عن أنسء قال: كنا عند عمر بن الخطاب بلك وني ظهر قميصه أربع 
رقاع» فقرأ: 3 رکه و ه فقال: ما الأبّ؟ ثم قال: إن هذا هو التکلف» فا 
عليك ألا تدريه. 
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وهذا كله حمول على أا رشا نما آرادا استكشاف علم كيفية الأب 
وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا جهل» لقوله: :3 افيا حا )وعتاوقضبا 
(50) 6 [عبس: ۲۷ - ۲۸]. 

وقال ابن جرير: حدثنا یعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن آيوب» 
عن ابن آي مليكة: أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضکم لقال فيهاء 
فأبى أن يقول فيهاء إسناده ص 

وقال ۳ عبيد: حدثنا إساعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أي 


وم نومه ہے 


مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن 8[ يدي لمرو السا ال الا رض تیعم 


کے ۔ سس ر ہے موم ہے ی مرش ل یحم ۳ 
البّه ف بو كان ممداره آلف سَنَة مما تعدون 0 [السجدة: ٥]ء‏ فقال له ابن 


ہے ہہ 


عباس: فما 9۶ یومرکان مقداره. خی نالف سو [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل: 
انا سألتك لتحدثني» فقال ابن عباس: ما یومان ذکر ہما الله تعا ی في کتابه» الله 
أعلم بء فکرة أن يقول نی كتاب الله ما لا يعلم . 

وقال أيضا-يعني ابن جریر-: حدثني يعقوب -يعني ابن إبراهيم-حدثنا 
ابن عليّة» عن مهدي بن میمون» عن الوليد بن مسلمء قال: جاء طلق بن 
حبیب إلى جندب بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن 


کت مل الا تا کیت عن او کال أن فالس . 
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وقال مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن السیب: إنه كان إذا سئل 
عن تفسير آیة من القرآنء قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا . 

وقال الليث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم 
إلا في المعلوم من القرآن . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية 
من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآنء وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه 
شيء» يعني : عكرمة . 

وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي یزید قال: كنا نسأل سعيد بن 
المسيب عن ال حلال والحرام» وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من 
القرآن سکت. كأن لم يسمع. 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبيٌ. حدثنا ماد بن زید حدثنا 
عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنہم ليعظمون القول في 
التفسير» منهم: سا م بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح"» عن الليث» عن هشام بن 


عروة» قال: ما سمعت أبى تأول ية من كتاب الله قط . 


)١(‏ ضعیف. 
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وقال أيوب» وابن عون وهشام الدستوائي» عن محمد بن سيرين: سألت 
عبيدة السلمانیء عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل 
القرآن؟ فاتق الله وعليك بالسداد . 

وقال ابو عبید: حدثنا معاذه عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن 
يسار عن آبیه قال: إذا حدثت عن الله فقف» حتی تنظر ما قبله وما بعده . 

حدئنا هشیم» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: کان آصحابنا یتقون التفسیر 


ویہابونە . 


سم 


وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفرہ قال: قال الشعبي: والله ما من آية 
إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله كِيْكَ. 

وقال أبو عبيد: حدثنا هشیم. حدثنا عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن 
مسروقء قال: اتقوا التفسی فانا هو الروایة عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم 
عن الكلام في التفسير ہما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بيا يعلم من ذلك لغة 
وشرعاء فلا حرج عليه؛ وهٰذا روي عن هؤلاء وغيرهم آقوال في التفسیں ولا 
منافاة؛ لانهم تکلموا فیم| علموه» وسكتوا عم| جهلوه» وهذا هو الواجب على 
كل أحد؛ فإنه كا يجب السكوت عا لا علم له به» فكذلك يجب القول فيا 


سل عنه ما یعلمه» لقوله تعالى: 3# له لاس ولا تمه 4 [آل عمران: 
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۷ ولا جاء في ال حدیث المروي من طرق: (من سئل عن علم فکتمه آ جم 
يوم القيامة بلجام من نار». 

فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد 
العظيم» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا جعفر بن محمد بن الزبيري» 
حدثني ہشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما كان النبي ب يفسر 
شيئا من القرآن إلا آیا تعد علمهن إياه جبریل 5 › ثم رواه عن أبي بكر محمد 
بن يزيد الطرسوسي» عن معن بن عيسى» عن جعفر بن خالد» عن هشام به . 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن 
العوام القرشي الزبيري» قال البخاري: لا يتابع في حدیثه» وقال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي: منكر الحديث. 

وتكلم عليه الإمام أبو جعفر با حاصله أن هذه الآيات ما لا يعلم إلا 
بالتوقيف عن الله تعالى» ما وقفه عليها جبريل» وهذا تأويل صحيح لو صح 
الحديث؛ فان من القرآن ما استأثر اللہ تعالى بعلمه ومنه ما يعلمه العلاء» ومنه 
ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله. كا صرح بذلك ابن 
عباس» فی| قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل”ء حدثنا سفيان 


)١(‏ قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. 
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وجه تعرفه العرب من کلامھاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير 
يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله . 
قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفء أنبأنا ابن وهب قال: سمعت 
عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي”» عن أبي صالح”» موی أم هانئ» عن 
غبداللة ابن عباس: آن رسول اله قال: «آنزل القرآن عل آربعة آحرف: 
حلال وحرام لا یعذر آحد بالجهالة به» وتفسبر تفسره العرب» وتفسير تفسره 
العلماء ومتشابه لا بعلمه إلا الله ِء ومن ادعی علمه سوی الله فهو کاذب». 
والنظر الذي آشار إليه في ٍسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي؛ 
فإنه متروك احدیث؛ لکن قد یکون انا وهم في رفعه» ولعله من کلام ابن 
عباس» کم تقدم» اه. 
کتبتها بطوها لحاجة الطالب إليها فضلا عن غيره ففيها بعض الضوابط 
و القواعد لبتغي تفسیر الکتاب العزیز. 
فهذه مشاركة مني لمن سبقني من آهل الفضل في تفسير سورة الفاحت 
با آرجو برکته وذخره لي يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم؛ 
)١(‏ محمد بن السائب؛ متهم بالکذب. 


(۲) باذام؛ ضعیف یرسل. 
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وقبل ذلك أستفيد فَهُمَ کتاب ربنا تعالى وما فيه من العاني و العلوم النافعات 
ثم إفادة غيري من المسلمين با أذكره من أقوال العلماء متضمنا ما قد نقلته من 
الآدلة البينات والآيات الزكيات» وسورة الفاتحة کما قال ابن القيم في مدارج 
السالكين: قيل: آنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في التوراة 
والإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن وجمع معاني 
القرآن في اللفصل٠‏ وجمع معاني المفصل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة فی تسد 
ويك کیت )4 [الفاتحة: 5 ]» اه. 
وآنا والله الذي لا إله هو من زمن وأنا في دماج أحاول في تفسير كتاب 
الله العظيم وأصرّفٌ عنه بمشاغل وأعمال» وأسأل الله تعالى أن لا يكون حرمانا 
ويسر آمري فكتبت عن هداية القرآن إلى التوحيد ثم عن لي أن أفسر سورة 
الفاتحة» وكانت لي محاضرة في مسجد السنة بسعوان عن بعض علومها وكنت 
راغبا حينها في تفريغهاء لکن يسر الله و له الحمد و المنة والفضل هذه الكتابة 
فأسأل الله أن ينفع مها الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبد الحميد بن بجی بن زيد ا حجوري الزعكري 
في يوم الإثنين السابع من شهر ربيع الثاني 


في منزلي بحي الشرايع من أحياء مكة ا مكرمة-حرسها الله-. 








== 0 
ا 


و الفا 

وأوّل ما آشرع فيه من ذلك بعون الله العزيز تفسبر قول الله تعالى 
اکن هر مت الصلیت © ارس تم © مب بور آلب الك تسه وید 
توت © الط اقم مط نات عبنم( ع المَفْضُوبٍ علو 
وك کال (5) 4 [الفاتحة: ۱ - ۷]» هذه سورة الفاتحة وهي أعظم سورة نی کتاب 
الله َء ففي البخاري من حدیث أبي سعید بن العل بلك قال: مر بي النبي س 
وأنا أصلي» فدعاني فلم آته حتی صلیت ثم آتیت. فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» 
فقلت: کنت اه فقال: «ألم يقل الله ج انيت اموا ور 
کال دا دک ما ما یکم 4 [الأنفال: ۲4] ثم قال: «آلا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن ا من السجد» فذهب النبي - لیخرج من 
السجد فذكرته» فقال: «َلْحَند یل رب اكيت # هي السبع المثاني» والقرآن 
العظیم الذي آوتیته». وعند مسلم من حدیث عبد الله ابن عباس بل قال: 
با رسول الله 777 وعنده جبریل 2 ذ سمع نقیضا فوقه فرفع جبریل 
تتلا بصره إلى السیاء فقال: « هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال: 
فنزل منه ملك فأتى النبي پل فقال: آبشر بنورین آوتیتهیا لم يتا نبي قبلك: 
فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما الا آعطیته » وهذ لفظ 
النسائی. 


6 








= سے 


وفي مسلم عن أبي هريرة بإ قال سمعت رسول الله ج يقول: «قال 
الله تعا ی: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: :3 اند نب السصلیت f‏ قال الله تعالى: مدني عبدي» وإذا قال: 
:3 ليحن یر » قال الله تعا ی: أثنى على عبدي؛ وإذا قال: 9 لك بر 
لیب # » قال: مجدني عبدي - وقال مرة فوض إلي عبدي - فإذا قال 38 
دود نیت 6 قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: 
1 هی حرط الْتستَيْم رط الین امت عَم عبر المفضوب عله ولا اکالن 4 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال ». 

ھچ ائلها 
۰ یت af‏ ہا ےا و یپ ؟ ۹ 

ومن فضلها وعلو منزلتها أن الله آمرنا أن نقرآها في كل رکعة من 
الصلاق ففی الصحیحن من حدیث عبادة بن الصامت بل قال : قال رسول 
الله 27 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب». 

قال ابن كثيرينتتة :( ثم الکلام على ما یتعلق بهذا الحديث ما يختص 
بالفاتحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا 


<> ر مر ےر سے گے <> ےر سرض وس رور سم سے 7 جع 
تجھر بصَلازک ولا مخافت يها وابشع بین ذلك سبلا 7© 46 [الإسراء: ٠٣ء‏ اي: 
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بقراءتك كا جاء مصرحا به في الصحيح» عن ابن عباس وهكذا قال في هذا 
الحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل »» ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل 
على عظم القراءة في الصلاة» ونما من أكبر أركانهاء إذ أطلقت العبادة وأريد بها 
جزء واحد منها وهو القراءة؛ کا أطلق لفظ القراءة وا مراد به الصلاة في قوله: 
لا قَرءانَ الجر لن فان المج رکات منهودا (0) 46 [الإسراء: ۷۸]ء والمراد صلاة 
الفجرء كا جاء مصرحا به في الصحیحین: من أنه يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق 
من العلماء. 

ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني» وذلك أنه هل يتعين 
للقراءة في الصلاة فاتحة الکتاب. آم تجزئ هي أو غيرها؟ على قولين مشهورین؛ 
فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم آنا لا تتعين» بل مهما قرأ به 
من القرآن أجزأه في الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالی: افوأ ما سنہ 4 
[الزمل: ۲۰]» وبا ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة ملك في قصة 
السيء صلاته أن رسول الله 7 قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن » قالوا: فأمره بقراءة ما تیسر؛ ول يعين له الفاتحة ولا 


غيرهاء فدل على ما قلناه. 
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والقول الثاني: أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاةء ولا تجزئ الصلاة 
بدونہاء وهو قول بقية الائمة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم 
وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك ذا الحديث ال مذکورء حيث قال صلوات 
الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)؛ 
والخداج هو: الناقص كما فسر به في الحديث: ( غير تمام »» واحتجوا -أيضا-بم| 
ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن 
الصامت بل قال: قال رسول الله 7 «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)ء 
وني صحيح ابن خزيمة وابن حبانء عن أب هريرة بالف قال: قال رسول الله 
:لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)ء والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره» وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك» رحمهم الله. 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها في كل 
ركعة» وقال آخرون: انا تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر 
البصريين: إنا تجب قراءتہا في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق 
الحديث: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعین قراءتہاء بل لو 
قرأ بغيرها أجزأه لقوله: ۶ قروا ما تشم من فان 6 [المزمل: ۰ء کا تقدم 


والله أعلم. 
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وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعديء عن آبي نضرة» عن 
أبي سعيد با مرفوعا: «لا صلاة لمن ۸ يقرأ في كل ركعة باحمد وسورة في 
فريضة أو غيرها». وی صحة هذا نظرء وموضح تحرير هذا كله في كتاب 
الأحكام الكبيرء والله أعلم. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال 
للعلماء: 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتہاء کما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث 
المتقدمة. 

والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا في 
الصلاة الجهرية ولا السرية» لما رواه الامام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر 
ابن عبد اللہالكء عن النبي ب أنه قال: «من كان له مام فقراءة الإمام له 
قراءة» ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر 
من کلامه» وقد روي هذا الحديث من طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي 
7 والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية» لما تقدم» ولا تجب 
في الجهرية لا ثبت في صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول 
الله 7: «إنها جعل الامام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر 
بقية الحديث» وهكذا رواه أهل السنن؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
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ماجه» عن أبي هريرة يعن النبي ج أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وقد 
صححہ مسلم ابن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول 
وهو قول قديم للشافعييننة » ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل . 

والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة 
بأحكام لا تتعلق بغيرها من السورہ والله أعلم) اه. 

لکن الصحيح ما تقدم وجوب قراءتها في الجهرية والسرية على الإمام 
والمأموم والمنفرد ويدل على هذا المذهب عموم حديث عبادة السابق» وحديث 
عند أآمد(۱۸۰۷۰)ء عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي 
ج قال: «لعلکم تقرءون والإمام یقرأء؛ مرتين أو ثلائا» قالوا يا رسول الله إنا 
لنفعل» قال: «فلا تفعلوا إلا أيقراً أحدكم بفاتحة الكتاب». 

ومن الأدلة على علو منزلتها كثرة أسمائها؛ فان كثرة الأسماء الثبوتية 
تدل على المدح. 

قال ابن كثيريتلة:( يقال لها: الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاء وها تفتح 
القراءة في الصلاة» ويقال لها أيضا: أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنس 
واللسخ وابق سریی کرها تسمیتها بذلك» قال لسن واین سبرین: انا ذلك 
اللوح الحفوظ وقال الحسن: الآيات المحكمات: هن آم الكتاب» ولذا كرها- 
أيضا -أن يقال هما أم القرآن وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي 
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وصححه عن أبي هريرة بإ قال: قال رسول الله 7: «الحمد لله أم القرآن 
وأم الكتاب والسبع الثاني والقرآن العظيم»» ويقال لما: الحمدء ويقال ها: 
الصلاة» لقوله 7 عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا 
قال العبد: الکن مت انس ترت f‏ قال الله: مدني عبدي » الحديث. 
فسميت الفاتحة: صلاة؛ لأنها شرط فيهاء ويقال ها: الشفاء؛ ما رواه 
الدارمي عن أبي سعيد بل مرفوعا: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم)ء ويقال 
ها: الرقية؛ لحديث أبي سعيد رل في الصحيح حين رقى بها الرجل السلیم؛ 
فقال له رسول الله 377: « وما يدريك أنها رقية؟»» وروى الشعبي عن ابن 
عباس پل أنه سماها: آساس القرآن» قال: فأساسها 9# نے رن اکر ی 
وسماها سفيان بن عيينة: الواقية» وسماها يحيى بن أبي كثير: الكافية؛ لأنها تكفي 
عما عداها ولا يكفي ما سواها عنهاء كا جاء في بعض الأحاديث المرسلة: « آم 
القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»» ويقال لها: سورة الصلاق 
والکنز ذكرهما الزخشري في كشافه» وهي مكية» قاله ابن عباس وقتادة وأبو 
العالية» وقيل مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهريء ويقال: 


نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» والأول آشبه لقوله تعالی: 38 وقد 


ايك سبعا من الما رات العظم © 4 [الحجر: ۸۷]ء والله أعلم» وحكى 








90 امن ہے 
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أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو 
غريب جداء نقله القرطبي عنه» وهي سبع آيات بلا خلاف) اه. 

قال القرطبي: (في آسیائها وهي اثنا عشر اسما: 

الأول: الصلاة » قال الله تعالى: « قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفین) الحديث» وقد تقدم. 

الثاني: سورة امد لأن فيها ذكر الحمدء كا يقال: سورة الأعراف» 
والأنفال» والتوبة» ونحوها. 

الثالث: فاتحة الکتاب؛ من غير خلاف بين العلماء» وسميت بذلك لأنه 
تفتتح قراءة القرآن مها لفظاء وتفتتح بها الكتابة في الصحف خطاء وتفتتح بها 
الصلوات. 

الرابع: أم الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف» جوزه ا حمھور وكرهه آنس 
والحسن وابن سيرين. قال الحسن: أم الكتاب ا حلال والحرام» قال الله تعالى: 


رر مومع م 


رس رم کر مر ۳ اف 5 ع 
ایت 540 هن ام الکتلب وآخر متش م2 آل عمران: ۷]» وقال أنس وابن 
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وو أم الكتاب اسم اللوح الحفوظ قال الله تعالى : 2 وت ف او 
کب 46 [الزخرف: 4]. 
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ال خامس: أم القرآنء واختلف فيه أيضاء فجوزه الجمهورء وكرهه آنس 
وابن سيرين» والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين» روى الترمذي عن أبي 
هريرة بل قال: قال رسول الله 17: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع 
المثاني» قال: هذا حديث حسن صحيح» وف البخاري قال: «وسميت أم 
الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في الصاحف. ویبداً بقراءتها في الصلاة»» وقال يحيى 
بن يعمر: أم القرى: مكة» وأم خراسان: مرو وأم القرآن: سورة ا حمدء وقيل: 
سميت آم القرآن لآنها أوله ومتضمنة لجميع علومه» وبه سميت مكة أم القرى 
لہا أول الأرضن ومنها دحیت» ومنه ست الام آما لھا أضل النسل» 
والأرض أماء في قول أمية بن أبي الصلت: 

فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد 

ويقال لراية الحرب: آم. لتقدمها واتباع الجيش هاء وأصل أم آمهت 
ولذلك تجمع على آمهات. قال الله تعالى:9 وَأْمَهَمُحكُمْ 4 ويقال أمات بغير 
هاء» قال: (فرجت الظلام بأماتكا). 

السادس: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها 
بذلك. قال الله ككَ: كبا مُتَمَيِهَا ماق # [الزمر: ۲۳]ء فأطلق على كتابه: 
مثاني» لأن الأخبار تثنى فيه» وقد سميت السبع الطول أيضا مثاني» لأن 


ہے آائے سس سی 0 4 له . كا ۔ بل لاله 
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من المثاني» قال: السبع الطولء ذكره النسائي» وهي من «البقرة» إلى «الأعراف» 
ست. واختلفوا في السابعة» فقيل: (یونس)ء وقيل: «الأنفال والتوبةاء وهو 
قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى همدان: 
فلجوا السجد وادعوا ربكم 2 وادرسواهذي المثاني والطول 
السابع: الثاني جمع مثنى» وهي التي جاءت بعد الآولى» والطول جمع 
أطول» وقد سميت الأنفال من الثاني لأنها تتلو الطول في القدر» وقيل: هي 
التي تزيد آياتها على المفصل وتنقص عن المئين» والئون: هي السور التي تزيد 


سم 


كل واحدة منها على مائة آية. 

الثامن: الرقية» ثبت ذلك من حدیث أبي سعید الخدري بل وفیه أن 
رسول الله ب قال للرجلء الذي رقی سید الحي: «ما آدراك آنها رقية)» فقال: 
يا رسول الله شيء آلقي فی روعي» ا حدیث: خر جه الأئمة» وسیأتی بتمامه. 

التاسع: الأساس» شكا رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة» فقال: عليك 
بأساس القرآن فاتحة الكتاب» سمعت ابن عباس يقول: لکل شيء آساس؛ 
وأساس الدنيا مکة» لأنها منها دحيت» وأساس السموات عريباء وهي السماء 
السابعة» وأساس الأرض عجيباء وهي الأرض السابعة السفلى» وأساس 
الجنان جنة عدنء وهي سرة الجنان عليها أسست الجنة» وأساس النار جهنم» 


وهي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدرکات وأساس الخلق آدم؛ 
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وأساس الأنبياء نوح» وأساس بني إسرائيل يعقوب» وأساس الکتب القرآن 
وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة # بسي الہ رن الیم 4 ء فإذا 
اعتللت أو اشتکیت فعليك بالفائة تشفی . 

العاشر: الوافية» قاله سفیان بن عيينةء لأنها لا تتنصف ولا حتمل 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الاخر في ركعة 
لأجزأء ولو نصفت الفاتحة في رکعتین لم بجز. 

ا حادي عشر: الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لانجا تكفي عن سواها 
ولا یکفی سواها عنھاء يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال: 
قال النبي 7*7 «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا" . 
الثاني عشر: الرقية» قال المهلب: إن موضع الرقية منها انیا ہو 0ك تب وك 
میت 46 [الفاتحة: ٦]ء‏ وقيل: السورة كلها رقية» لقوله 357 للرجل لا آخبره: 
«وما أدراك آنها رقية»» ولم يقل: أن فيها رقية» فدل هذا على أن السورة بأجمعها 
رقية» لأنها فاتحة الكتاب ومبدژه ومتضمنة لجميع علومه) اه. 

ومن فضائلها أن تجزي عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها في الصلاة نا 
تقدم» وقول الله كك: 38 فاقوا ما سر من ان 4 حمول عليها وكذلك ما 
جاء في حديث أبي هريرة بل في ا لصحيحين: «ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن»» فان هذه المطلقات راجعة إلى ذلك المقيد «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
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الکتاب)ء أخرجاه عن عبادة ہے ہہ 
بفاتحة الکتاب فصلاته خداج»» آخرجه مسلم» ومسألة تعيين قراءة الفاتحة على 
عدیدات مسطرة في الطولات ومشار الیها في الختصرات. والصحیح من 
الأقوال آنها عائدة إلى هذا الحديث الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)ء فهي 

ومن فضائلھا آنا ل 
رسول اه کانوا في سفر فمروا , بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم 
يضيفوهم» فقالوا هم هل فيكم من راق فان سيد ال لديغ أو مصاب. فقال 
رجل منهم: نعم» فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبراً الرجل» فأعطيّ قطيعا من غنم 
فأبى أن يقبلهاء وقال حتى أذكر ذلك لرسول ال ء فأتى النبي 327 فقال: يا 
رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الکتاب» فتبسم وقال: «وما أدراك أنها 
رقية)» ثم قال: «خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم»» هذا لفظ مسلم. 

ومن فضائلها ما سیأتی من تضمنها بیان أنواع التوحيد الثلاثة» ومن 


فضائلها بیانہا لسبيل المداية في قوله 2 آَمْدن صِرَْطَ الْمستَيْم صِرْط ان نت عَلَِهمْ 
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چ لس دوم ل 


ومن فضائلها امتنان الله كك بانزاها على نبي بقوله: 38 ولقد ءالْتَفَ 
سبعامن المتان والْمَرءا تالظم 4% لس ۸ 

قال الشوکانی ناه في تفسيره: (اختلف آهل العلم في السبع المثاني ماهي؟ 
فقال جمهور الفسرین إنها الفاتحة» قال الواحدي وأكثر الفسرین على أنها فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وا حسن ومجاهد وقتادة والربیع 
والكلبي» وزاد القرطبي؛ آبا هريرة وأبا العالية» وزاد النيسابوري؛ الضحاك 
وسعید بن جبیر وقد روي ذلك من قول رسول الله 7 کا سیأتی بيانه فتعين 
المصير الیه» وقیل: هي السبع الطوال: البقرق وآل عمرانء والنساء والائدق 
والأنعام» والاعراف» والسابعة الانفال والتوبة» لأنها کسورة واحدة إذ لیس 
بینها تسمية» روي هذا القول عن ابن عباس» وقیل: الراد بالثاني السبعة 
الأحزاب فإنها سبع صحاتف. والثاني جمع مثناة من التثنية أو جمع مثنية» وقال 
الزجاج: تثنی با يقرأ بعدها معهاء فعلى القول الأول يكون وجه تسمية الفاتحة 
مثاني أنها تثنى» أي: تكرر في كل صلاة» وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه 
التسمية أن العبر والأحكام والحدود كررت فيهاء وعلى القول بأنها السبعة 
الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من القصص ونحوهاء 
وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثاني القرآن كله الضحاك وطاوس وأبو مالك؛ 


5 ار ۲ اکب ای ا یہ 
وهو رواية عن ابن عباس» واستدلوا بقوله تعالى: يكنا مها مان 4. 
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وقيل: ا مراد بالسبع المثاني آقسام القرآن وهي الامر والنهي» والتبشیں 
والانذار وضرب الأمثال» وتعریف النعم» وأنباء قرون ماضية. قاله زياد ابن 
أي مریم ولا يخفى عليك أن تسمية الفاتحة مثاني لا تستلزم نفي تسمية غيرها 
بهذا الاسم وقد تقرر أنها الرادة هذه الایة فلا يقدح في ذلك صدق وصف 
الثاني على غيرها والقرآن العظيم معطوف على سبعا من الثاني ويكون من 
عطف العام على الخاص لان الفاتحة بعض من القرآنء وكذلك إن أريد بالسبع 
المثاني السبع الطوال لأنها بعض من القرآنء وأما إذا أريد بها السبعة الأحزاب 
أو جميع القرآن أو أقسامه» فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخر 
كما قیل في قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن امام 
وما يقوي کون السبع المثاني هي الفاتحة أن هذه السورة مکی وأكثر 
السبع الطوال مدنية» وكذلك أكثر القرآن وأكثر آقسامه وظاهر قوله: 96 ولد 
ایس سبعامن المثاقی f‏ أنه قد تقدم إيتاء السبع على نزول هذه الآية» و «من» في 
من مان # للتبعیض أو البیان على اختلاف الأقوال» ذکر معنی ذلك 
الز جاح فقال: هي للتبعیض إذا آردت بالسبع الفاتحة أو الطوال» وللبیان إذا 


أرقت الاشباع) اه. 


فائدة: تقدم نها تسمى بالسبع المثاني» فهل هذه التسمية خاصة بها؟ 
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قال القرطبي كنا في تفسيره: (لیس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما 
يمنع من تسمية غيرها بذلك قال الله كك: اكا مها مان 6[الزمر: ]٢٢‏ 
فأطلق على كتابه: مثاني» لأن الأخبار تثنى فيه» وقد سميت السبع الطول أيضا 
مثاني» لأن الفرائض والقصص تثنى فيهاء قال ابن عباس: وتي رسول الله 25 
سبعا من المثاني» قال: السبع الطول. ذكره النسائي» وهي من «البقرة» إلى 
«الأعراف» ست. واختلفوا في السابعة» فقيل: یونس» وقيل: الأنفال والتوبة» 


وهو قول جاهد وسعید بن جبیر» وقال ان همدان: 


فلجوا السجد وادعوا ربكم وادرسوا هذي الثاني والطول )اه. 
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واختلف العلاء في نزول ا حمدہ فقيل بمكة» وقيل بالمدينة» وقيل نزلت 
مرتين» والذي يظهر والله أعلم أنها نزلت بمكة» ثم لما كان النبي ب بالمدينة 
نزل فضلها وأجرها على ما تقدم في حديث ابن عباس يل «أبشر بنورين 
أتيتهماء فاتحة الكتاب وخواتم البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته» ا حدیث. 

قال القرطبي في تفسيره: (قال ابن عطية: ظن بعض العلماء أن جبريل 
ید لم ينزل بسورة الحمدہ لما رواه مسلم عن ابن عباس يفا قال: (بینما جبریل 
قاعد عند النبي 17 سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يوتا نبي 
قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرف منهما إلا آعطیته!؛ 
قال ابن عطية: ولیس كا ظن» فان هذا الحديث يدل على أن جبريل ل تقدم 
املك إلى النبي 3277 مُعلما به وبا ينزل معه» وعلى هذا يكون جبريل شارك في 
نزوطاء والله أعلم» قلت: الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل 4 لم يعلم 
النبي ب بشيء من ذلك. وقد بینا أن نزوها كان بمكة» نزل بها جبریل › 
لقوله تعالى :32 ره الروح الین 6[الشعراء: ۹۳٣]ء‏ وهذا يقتضي جميع القرآن. 
فيكون جبريل 572ل نزل بتلاوتها بمكة» ونزل الملك بثوامها بالمدينة» والله أعلم. 
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وقد قیل: إنها مكية مدنية» نزل بها جبريل مرتين» حكاه الثعلبي؛ وما 
ذكرناه أولى» فإنه جمع بين القرآن والسنة)اه. 

وقال القرطبي أيضا: (اختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس 
وقتادة وأبو العالية الرياحي -واسمه رفيع- وغيرهم: هي مكية» وقال أبو 
هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم: هي مدنية» ويقال: نزل 
نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة» حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي في تفسیرہہ والأول أصح لقوله تعالی: 38 وَلِقدَمَاسَكَ سبعا ین مان 
والمَرء ات العظم پ٭ [الحجر: ۸۷] والحجر مكية بالإجماع» ولا خلاف أن فرض 
الصلاة كان بمكة» وما خُفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغبر :3 مد یلو 
رت اميت #6 يدل على هذا قوله 125: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» 
وهذا خبر عن الحكم» لا عن الابتداء» والله أعلم» وقد ذكر القاضي بن الطیب 
اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن» فقيل: ال مدثر وقيل: اقرأء وقيل: 
الفاتحة» وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن 
رسول الله 7 قال خدیجة: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله 
خشیت أن يكون هذا أمرا» قالت: معاذ الله! ما كان الله ليفعل بك» فو الله إنك 
لتؤدي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق ا حدیث: فلا دخل أبو بكر وليس 


رسول الله 77 نَم ذكرت خدیجة حديثه له» قالت: يا عتيق» اذهب مع محمد إلى 
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سس 
ورقةء فقال: «ومن أخيرك». قال: خدجة فانطلقا إليه فقصا علیه فقال: «ذا 
خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأرض» 
فقال: لا تفعلء إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني» فلا خلا 
ناداه: یا محمد» قل نے ارف مر © ند ب انت تیت ##حتى بلغ 
وا اسان ی قل: لا له إلا اللہ فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة: 
أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى بن مریمء وأنك على مثل 
ناموس موسىء وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء 
وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك» فلا توفي ورقة قال رسول الله 3777: «لقد 
رأيت القس في الجنة عليه یاب الحرير لأنه آمن بي وصدقني»؛ يعني ورقة» قال 
البيهقي كنانه: هذا منقطع؛ يعني هذا الحديث» فان كان محفوظا فيحتمل أن 


صرراصدھ 


يكون خيرا عن 'ثزوهًا بعد ما نزل عليه اورا ير ری الیل 6 [العلق: ۱ 


امه [المدثر: ۱])اه. 
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عدد آیاتہا 


وهي سبع آيات إجماعاء قال القرطبي: (أجمعت الأمة على أن فاتحة 
الكتاب سبع آيات» الا ما روي عن حسين الجعفي: آنها ست. وهذا شاذ» وإلا 
ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعلل ليك مد #آية» وهي على عَذَّهِ ثمان 
آیات وهذا شاذ» وقول تعالی: 38 ولقذ یف سَبَعا من الما 46 حجر: ۸۷ء 
وقوله: اقسمت الصلاة) امحدیث» برذ هذین القولین» وأجعت الامة یضا عل 
أنها من القرآن فان قیل: لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه 
فلا لم يثبتها دل على آنها ليست من القرآن کالعوذتین عنده» فالجواب ما ذکره 
أبو بكر الأنباري قال: حدثنا ا حسن بن ا حباب حدثنا سلییان بن الأشعث 
حدئنا ابن أبي قدامة حدثنا جرير عن الاعمش قال: آظنه عن إبراهيم قال: قیل 
لعبد الله بن مسعود: لم لم تکتب فاتحة الکتاب في مصحفك؟ قال: لو کتبتها 
لکتبتها مع كل سورة» قال آبو بکر: يعني أن کل رکعة سبیلها أن تفتتح بأم 
القرآن قبل السورة التلوة بعدهاء فقال: اختصرت باسقاطها» ووثقت بحفظ 
السلمین فا ولم أثبتها في موضع فيلزمني أن آکتبها مع كل سورة» إذ كانت 
تتقدمها في الصلاة)اه. 
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تفاضل القرآن 

ومن ا مسائل التي تذكر هنا بعد ذكر الفاتحة؛ هل القرآن يتفاضل!؟ 
هذه مسألة اختلف فيها العلاء» والقول بتفاضل القرآن يؤدي إلى القول 
بتفاضل الأسماء والصفات: والمتأمل للأدلة من القرآن والسنة بجد تفاضلا في 
هذا الباب» ومن ذلك الاسم الاعظم. ولا محذور في القول بالتفاضل. 

قال القرطبيكذتنة : (اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على 
بعض» وتفضيل بعض أسماء الله تعا ی الحسنی على بعض» فقال قوم: لا فضل 
لبعض على بعض. لن الكل كلام اللہ وكذلك أساؤه لا مفاضلة بينهاء ذهب 
إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعريء والقاضي أبو بكر بن الطیب. وأبو حاتم 
محمد بن حبان البستي» وجماعة من الفقهاء» وروي معناه عن مالك. قال يحيى 
ابن يحيى: تفضيل بعض القرآن على بعض خطأء وكذلك كره مالك أن تعاد 
سورة أو تردد دون غيرهاء وقال عن مالك في قول الله تعالى: 20 تب یر ینہ 
آز مقله کہ [البقرة: ۱۰5 قال: محكمة مكان منسوخة» وروی ابن كنانة مثل 
ذلك كله عن مالك واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص 
الفضولء والذاتية في الكل واحدة» وهي كلام الله» وكلام الله تعالى لا نقص 
فيه» قال البستي: ومعنى هذه اللفظة «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم 
القرآن» : أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثلم| يعطي 
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سس سس مسب 
من الفضل على قراءة کلامه آکثر ما آعطی غيرها من الفضل على قراءة کلام 
وهو فضل منه هذه الأمة» قال ومعنی قوله: «أعظم سورة» آراد به في الأجرء لا 
أن بعض القرآن آفضل من بعضء وقال قوم بالتفضیل وآن ما تضمنه قوله 
تعال وھکر نکر اک ور له لک مرحم 4[البقرة: ۱۰۳] وآية الكرسي» 
وآخر سورة الحشر» وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته» 
لیس موجودا مثلا في 2۵ تب يدا أ لھپ که [المسد: ]١‏ وما كان مثلهاء 
والتفضيل انا هو با معاني العجيبة وکثرتہاء لا من حيث الصفة وهذا هو الحق» 
ومن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه وغيره من العلاء والمتكلمين» و 
اختيار القاضي أبي بكر بن العربي وابن الحصارء لحديث أبي سعيد بن المعلى 


وحديث أبي بن كعب أنه قال: قال لي رسول الله بَيْدْ: «يا أبي أي آیة معك في 


كتاب الله أعظم» قال فقلت: هذ الہ لا له إلا هو الى یوم 4#[البقرة: ۲۰۵]) 
قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذراء أخرجه البخاري 
ومسلم» قال ابن الحصار: عجبي من يذكر الاختلاف مع هذه النصوص؛ 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن 
مثلها»» وسكت عن سائر الکتب. كالصحف النزلة والزبور وغيرهاء لآن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضلء صار أفضل الكل» كقولك: 
زيد أفضل العلاء فهو أفضل الناس. 
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قلت: وهذا هو الصواب الذي لا معدل عنه» وأن القرآن يتفاضل» 

ومنه تفاضل آسماء الله كَل وصفاته. 
قال: وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل: إن جميع القرآن 
فيهاء وهي مس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن» ومن شرفها أن 
الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القراءة إلا اء ولا يلحق عمل 


ہے 


بثوابهاء وبهذا العنی صارت أم القرآن العظیم؛ کا صارت 2۶ فل هو الہ 


کر 


اد 4 تعدل ثلث القرآنء إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ و كَل هو له 
اح که فيها التوحيد کله» وبهذا العنی وقع البيان في قوله 7 لاہ 
في القرآن أعظم»» قال: 32 الہ اه إلا هو الح الَْيوُمُ [البقرة: ۰۲۲۰۰ وانا 
كانت أعظم آية لآنها توحيد كلها کم| صار قوله: «أفضل ما قلته آنا والنبیون من 
قبلٍ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أفضل الذکر لأنها كلمات حوت جميع 
العلوم في التوحیدہ والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا 


يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى)اه. 
هذه المسألة إذ نقل بعض العلماء القول عن أهل السنة والجماعة بعدم التفاضل 
وذكره إجماعا فقاليئ : (قالوا: وأما على قول أهل السنة والجاعة الذين 


أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير لوق فيمتنع أن يقع التفاضل في صفات 
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الله القائمة بذاته» ولأجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة 
على امتناع التفضيل في القرآنء کما قال آبو عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه 
في هذه المسألة قال: " أجمع أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره 
المفاضلة بين آي القرآن وسوره ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ 
إذ هو كله كلام الله وصفة من صفاته بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته 
الواجب لما نعت الکمال " وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازما لأهل 
السنة فلا علم آنهم يقولون: القرآن كلام الله لیس بمخلوق وظن هو أن 
المفاضلة إن| تقع في المخلوقات لا في الصفات قال ما قالء وإلا فلا ينقل عن 
أحد من السلف والائمة أنه آتکر فضل كلام الله بعضه على بعض؛ لا في نفسه 
ولا نی لوازمه ومتعلقاته؛ فضلا عن أن يكون هذا إجماعاء وليس هو لازما لابن 
كلاب ومن وافقه كالأشعري وأتباعه؛ فان هؤلاء ثجوزون وقوع الفاضلة في 
القرآن العربي وهو مخلوق عندهم وهذا المخلوق يسمى " كتاب الله " والمعنى 
القديم يسمى " كلام الله " ولفظ " القرآن " يراد به عندهم ذلك المعنى القديم 
والقرآن العربي المخلوق» وحينئذ فهم يتأوّلون ما ورد من تفضيل بعض القرآن 
على بعضء على أن القرآن الخلوق عندهم. وإنا القول المتواتر عن أئمة 
السلف أنہم قالوا: القرآن کلام الله غير خلوق وأنهم أنكروا مقالة الجهمية 
الذین جعلوا القرآن خلوقا منفصلا عن اقیل كدرو من قال ذلك» والکتب 
الوجودة فیها آلفاظهم بأسانيدها وغير آسانیدها کثیرة: مثل: کتاب "الرد على 
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الجهمية" للإمام أبي محمد عبد الرمن بن أبي حاتم» و"الرد على الجهمية" 
لعبدالله بن محمد الجعفي شيخ البخاري» و"الرد على الجهمية" للحكم بن معبد 
الخزاعي» و"كتاب السنة" لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و"السنة" لحنبل ابن عم 
الإمام أحمد. و"السنة" لأبي داود السجستاني» و"السنة" للأثرم» و السنة" 
لأبي بكر الخلال» و"السنة والرد على أهل الأهواء" لخشيش بن آصرم و"الرد 
على الجهمية" لعثمان بن سعيد الدارمي» و''نقض عثان بن سعيد على الجهمي 
الكاذب العنيد فيا افترى على الله في التوحيد". و"كتاب التوحيد" لابن 
خزيمة» و"السنة للطبراني" ولأبي الشيخ الأصبهاني» و"شرح أصول السنة" 
لأبي القاسم اللالكائي» و"الإبانة" لأبي عبد الله بن بطةء وكتب أي عبد الله بن 
منده» و"السنة" لأبي ذر الهروي» و"الأسماء والصفات" للبيهقي» و"الأصول" 
لأبي عمر الطلمَنکي؛ و"الفاروق" لأبي إسماعيل الأنصاري» و"الحجة" لأبي 
القاسم التيمي» إلى غير ذلك من المصنفات التي يطول تعدادها: التي يذكر 
مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم 
الكثيرة التواترة التي تعرف منها أقوالهم مع أنه من حين محنة الجهمية لأهل 
السنة - التي جرت في زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الامام أحمد وقام بإظهار 
السنة والصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفأ نار تلك 
الفتنة - ظهر في ديار الإسلام وانتشر بین الخاص والعام أن مذهب أهل السنة 
والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين: أن القرآن كلام الله غير 
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خلوق وأن الذين أحدثوا نی الإسلام القول بأن القرآن خلوق هم الجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان ومن اتبعه من العتزلة وغيرهم من صناف الجهمية ل 
يقل هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانء فهذا القول هو 
القول العروف عن أهل السنة والجماعة؛ وهو القول بأن القرآن كلام الله وهو 
غير خلوق» آما كونه لا يفضل بعضه على بعض فهذا القول لم ينقل عن أحد 
من سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة كأحمد بن حنبل وأمثاله ولا 
عن أحد قبلهم ولو قدر أنه نقل عن عدد من أثمة السنة لم يجز أن يجعل ذلك 
إجماعا منهم فكيف إذا لم ينقل عن آحد منهم وإنم| هذا نقل لا يظنه الناقل لازما 
لمذهبهم» فلا كان مذهب أهل السنة أن القرآن من صفات الله لا من خلوقات 
الله وظن هذا الناقل أن التفاضل يمتنع في صفات الخالق نقل امتناع التفاضل 
عنهم بناء على هذا التلازم» ولكن يقال له: آما المقدمة الآولى فمنقولة عنهم بلا 
ریب وأما القدمة الثانية وهي أن صفات الرب لا تتفاضل فهل يمكنك أن 
تنقل عن أحد من السلف قولا بذلك فضلا عن أن تنقل إجماعهم على ذلك ما 
علمت أحدا يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه قال ما يدل على هذا المعنى 
لا بہذا اللفظ ولا بغيره فضلا عن أن يكون هذا إجماعاء ولكن إن كان قال قائل 
ذلك ول يبلغنا قوله فالله أعلم. 


لكن الذي أقطع به ويقطع به كل من له خبرة بكلام السلف أن القول 
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فسكتوا عنه» ولا هو معروف في الكتب التي نقل فيها ألفاظهم بأعیانہاء بل 
المنقول الثابت عنهم - أو عن كثير منهم - يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل 
صفات الله تعالى وهكذا من قال من أصحاب مالك أو الشافعي أو أحمد عن 
أهل السنة: أن القرآن لا يفضل بعضه على بعض فانما مستندهم أن أهل السنة 
متفقون على أن القرآن كلام الله غير خلوق وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه 
لیس من مخلوقاته وهذا أيضا صحيح عن أهل السنة» ثم ظنوا أن التفاضل انا 
يقع في المخلوق لا في الصفات وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد من أئمة الإسلام 
كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ولا من قبل هؤلاء 
وهذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعض كما دلت عليه النصوص 
والائار لظنهم أن ذلك مستلزم خلاف مذهب أهل السنة» کما قال آبو عبد الله 
بن المرابط في الكلام على حديث البخاري في رده لتأويل من تأول هذا الحديث 
على أن هذه السورة إذا عدلت بثلث القرآن آنها تفضل الربع منه وخمسه وما 
دون الثلث فهو التفاضل في كتاب الله تعالى وهو صفة من صفات الله عله 
وقال: فهذا لولا عذر الجهالة لحكم على قائله بالکفر إذ لا يصح التفاضل إلا في 
المخلوقات؛ إذ صفاته كلها فاضلة في غاية الفضيلة ونہایة العلو والكرامة» فمن 
تنقص شیئا منها عن سائرها فقد ألحد فيها ألا تسمعه منع ذلك بقوله تعالى: 


ص سس ہے ور ?روء 
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قال: وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا من صفة 
خلقه» قال: وانیا أوقعهم في تأويل ذلك قوله تعالى: ‏ تَأتِ بر سا أو 
مثلها #. ولا خلو معنى ذلك من أحد وجهين: إما أن تكون الناسخة خيرا 
من المنسوخة في ذاتها وإما أن تكون خيرا منها لمن تعبد بها إذ محال أن يتفاضل 
القرآن فی ناہ عل ما ذهب إل هل السنة والاستقامة؛ إذ كل من عند + لان 
القرآن العزیز صفة الله وأساء الله وصفاته كلها متوافرة في الكمال متناهية إلى 
غاية امام لا يلحق شيئا منها نقص بحالء فلا استحال أن تكون آية خيرا من 
آية في ذاتہا علمنا أن المراد بخير منها إنما هو للمتعبدين بها لم ينقل عباده من 
تخفيف إلى تثقيل ولكنه نقلهم بالنسخ من تحریم إلى تحليل ومن إيجاب إلى تخيير 


چ 
ںےہ ر فرح ے پھر ہے 


ومن تطهير إلى تطهيرء والشاهد لنا قوله: 38 بريد ال أن وف عنکم وَخُلِقَ 
لسن صَعِيمًا () پچ [الساء:۲۸]ء فيقال: أما قول القائل: " لولا عذر 
الجهالة لحَكِم على مثبت المفاضلة بالکفر"ء فهم يقابلونه بمثل ذلك وحجتهم 
آقوی وذلك لان الكفر حكم شرعيء وإنما يثبت بالأدلة الشرعية» ومن أنكر 
شيئا لم يدل عليه الشرع؛ بل عَلِم بمجرد العقل لم يكن كافراء وإنما الكافر من 
أنكر ما جاء به الرسول ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل 
بعض کلام الله على بعض؛ بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعا ی؛ بل ولا نقل هذا 
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النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا عن آئمة المسلمين 
الذين هم لسان صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأئمة للامة. 
وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض؛ بل تفضيل بعض صفاته على 
بعض: فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على 
ذلك فلو قُدَّرَ أن الحق في نفس الأمر أنها لا تتفاضل لم يكن نفي تفاضلها 
معلوما إلا بالعقل لا بدليل شرعي» وإذا فدّر ها تتفاضل فالدال على ذلك هو 
الآدلة الشرعية مع العقلية فإذا قدر أن الحق في نفس الأمر هو التفضيل لكان 
كُفْرٌ جاحِدٍ ذلك أولى من کُفر من يثبت التفضیل؛ إذا لم يكن حقا في نفس 
الأمرء لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل شرعي؛ بل لما رآه 
بعقله وأخطأ فيه؛ إذ نحن نتكلم في هذا التقدیر ومعلوم أن من خالف ما 
جاءت به الرسل عن الله بمجرد عقله فهو أولى بالکفر من لم يخالف ما جاءت 
به الرسل عن الله» وإنما خالف ما علم بالعقل إن كان ذلك حقاء ونظير هذا 
قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال أصحابه وحال مثبتيها قال: لا ريب أن 
حال هؤلاء عند الله خير من حالنا فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين فقد نالوا 
الدرجات العلى والرضوان الأكبر وان کانوا خطئین فإنہم يقولون: نحن یا رب 
صدَّفْنا ما دل عليه كتابك وسنة رسولك؛ إذ م تن لنا بالکتاب والسنة نفي 
الصفات كما دل كلامك على إثباتها فنحن آثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام 
رسولك فإن كان الحق في خلاف ذلك فلم يبين الرسول ما يخالف ذلك وم 
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يكن خلاف ذلك مما يعلم ببداهة العقول بل إن قُدّر أنه حق فلا يعلمه إلا 
الأفراده فكيف وعامة ا لنتھین في خلاف ذلك إلى الغاية يقرون بالحيرة 
والارتیاب» قال النافي: وإن كنا نحن مصيبين فانه يقال لنا: أنتم قلتم شيا م 
آمركم بقوله وطلبتم علا لم آمركم بطلبه» فالثواب انیا يكون لآهل الطاعة 
وأنتم لم تمتثلوا أمريء قال: وان كنا خطئین فقد خسرنا خسرانا مبيناء وهذا 
حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته ومن نفاها فإن المثبت معتصم 
بالكتاب والسنة والآثار ومعه من المعقولات الصريحة التي تبين صحة قوله 
وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها طعن صحيح» وآما النافي فليس معه آية 
من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله مت ولا قول أحد من سلف الامت 
وإنها معه جرد رأي يزعم أن عقله دل عليه ومنازعه يبين أن العقل انا دل على 
نقيضه وأن خطأه معلوم بصريح المعقول كا هو معلوم بصحيح ال نقول؛ 
واحتجاج المحتج على نفي التفاضل بقوله: 9 ین جصلو رال عضِينَ وني 
غاية الفساد؛ فإن الآية لا تدل على هذا بوجه من الوجوه سواء أريد مها من آمن 
ببعضه وكفر ببعضه أو أريد بها من عضهه فقال: هو سحر وشعر ونحو ذلك؛ 
بل من نفى فضل فل هو آل اح 4 على تب ید آی لَهَبٍ ٭ فهو أولى 
بأن يكون ممن جعله عضين؛ إن دلت الآية على هذه المسألة» وذلك أن من آمن 
بها وصف الله به كلامه فأقر بأنه جیعه كلام الله» وأقر به كله فلم يكفر بحرف 


منه» وعلم أن كلام الله أفضل من كل کلامء وأن خير الكلام كلام اللہ وأنه لا 
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أحسن من الله حديثاء ولا أصدق منه قیلاء وأقرَّ با أخبر الله به ورسوله من 
فضل بعض كلامه كفضل فاتحة الكتاب وآیة الكرسي ول ہو الد اح 4 
ونحو ذلك» بل وتفضيل يس وتبارك والآيتين من آخر سورة البقرة بل 
وتفضيل البقرة وآل عمران» وغير ذلك من السور والآيات التي نطقت 
النصوص بفضلها وأقرٌ بأنه كلام الله ليس منه شيء كلاما لغیرہ؛ لا معانيه ولا 
حروفه فهو أبعد عن جعله عضين من لم یمن بها فضل الله به بعضه على بعض؛ 
بل آمن بفضله من جهة المتكلم ولم يؤمن بفضله من جهة المتكلم فيه؛ فإن هذا 
في الحقيقة آمن به من وجه دون وجه وكذلك من قال: إنه معنى واحد وأن 
القرآن العربي لم يتكلم الله به؛ بل هو خلوق خلقه الله في المواء أو أحدثه جبريل 
أو حمد» فهذا أولى بأن يكون داخلا فيمن عضه القرآن ورماه بالافك وجعل 


القرآن العربي كلام خلوق: اما بر وإما مك وإما غيرهما ...) إلى آخر كلامه. 
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الكلام على الاستعاذة 


قال ابن كثيركان#: (الكلام على تفسير الاستعاذة» قال الله تعالی: 38 حُذْ 


مر وش ال وَأمْرضَ عن الھک © ویرک من الگیعن رم 
سید باه 6 2 سَحِيعٌ لگ ل [الأعراف: ۹ - ۲۰۰ ] » وقال تعا ی: 
اکم 7 3ك دص ادل وكا خر وقل رب ود يك من 
کن اط ا رب أن رون % [المؤمنون: ٦۹۸1ء‏ وقال 


یت ای بتک وبیند عد وة کان ول ميم (۳) وم 
سورع STRODE‏ 
رسد توت نَم ولس لیم (۳) 16 نصلت: ۳4 -۳5] . 


فهذه ثلاث آیات لیس هن رابعة فی معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة 


ےا 
8 


العدو الإنسي والإحسان إليه» ليرده عنه طبعه الطيب الاصل إلى الوادة 

والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة 

ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من 

قبل؛ كا قال تعالى 38 ینب ءادم لا سم الط کا آحرع آبویکم من 
رو وو مدي و و روگ ہہ ہے 


آله ا ۷ وقال: ل لک عدو فاتخذوه عدوا انا يدوأ 


وم م > 0+207 206 ےہ ٹس ہے 
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تہ نیع یلم 5ل تا سوم [الکهف: ٥٥]ء‏ وقد 
أقسم للوالد إنه لمن الناصحين» وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: 2# قا 
راهم یوت مین 9 الاعبادگ دك هم عونت 0 ۸۳۲ ۳ء 
وقال تعالی: 38 دا قرات ناسید باه من الم لین لیم () له لس له 
ا عل اا اما ر ر کر کا TT‏ 

قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر 
سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وعن ذهب إلى ذلك حمزة في 
ذكره ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم السجستانی» حكى ذلك آبو القاسم يوسف بن 
علي بن جبارة الحذلي المغربي في كتاب " الكامل ". 

وروي عن أبي هريرة -أيضا-وهو غريب» ونقله فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم 
النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري» وحكى القرطبي عن أب بكر بن 
العربي عن المجموعة عن مالك يختة» أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة» واستغربه 
ابن العربي» وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين 
نقله فخر الدين. 

والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إن 


تكون قبل التلاوق» ومعنی الآية عندھم: 0 َإِذا آذ ات ام مان فاستیذ باه من 
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یلیر )€ [النحل: ۹۸]ء أي: إذا أردت القراءة كقوله ںہ : 
إل الصا اعساو وجوه ویک یکم که الآية [المائدة: ٦]ء‏ أي: إذا أردتم 
القيام» والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله 7 بذلك؛ قال الا مام أحمد 
بن حنبل ینلہ:حدثنا محمد بن الحسن بن آتش “ حدثنا جعفر بن سلیان» عن 
علي بن ١‏ الرفاعي اليشكري”» عن أب المتوكل الناجي» عن أبي سعيد 
الخدریہ لت قال: كان رسول الله ب إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر 
قال:« سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالی جدك ولا إله غیرك) 
ويقول: الا إله إلا الله» ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من 
الشيطان الرجيم» من مزه ونفخه ونفثه ». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن 
علي» وهو الرفاعي» وقال الترمذي: هو آشهر حديث في هذا الباب» وقد فسر 
الهمز بالموتة وهي الخنق» والنفخ بالكبر» والنفث بالشعرہ کما رواه آبو داود 
وابن ماجه من حديث شعبة» عن عمر بن مرة» عن عاصم العنزي» عن نافع 
بن جبير بن مطعم» عن أبيهمِلِلت قال: رأيت رسول الله 7 حين دخل في 
)١(‏ قال ا حافظ في التقریب؛ فيه لين. 
(۲) قال أبو حاتم لا يحتج به. 


)٣(‏ قال الحافظ مقبول؛ أي إن توبع» فحديثه یعتبر به. 
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الصلاة» قال: « الله أكبر كبيراء ثلاثاء اس حمد لله كثيراء ثلاثاء سبحان الله بكرة 
وأصيلا ثلاثاء اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه »» قال 
عمرو: وهمزه الوتة ونفخه الكبرء ونفثه الشعر. 

وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن النذ حدثنا ابن فضیلء حدثنا عطاء بن 
السائب» عن أي عبد ال رمن السلمي» عن ابن مسعود عن النبي بي قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه » قال: همزه: 
الموتة» ونفثه: الشعرء ونفخه: الكبر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن یوسف. حدثنا شريك. عن يعلى بن 
عطاء عن رجل حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلي بإ يقول: كان رسول الله 
7 إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثاء ثم قال: «لا له إلا الله » ثلاث مرات؛ 
و«سبحان الله وبحمده »» ثلاث مرات. ثم قال: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» من مزه ونفخه ونفثه)”". 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الوصلی في مسندہ: حدثنا عبد 
الله بن عمر بن أبان الکوفي» حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد. 
عن عبد الملك بن عمير» عن عبد ال رحمن بن ابي لیل» عن أي بن کعب با 
قال: تلاحى رجلان عند النبي 37 فتمزع آنف أحدهما غضباء فقال رسول 


(۱) ضعيف» لشريك والرجل المبهم. 
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وی ره أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم». 

وکذا رواه النسائي في الیوم واللیلة» عن یوسف بن عیسی الروزي» عن 
الفضل بن موسی» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو 
داود عن يوسف بن موسىء عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي والنسائي 
في اليوم والليلة عن بندار» عن ابن مهديء عن الثوري والنسائي -آیضا-من 
حدیث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل» عن معاذ بن جبل مء قال: استب رجلان عند النبي ب فغضب 
أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه. 
فقال النبي : « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما بجد من الغخضب)ء 
قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: « يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجیم »۰ قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى وحك وجعل يزداد غضباء وهذا لفظ 
أبي داود» وقال الترمذي: مرسل؛ د يعني أن عبد الرحمن بن أب ليلى لم يلق معاذ 
ابو جيل 00م مات کل سا صترين 

قلت: وقد یکون عبد الرهن بن أن لبل سمعه من أن بن کب کا تقدم 


وبلغه عن معاذ بن جبل» فان هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة ال 








کڪ سے 
ا - 


ع 


قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جریر» عن الأعمش» عن 
عدي بن ثابتء قال: قال سلیمان بن صرد: استب رجلان عند النبي پل 
ونحن عنده جلوس» فأحدهما یسب صاحبه مغضبا قد ا حمر وجهه فقال النبي 
پ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما مجد» لو قال: أعوذ باللہ من 
الشيطان الرجيم »» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله ب قال: إني 
لست بمجنون. 

وقد رواه -أيضا-مع مسلم وأبي داود والنسائي» من طرق متعددة» عن 
الأعمش نيه 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهناء وموطنها كتاب 
الأذكار وفضائل الاعمال والله أعلم» وقد رُوِيَ أن جبريل لت أول ما نزل 
بالقرآن على رسول الله يتيك أمره بالاستعاذة. 

كما قال الإمام أبو جعفر بن جریر: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن 
سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك عن عبد الله بن 
عباس وا قال: أول ما نزل جبریل غل عمد کت قال: يا حمد استعل» قال: 
«أستعيذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» ثم قال: قل: بسم الله الرمن 


ص میم م2 


الرحيم» ثم قال: :3 آقرأ پا ری ای لق 4 قال عبد الله: وهي آول سورة آنزضا 
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الله على محمد ج بلسان جبریلء وهذا الأثر غريب» وانا ذکرناہ ليُعرّفء فان 
في إسناده ضعفا وانقطاعاء والله أعلم. 

مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم 
تارکھاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوہہا في الصلاة وخارجھا 
كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى 
في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: # مَاسَتَعِدٌ 
وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي 7 عليهاء ولأنها تدرأ َر الشيطان 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولآن الاستعاذة أحوط وهو آحد 
مسالك الوجوب» وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي ہل دون أمته. 
وحکي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقیام شهر رمضان في أول 

مسألة: وقال الشافعي في الاملاء يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا یضر وقال 
في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعي 
فیما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجح عدم 
الاستحباب والله أعلمء فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى 
ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم» وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم» 
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قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ باللہ من 
الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذکوں 
والأحاديث الصحيحة. کما تقدم» أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم. 

مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إن| هي للتلاوة» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ 
ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العید» والجمهور بعدها قبل 
القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو 
والرفث» وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام اللہ وهي استعانة بالله واعتراف له 
بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا 
يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة» ولا یدای 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الانسان کما دلت على ذلك آيات القرآن في 
ثلاث من المثاني» وقال تعا ی: 0 إِتَّعِبَادِى لس للک 0 وک بِرَيّكَ 
وكيا © 4 [الإسراء: ٦]ء‏ وقد نزلت الملائكة لقاتلة العدو البشري يوم 
بدر» ومن قتله العدو البشري كان شهيداء ومن قتله العدو الباطني كان طريداء 


ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو 
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موزوراء ولا کان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي 
يراه ولا يراه الشيطان. 

فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي 
شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير کا قال 
المتنبي : 


یامن أل ودبهفيا أؤمله ‏ ومن آعوذ به من أحاذره 


لا يجبر الناس عظم| أنت کاسرہ ‏ ولا یہیضون عظ| أنت جابره 
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فصل: معنی الاستعاذة 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجير بجناب الله من 
الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به 
أو يحثني على فعل ما :بيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ 
ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الانس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده 
طبعه عم هو فيه من الأذى» وآمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لانه لا يقبل 
رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه 
وهذا المعنِيٌ في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم من رابعة» قوله في الأعراف: 
خذ مت وا شرف وَأَعَرضَ عن تهات *[الأعراف: 1199 » فهذا في 
يتعلق بمعاملة الاعداء من البشرء ثم قال: ‏ وم بعك من لین دَرغ 


يألو ِنَم سَمِيع علي [الأعراف: ۲۰۰] ۰ وقال تعالى في سورة " قد 
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أفلح المؤمنون ": ادقع ين هی اسن لوئ ناعم يحابص فوت )ول َب 


یرہ ے ہے rd‏ ہے هر هر کک I‏ 
1 ذ یف من همرت القَلطین (0۷) وأعوذ يك رب أن يحضرون (() #6[ المؤمنون: ٩۳‏ 


2 شر رم و 2 


-۰]۹۸ وقال تعالی في سورة " حم السجدة  :"‏ ولاسنوی سك ولا لس 


ہم 2 رع« ص هر >> 72 وم موس IL LL‏ اگ ر کے رصم 5 
دم بلق هی آحسن فادا لی بيتك وبیته عد وة انول حمیم )و ماو 11۳ 


سے 
01 ہے عرسم ده ۳ 
۱ ع لی 4س يت 


زین سرا وما یلهالا دوع عظیم © رایع من ینز سود 


۳۹ ل 
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مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل 
خير» وقیل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما 
صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح» وعليه يدل كلام العرب؛ قال أمية بن 
أبي الصلت في ذكر ما أوتي سلیان شاه : 
آیما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال 

فقال: أيها شاطنء ول یقل: أيها شائط. 

وقال النابغة الذبياني -وهو: زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب 
بن يربوع بن مرة بن سعد بن دبیان -: 

نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين 

يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 

وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فَعَل فِعْل الشيطان ولو كان 
من شاط لقالوا: تشَّيّطء والشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ وغذا 
یسمون كل ما تمرد من جني وانسي وحيوان شيطاناء قال الله تعالی: 38 وک 
جملا ِل بي عدا َي آلإ ان يوج هل ب يک ار 


روا 4[الأنعام: ١۱١]ء‏ وفي مسند الإمام أحمد. عن أبي ذريالكه قال: قال 


2 
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رسول اله EA E SEE‏ 
للإنس شياطين؟ قال: ) نعم). 

وني صحيح مسلم عن أبي ذر -أيضا-قال: قال رسول الله 7: «يقطع 
الصلاة المرأة والجمار والکلب الأسود)ء فقلت: يا رسول الله ما بال الكلب 
الأسود من الأحمر والأصفر فقال: «الكلب الأسود شیطان)ء وقال ابن وهب: 
أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن آبیه أن عمر بن الخطاب بل 
ركب برذوناء فجعل يتبختر به» فجعل لا يضربه فلا يزداد الا تبختراء فنزل 
عنه» وقال: ما حملتموني إلا على شیطانء ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي؛ 
إسناده صحيح. 
دیا بمَصَيِيحَ وَجَعلکھا جوم ينين #6[الملك: ]٤‏ ء 
وقال تعالی: هلا رم سا لپت آلکرک O‏ وَحِعْظامَسَكلٍ شین مار )لا 


مب 
رر ين 


د و م ام مح ام صخ هرس وم ور رم 7 زر مس و رم ۳ کی سے 
مو إل ألملا الک وہ مكل جاب (0) موا وگن داش ویک © لام 
7 بط اد نع شاب اقب ا 4[ الصافات: ٦-ء‏ وقال تعالى: 6 ولد 


جَعَلتا ف التماء بروجا رها للقظریے ا َحَفَظتتھا گی شین تو 


)١(‏ ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان» والقاسم أبو عبد ال رمن. 
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© الامن اسر ألم مه شبات مبب ل 4[ ا حجر: 1١‏ -۱۸]» إلى غير ذلك 
من الآيات. 
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قوله تعال :بے لیر 
قال ابن كثيرككآنة: (افتتح بها الصحابة كتاب اللہ واتفق العلماء على أنها 
بعض آية من سورة النملء ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في أول کل سورة» 
أو من أول كل سورة كتبت فی أوطاء أو أنها بعض آیة من أول كل سورة أو 
أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها نا كتبت للفصلء لا أا آية؟؛ على 


أقوال للعلاء سلفا وخلفاء وذلك مبسوط في غير هذا الوضع. 


كان لا یعرف فصل السورة حتی ينزل عليه *2 يسم الله رن ری ۰ 


وأخرجه ا حاکم آبو عبد الله النيسابوري في مستدرکه أيضاء وروي مرسلا عن 
سعيد بن جبیر» وني صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: أن رسول الله 7 قرأ 
البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر بن هارون 
البلخي» وفيه ضعف» عن ابن جريج» عن ابن أب مليكة» عنهاء وروی له 
الدارقطني متابعاء عن أبي هريرة مرفوعاء وروی مثله عن علي وابن عباس 
وغيرهماء ومن خكيّ عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس» وابن 


عمر» وابن الزبير» وأبو هريرة» وعل تن ومن التابعین: عطای وطاوس؛ 
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وسعيد بن جبير» ومکحول. والزهري» وبه يقول عبد الله بن البارك 
والشافعي» وأحمد بن حنبلء في رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلامء رحمهم الله وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابها: ليست آية 
من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول» في بعض طرق 
مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه آنها بعض آية من أول کل 
سورة» وهما غريبان. 

وقال داود: هي آية مستقلة في أول کل سورة لا منهاء وهذه رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وحكاه آبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي» وہما 
من أكابر أصحاب أبي حنيفة» رحمهم اللہ هذا ما يتعلق بکونہا من الفاتحة آم لا. 








ها - 27 


القول في الجهر بالبسملة 
فأما ما يتعلق بالجهر بہاء فمفرع على هذا؛ فمن مراع ا لست تن 


الفاتحة فلا يجهر بہاء وكذا من قال: إنها آية من أولاء وأما من قال بأنها من 
أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي تة إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة 
والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا 
وخلفاء فجهر ہا من الصحابة أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» ومعاويةء 
وحكاه ابن عبد الب والبيهقي عن عمر وعلي» ونقله الخطيب عن الخلفاء 
الاربعت وهم: أبو بكر وعمر وعثان وعلي» وهو غريب» ومن التابعين عن 
سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبي قلابة» والزهري» وعلي بن الحسين, وابنه محمد 
وسعيد بن المسيب» وعطاء وطاوس» ومجاهد» وسالم» ومحمد بن كعب 
القرظي» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأبي وائلء وابن سیرین؛ ومحمد 
بن النکدر» وعلي بن عبد الله بن عباس» وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر 
وزيلاين آسلی وعمر بن غيد العزیزه والآزوق بن قيس وحبیب بن أي ثابت: 
وأبي الشعثاء ومكحول» وعبد الله بن معقل بن مقرنء زاد البيهقي: وعبد الله 
بن صفوان» ومحمد بن الحنفية؛ زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دینار. 

والحجة في ذلك آنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضهاء وأيضا فقد 


روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهاء والحاكم في 
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ہے ۱ 
فرغ: 2 لأشبهكم صلاة برسول الله ی وصححه الدارقطني والخطیب 
والبيهقي وغيرهم. 
رسول ا۵ کال 
۶ 00 الله . ٠.5‏ نز کال ۰ 
وروی أبو داود والترمذي» عن ابن عباس ميته : أن رسول الله 5ل كان 
یفتتح الصلاة ة بت سم هرمن الیم 6 » ثم قال الترمذي: ولیس إسناده 
بذاك . 


وقد رواه الحاكم في مستدرکه» عن ابن عباس بے قال: کان رسول الله 
لاه مہ Cef‏ لس ۾ ها . ۱ 
7 يجهر بو بے هرمن ارم #6 ثم قال: صحیح". 

وني صحیح البخاري» عن آنس بن مالك باه أنه سئل عن قراءة رسول 


ہے 


لله وكيد فقال: كانت قراءته مداء ثم قرأ شم أَل لیر یمد ماسم 


(۲) وهذا ليس فيه أنه جهر بها في الصلاة. 
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وني مسند الإمام أحمد. وسنن أبي داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك 
الحاكم» عن أم سلمة < قالت: كان رسول الله 27 يقطع قراءته: يسم الله 
ليحن تيب ِلد یورب الكلميت + الاير € می بور 
لن 4 وقال الدارقطني: إسناده صحیح. 

وروی الشافعي تناه والحاكم في مستدرکه عن أنس وِليہ: أن معاوية 
صلى بالمدينة» فترك البسملة» فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك. فلا 
صل المرة الثانية بسمل. 

وفي هذه الأحاديث, والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج 
غذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها 
وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة» وهذا هو الثابت عن 
الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل. 

وعند الامام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهرًا ولا سر 
واحتجوا با في صحيح مسلمء عن عائشة ظا قالت: كان رسول الله 7 


يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب لد یلو رت الکلییت *» وبا في 
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الصحيحين» عن أنس بن مالك بسك قال: صليت خلف النبي ب وأبي بكر 
وعمر وعثمانء فكانوا يستفتحون ب المد یورب اميت » ولسلم: لا 
يذكرون 98 سم آ هنن الیم 4 في آول قراءة ولا في آخرهاء ونحوه في 
السنن عن عبد الله بن مغفل بل . 

فهذه مآخذ الأئمة رحمهم اللہ في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأنہم أجمعوا 
على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله ال حمد والمنة)اه. 

وقد أشبع شيخ الاسلام ابن تيميةكتانة هذه المسألة كا في الجموع 
(۲۲/ 1۳۷-1۱۰ فقاليككآنة: (أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا 
يحتمل هذا التأويل فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: «صلیت خلف 
النبي ہل وأبي بكر وعمر وعثان فكانوا يستفتحون ب مد و رت 
اكيت 4 لا يذكرون 98 يس أله آلب من لتحيو # ني أول قراءة ولا في 
آخرها»» وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك لا يجوز بمجرد كونه لم یسمع 
مع إمكان الجهر بلا سماع» واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم: «صليت 
خلف النبي 377 وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر أو قال: 

يصلي بل بے ا هناحیر #)» فهذا نفي فيه السماع ولو لم یرو إلا هذا 
0 0 


1 
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أحدها: أن أنسا نما روى هذا ليبين شم ما كان النبي ج يفعله إذ لا 
غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه 
على عدم المسموع فلو لم يكن ما ذكره دليلا على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي 
شيئا لا فائدة هم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

الثاني: آن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك فإذا 
قال: ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفي 
وجوده وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك» ومعلوم أنه دليل فيا جرت العادة 
بإدراكه وهذا يظهر بالوجه الثالث. 

الوجه الثالث: وهو أن أنسا كان يخدم النبي 7 حين قدم النبي س 
المدينة إلى أن مات وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضرا 
وسفرا وكان حين حج النبي ب تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا 
القرب ا خاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي 27 يجهر بها مع كونه يجهر 
بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة» ثم إنه صحب أبا بكر وعمر 
وعثان وتولى لأبي بكر وعمر ولایات ولا كان يمكن مع طول مدتہم أنهم 
كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك فتبين أن هذا تحريف لا تأويلء لو لم یرو إلا 
هذا اللفظ؛ فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بها وهو يفضل هذه الرواية 


الآخری وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: «يفتتحون الصلاة 
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بلاللَتَد کر رت اھ «t4‏ آنه آراد السورة فان قوله: ایفشحون 
با مد یورب الملییت * لا یذکرون #۶ سور ال لحم نالیم ٭ نی آول 
ا NEE‏ 
وها بسي ا هرن الیم 46 إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه» 
وأيضا فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العلم الظاهر العام الذي 
يعرفه الخاص والعام كا يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير 
النبي ب وأبي بكر وعمر وعثان يفعلون هذا ليس في نقل مثل هذا فائدة ولا 
هذا ما يحتاج فيه إلى نقل أنس وهم قد سألوه عن ذلك وليس هذا ما يسأل عنه 
وجميع الأئمة من آمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بني أمية وبني الزبير 
ویر ا الا مد مس 9 
شك؛ فكيف يظن أن أنسا قصد تعريفهم بهذا وأنهم سألوه عنه» وإنما مثل ذلك 
مثل أن يقال: فكانوا يصلون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا أو يقول: 
فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر ويخافتون في صلاتي الظهرین أو يقول: 
سرت پ و ہہ 
الذي في الصحیح آیضا: «آن النبي پت کے أ كان یفتتح الصلاة ة بالتكبير والقراءة 
اند یلو رب کیت ٥ء‏ إلى آخره وقد رُوِيَ «يفتح القراءة 
ند ورب انكرت 4 ان ارمبر 4 میت بون ال 14 
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وهذا صريح في إرادة الآية؛ لکن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها 
سرا؛ لأنه وی «فكانوا لا يجهرون با سم اَل الرَحْمَن ایر ا وهذا انا 
نفى هنا الجهرء وأما اللفظ الآخر « لا يذكرون »» فهو انا ينفي ما يمكنه العلم 
بانتفائه وذلك موجود في الجهر فإنه إذا م يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهرواء 
وأما کون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير 
والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرا؛ وهذا استدل بحديث أنس على عدم 
القراءة من لم ير هناك سكوتا كمالك وغيره؛ لكن قد ثبت في الصحيحين من 
حديث أب هريرة بت أنه قال: يا رسول الب : أرأيت سكوتك بین التكبير 
والقراءة ماذا تقول؟ قال: «أقول: كذا وکذا» إلى آخره» وفي السنن من حديث 
عمران وأبي وغيرهما: أنه كان يسكت قبل القراءة» وفيها أنه كان يستعيذ وإذا 
كان له سكوت لم يمكن أنسا أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت فيكون نفيه 
للذكر وإخباره بافتتاح القراءة بها إن هو في الجهر وكا أن الامساك عن الجهر 
مع الذكر سرا يسمى سکوتا کا في حديث أبي هريرة فیصلح أن يقال: لم يقرأها 
ولم يذكرها؛ أي جهرا؛ فان لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة: مدلوه) 
هنا واحد» ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل لہ الذي في السنن: أنه سمع 
ابنه يجهر بها فأنكر عليه وقال: يا بني إياك والحدث وذكر أنه صلى خلف النبي 
77 وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بہاء فهذا مطابق لحديث أنس 
وحديث عائشة اللذين في الصحیح» وأيضا فمن العلوم أن الجهر بها ما تتوافر 
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الھمم والدواعي على نقله فلو كان النبي 7 جهر بها كالجهر بسائر الفاتحة ل 
يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد 
والاثنان لقطع بكذيه) إذ التواطؤ فيا تمنع العادة والشرع کتمانه كالتواطؤ على 
الكذب فيه» ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة 
وأمثال ذلك. 


وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح 
ولم يرو أهل السنن الشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك 
وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة یروا الثعلبي والماوردي 
وأمثالهم| في التفسير» أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بین الوضوع 
وغيره بل يحتجون بمثل حديث ا حمیراء وأعجب من ذلك أن من أفاضل 
الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة وذلك 
الحديث ليس في البخاري ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم 
في هذا الباب أو پرویها من جمع هذا الباب: كالدارقطني والخطيب وغيرهما 
فإنهم جمعوا ما روي وإذا سئلوا عن صحتها قالوا: بموجب علمهم کما قال 
الدارقطني لما دخل مصرء وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها قيل له: 
هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي 7 فلاء وأما عن الصحابة فمنه 
صحيح ومنه ضعيف» وسئل آبو بكر ال خطیب عن مثل ذلك فذكر حديثين 
حدیث معاوية لما صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي كآنه قال: حدثنا عبد المجيد 
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عن ابن جریج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن 
عمر أخبرہہ أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن 
فقرا بسر له رصن الیم #لأم القرآن» وم يقرأ بها للسورة التي بعدها وم 
يكبر حين بوي حتى قضى تلك الصلاة» فلا سلم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين من كل مکان يا معاویة أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلا صلى بعد 
ذلك قرأ :9 سم هلر ليحي #للسورة التي بعد آم القرآن وكبر حين 
مهوي ساجداء وقال الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني ابن خثيم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم الدينة فص بهم ول يقرا 
سو له رصن لحم * ول يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين 
سلم والأنصار: أي معاوية؟ سرقت الصلاة؟ وذکره وقال الشافعي أنبأنا 
يحبى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة 
عن أبيه عن جده عن معاوية والمهاجرين والأنصار بمثله أو مثل معناه لا 
يخالفه» وأحسب هذا الاسناد أحفظ من الإسناد الأول» وهو في كتاب إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية» وذكر الخطيب أنه أقوى ما 
يحتج به وليس بحجة كا يأتي بيانه» فإذا كان أهل المعرفة با حدیث متفقين على 
أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلا أن يكون فيها أخبار 
مستفيضة أو متواترة امتنع أن النبي ٤‏ كان يجهر بہا؛ كا يمتنع أن يكون کان 
يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ینقلء فان قيل: هذا معارض بترك الجهر بها فإنه 
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ما تتوافر ا ممم والدواعي على نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر بل قد 
تنازع فيه العلماء كا أن ترك الجهر بتقدیر ثبوته كان یداوم عليه ثم لم ينقل نقلا 
قاطعا بل وقع فيه النزاع. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذي تتوافر ا ممم والدواعي على نقله في العادة ویجب نقله 
شرعا: هو الأمور الوجودية فأما الأمور العدمية فلا خبر لما ولا ينقل منها إلا 
ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة؛ وهٰذا قالوا لو نقل ناقل 
افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجا غير حج البيت أو 
زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا 
بكذبه فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلا قاطعا عادة وشرعا وإن عدم النقل يدل 
على أنه لم ينقل نقلا قاطعا عادة وشرعا؛ بل يستدل بعدم نقله مع توافر ا همم 
والدواعي فی العادة والشرع على نقله أنه لم يكن. وقد مثل الناس ذلك با لو 
نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر وم يصل الجمعة أو أن قوما 
اقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية 
الناس علمنا كذبهم في ذلك؛ لأن هذا ما تتوافر ا مم والدواعي على نقله في 
العادة؛ وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية» يوضح 
ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعادة واستدلت الآمة على عدم 


جهره بذلك وإن كان لم ينقل نقلا عاما عدم الجهر بذلك فبالطريق الذي يعلم 
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عدم جهره بذلك یعلم عدم جهره بالبسملة وبهذا بحصل ال حواب عا يورده 
بعض المتكلمين على هذا الآصل وهو کون الأمور التي تتوافر الحمم والدواعي 
على نقلها يمتنع ترك نقلها فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان 
والإقامة فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذا وأما القنوت فإنه قنت 
تارة وترك تارة وأما الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودي ولم ينقل فيدخل في 
القاعدة. 

الوجه الثاني: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت فلا انقرض 
عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوہء سأل 
بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس ترك الجهر مها وأما مع وجود 
الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ول يكن في الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج 
إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل. 

الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلا صحيحا صريحا في حديث أبي هريرة 
والجهر بها لم ينقل نقلا صحيحا صريحا مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور 
الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية» 

وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالا بالأدلة القطعية قطع بأن النبي 77 ۸ 
يكن يجهر بها بل ومن لم يتدرب في معرفة الادلة القطعية من غيرها يقول أيضا: 
إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف يمكن بعد هذا أن 
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النبي 27 كان يجهر بها وم تنقل الأمة هذه السنة بل آهملوها وضيعوها؟ وهل 
هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة کم| كان فيهم 
من يجهر بالبسملة ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي ج لم يكن يجهر 
بالاستفتاح والاستعاذة کا کان يجهر بالفاتحة» كذلك نعلم بالاضطرار أن النبي 
7 لم يكن يجهر بالبسملة کما كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه كان يجهر بها 
أحيانا أو أنه كان يجهر بها قدی| ثم ترك ذلك كما روى أبو داود في مراسيله عن 
سعید بن جبير ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس يلك : «أن النبي 37 
كان جهر ہا بمكة فكان الشر کون |ذا سمعوها سبوا الرجن فترك اهر فا 
جهر بہا حتی مات» فهذا حتمل. 

وآما اهر العارض؛ فمثل ما في الصحیح أنه كان يجهر بالاية آحیانا 
ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: «ربنا ولك ا حمد حمدا کثبرا طيبا 
مبارکا فیه»» ومثل جهر عمر بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالی جدك ولا ٍله غیرك»» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل 
جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة لیعلموا أنها سنة ویمکن أن يقال جهر من 
جهر ما من الصحابة كان على هذا الوجه لیعرفوا أن قراءتها سنة؛ لا لأن الجهر 
بها سنة» ومن تدبر عامة الاثار الثابتة في هذا الباب علم آنها آية من کتاب الله 
وأنهم قرء‌وها لبیان ذلك لا لبيان کونها من الفاتحة» وآن الجهر بها سنة مثل ما 


ذکر ابن وهب في جامعه قال آخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وأبي 
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وابن شهاب: مثله بغر هذا لک 
كان یفتتح القراءة ب8 سم الا ليَحْمْنِ ليحي 6 قال ابن شهاب: يريد بذلك 
أنها آية من القرآنء فان الله آنزها قال: وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيا مضى 
من الزمانء وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن 
یر 
فإذا قال: 2 عضو عله رو کال #قال: و بے آ هلر 4 
فهذا الذي ذکره ابن شهاب الزهري هو آعلم آهل زمانه بالسنة بین حقيقة 


ا حالء فان العمدة في الاثار في قراءتها نما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن 


ا 


أ 


نافع عن ابن عمروِللكہ: أنه كان إذا صلى جهر ب3 سم الا 


ع 


عمر» وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك وکذلك غيره کت بے آهعن. 
وهذا كان العلماء بالحديث من يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح لعلمه 
أن تلك آحادیث موضوعة مکذوبة عل رسول الّه 2 ` وانا يتمسك بلفظ 
محتمل مثل اعت‌ادهم على حديث نعیم الجمر عن أبي هريرة التقدم وقد رواه 
النسائي» فان العارفین با حدیث یقولون إنه عمدتهم في هذه المسألة ولا حجة 
فيه» فان ما في صحیح مسلم عن أبي هريرة آظهر دلالة على نفي قراءتها من 
سو ری سب سو ہہ ھ٭ 
5 أنه قال: «يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي 


ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: لد مر دب اكيت 4 
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قال الله: مدني عبدي» فإذا قال: 3 ات ات قال: أثنى علي عبدي» فإذا 
قال: ‏ تيب ور ليت #قال: مجدني عبدي - أو قال فوض إلي عبدي - فإذا 
قال: ك من ويك تن قال فهذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سألء فإذا قال: 38 هن الط الْسْتَيْم صرط اين امت عل َيرِالْمَخْضُوبٍ عَلِيْهم 
ولا الان 4% قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»» وقد روى عبد الله بن زياد 
بن سمعان - وهو کذاب - أنه قال: في أوله «فإذا قال: ہے راقن ایر 4 
قال ذكرني عبدي»» وهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة وانما كثر 
الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف 
فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ وهذا يوجد في كلام أئمة 
السنة من الكوفيين كسفيان الثوري آنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين 
وترك الجهر بالبسملة كا يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لان هذا 
كان من شعار الرافضة» ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من 
أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها قال: لآن الجهر بها صار من شعار 
المخالفين كا ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لان 
التسطيح صار من شعار أهل البدعء فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست 
من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة وهو على نفي القراءة مطلقا أظهر 
من دلالة حديث نعيم الجمر على الجهر؛ فان في حديث نعيم المجمر أنه قرأ: 
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بر تن زير هثم قرأ آم القرآن وهذا دليل على أنها ليست من القرآن 
عندهم وحدیث أب هريرة الذي في مسلم يصدق ذلك فإنه قال: قال رسول الله 
:من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ فهي خداج) فقال له 
رجل: يا أبا هريرة - أنا أحيانا أكون وراء الامام فقال: اقرا بهافي نفسك يا 
فارسي؛ فان سمعت رسول الله :7:7 يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفین) امحدیث. وهذا صريح فی أن أم القرآن التي يجب قراءتها في 
الصلاة عند أبي هريرة القراءة القسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي 15 
على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون آبو هريرة وإن 
كان قرأ بها؛ قرأ بها استحبابا لا وجوباء والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة 
قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ وغيرهم من الأئمة الشهورین؛ ولا 
أعلم به قائلا؛ لكن هي من الفاتحة وإيجاب قراءتها مع المخافتة مها قول طائفة 
من أهل الحديث؛ وهو إحدى الروایتین عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إِنما قرأها 
استحبابا لا وجوبا؛ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بہا؛ كان جهره 
بها أولى أن يثبت دليلا على أنه ليعرفهم استحباب قراءتها؛ وأن قراءتها 
مشروعة؛ کیا جهر عمر بالاستفتاح: وکا جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب 
على الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة؛ 
وان لم يجهر مها وحينئذ فلا يكون هذا خالفا لحديث آنس الذي في الصحيح؛ 
وحديث عائشة الذي في الصحيح؛ وغير ذلك» هذا إن كان الحديث دالا على 
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أنه جهر ہہا؛ فان لفظه لیس صريحا بذلك من وجھین: آحدهما أنه قال قرأ 
لإي ارف اير # ثم قرأ أم القرآنء ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها 
سرا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه؛ فان قراءة السر إذا قویت يسمعها من بلي 
القارئ ویمکن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها وقد آخبر أبو قتادة بأن رسول الله 
ند كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الکتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب 
وهي قراءة سر كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة فأراد بذلك 
وجوب قراءتہا فضلا عن کون الجهر مها سنة فان النزاع في الثاني أضعفء الثاني 
أنه لم يخبر عن النبي ب أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال في آخر الصلاة: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله 7 وني الحديث أنه أمن وكبر فی الخفض والرفع» 
وهذا ونحوه ما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم برسول الله 7 من هذه 
الوجوه التي فيها ما فعله رسول الله 7 وتركوه هم ولا يلزم إذا كان آشبههم 
بصلاة رسول الله 177 أن تكون صلاته مثل صلاته من کل وجه» ولعل قراءتہا 
مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة؛ وكان أولئك لا یقرءونہا 
أصلا؛ فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله 77 وان كان غيره 
ينازع في ذلك» وأما حديث العتمر بن سليمان عن أبيه؛ فيعلم أولا: أن تصحيح 
الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيا دون هذا؛ فكيف في مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم» وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على 
خلافه ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد 
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تہ 
التساهل والتسامح في باب التصحيح حتی إن تصحيحه دون تصحيح 
الترمذي والدارقطني وأمثالهم| بلا نزاع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم» بل 
تصحيحه دون تصحيح أبي بكر ابن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي 
وأمثالما بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي في تارہ 
خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب 
عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح 
وكثيرا ما يصحح ا حاکم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل ھا فهذا هذاء 
والعروف عن سلییان التيمي وابنه معتمر هیا كانا يجهران بالبسملة» لکن نقله 
عن أنس هو النکر كيف وأصحاب آنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف 
ذلك» خی إن شعبة سال قتادة عن هذا قال: آنت سمعت آنسا يذكر ذلك؟ 
قال: نعم وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهرء ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه 
من آنس في غاية الصحة وأرفع درجات الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ آهل 
زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم» وهذا ما 
یرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث آنس بالعنی الذي فهمه. 
تست : ايستفتحون الصلاة بل بس رح ناحیر 4 
» ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من عنده فان هذا القول لا 
یقوله الا من هو آبعد الناس علا برواة امحدیث وألفاظ روایتهم الصريحة التي 
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لا تقبل التأويل وبأنہم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة أو 
أنه مکابر صاحب هوی يتبع هواه ويدع موجب العلم والدليل» ثم يقال: هب 
أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس وأنس عن النبي 327 فهذا جمل 
ومحتمل؛ إذ ليس یمکن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصلاة بمثل هذا 
الاسناد الجمل؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الاسناد لا تضبط 
الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط؛ إلا بنقل مفصل لا مجمل وإلا 
فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وحاد بن أبي سلیمان والأعمش وغيرهم 
أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النخعي وذويه وإبراهيم أخذها عن علقمة 
والأسود ونحوها وهم أخذوها عن ابن مسعود وابن مسعود عن النبي س 
وهذا الإسناد أجل رجالا من ذلك الإسناد وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو 
حنيفة والثوري وابن أبي ليل وأمثالههم من فقهاء الكوفة» فهل يجوز أن يجعل 
نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله ج بهذا الاسناد حتى في موارد النزاع 
فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح 
ويسفرون بالفجر وآنواع ذلك ما عليه الكوفيون» ونظير هذه احتجاج بعضهم 
على الجهر بآن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون وأنهم أخذوا 
صلاتهم عن ابن جريج وهو آخذها عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن 
الزبير عن أبي بكر الصديق وأبو بكر عن النبي ١‏ ولا ريب أن الشافعي كان 
أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج» كسعيد بن 
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سال م القداح ومسلم بن خالد الزنجي لکن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت 
بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيهاء ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من 
هؤلاء فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا 
بالمدينة أجل قدرا وأعلم بالسنة وأتبع ها من كان بالكوفة ومكة والبصرة» وقد 
احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا: هذا 
الحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله ب ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
الأئمة وهلم جراء ونقلهم لصلاة رسول الله ج نقل متواتر كلهم شهدوا 
صلاة رسول الله 7 ثم صلاة خلفاته» وكانوا أشد محافظة على السنة وأشد 
إنكارا على من خالفها من غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله 7 وهذا 
العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم؛ من بني أمية وبني العباس فإنهم كلهم لم 
يكونوا يجهرون وليس لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغیبر السنة في مثل 
هذا ولا یمکن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة 
أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم» وما يتعلق 
بذلك من الأهواء ولیست هذه المسألة ما للملوك فيها غرض» وهذه الحجة إذا 
احتج بها الحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم آنا أقوى منها فإنه لا يشك 
مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين با مدینة آشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها آشبه صلاة بصلاة رسول الله 7 أقرب من الجزم بكون صلاة 


o» 5‏ کو کن ۰ کال ١‏ 
شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهي ذلك إلى النبي 7285ء ولهذا لم 
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يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل ا مدینة أو إجماعهم حجة ونیا تنوزع في 
عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة آم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل 
غيرهم» وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه» فتبين دفع ذلك العمل عن سلییان 
التيمي وابن جريج وأمثالم| بعمل آهل المدينة لو لم يكن المنقول نقلا صحيحا 
صريحا عن أنس يخالف ذلكء فکیف والامر في رواية أنس آظهر وأشهر وأصح 
وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي ۸ يثبت وإنما صححه مثل 
الحاكم وأمثاله. 

ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة 
بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد 
يعمل ذلك. فان هذا الحديث وان كان الدارقطني قال: إسناده ثقات» وقال 
الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة كا نقل ذلك عنه نصر المقدسي 
فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروي عن أنس أیضا؛ الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة 
الذي يرد هذا. 

الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه 
طائفة وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا: ىا تقدم وذلك يبين أنه غير 


محفوظ. 
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الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعف 
والاضطراب ما لا يمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ. 

الرابع: أن آنسا كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد 
علمناه أن أنسا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالدينة والراوي ها آنس 
وكان بالبصرة وهي مما تتوافر ا ممم والدواعي على نقلهاء ومن العلوم أن 
أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك؛ بل 
النقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من 
هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان 
هذا أيضا معروفا من آمره عند أهل الشام الذين صحبوه ول ينقل هذا أحد عن 
معاوية؛ بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ 
بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا ولا جهراء فهذه الوجوه 
وأمثاها إذا تدبرها العام قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما 
مغير عن وجهه وأن الذي حدث به بلغه من وجه لیس بصحیحء فحصلت 
الآفة من انقطاع إسناده» وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا؛ 


لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل 
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الشام» ومن شرط ال حدیث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللاء وهذا شاذ 
معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها انا هو 
كتابتها في الصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه» 
والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقوهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع 
ولو كان هذا قاطعا لکفر خالفه» وقد سلك آبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره 
هذا المسلك واذَّعَوًا أنہم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من 
القرآن» معتمدين على هذه الحجة وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا 
تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن» والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة 
بمثلها فیقال لهم: بل يقطع بکونہا من القرآن حيث كتبت کا قطعتم بنفي كونها 
ليست منه» ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن فان 
التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام 
الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين کتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن 
ما كتبوه بین لوحي الصحف کلام الله الذي أنزله على نبيه 7 لم يكتبوا فيه ما 
ليس من كلام الله فان قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث 
كتبت فكفروا النائی قيل لهم: وهذا يعارض حکمہ إذا قطعتم بنفي كونها من 
القرآن فكفروا منازعکم وقد اتفقت الامة على نفي التكفير في هذا الباب مع 
دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند 








2 عم سے 


- 


شخص يجب أن يكون قطعيا عند غيره» ولیس کل ما ادعت طائفة أنه قطعي 
عندها يجب أن يكون قطعيا في نفس الأمر؛ بل قد يقع الغلط في دعوى الدعي 
القطع في غير محل القطع. كا يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من 
أحواله ىا قد يغلط الحس الظاهر في مواضع» وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها 
من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط الطرف الأول: قول من يقول إنها ليست من 
القرآن إلا في سورة النمل كا قال مالك وطائفة من الحنفية وکا قاله بعض 
أصحاب أحمد. مدعيا أنه مذهبه أو ناقلا لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول إنها من كل سورة آیة أو بعض آیة کا 
هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه وقد نقل عن الشافعي أنها ليست 
من أوائل السور غير الفاتحة وإن| يستفتح بها في السور تبركا بها وأما كونها من 
الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: آنها من القرآن حيث كتبت وآنها مع ذلك ليست من 
السور بل كتبت آية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل 
سورة کا تلاها النبي 27 حين أنزلت عليه سورة إن انت الکوتر 4 
کا ثبت ذلك في صحيح مسلم وک في قوله: «ٍن سورة من القرآن هي ثلاثون 
آية» شفعت لرجل حتی غفر له؛ وهي سورة دزی پیدو مك 6 رواه 
آهل السنن وحسنه الترمذي» وهذا القول قول عبد الله بن البارك وهو 
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المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبلء وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضی 
مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط 
فيها جمع من مقتضى الادلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة ويؤيد ذلك 
قول ابن عباس: «كان رسول الله 775 لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
بے له رح ناحیر 4 رواه أبو داود. 
وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان ما روایتان عن أحمد. 

أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتہا حيث تجب قراءة الفاتحة. 

والثاني: وهو الأصح لا فرق به بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وآن قراءتها 
في أول الفاتحة كقراءتها في أول السورہ والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول 
لا تخالفه وحينئذ الخلاف أيضا نی قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على آنها من الفاتحة. 

والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سرا وجهرا كا هو المشهور من 
مذهب مالك. 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه» وأكثر أهل الحديث وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها 
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على القراءة الآخرى» ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال: 
قيل: يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه» قیل: لا يسن اهر بها کا هو 
قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصارء وقيل: يخير بينهماء كا 
يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره» ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر 
به قد یشرع الجهر به لمصلحة راجحة. فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين 
ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالکلمات اليسيرة أحياناء ويسوغ أيضا أن يترك 
الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتاع الكلمة خوفا من التنفير عما یصلح؛ 
كما ترك النبي ب بناء البیت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي 
عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف 
مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم» وقال ابن مسعود - لما أكمل 
الصلاة خلف عثان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال - الخلاف شر؛ ولهذا 
نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه 
العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة اثتلاف المأمومين» أو لتعريفهم 
السنة وأمثال ذلك)اه. 
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فوائد تتعلق بالبسملة 

ويشرع الإتيان بالبسملة في مواطن كثيرة منها عند افتتاح الكتب» وجاء 
عن النبي7 کما في الصحيحين البخاري(۷)ء ومسلم(۱۷۷۲)» من حديث 
ابن عباس رك أن النبي َد كتب في كتابه إلى هرقل عن أنس: (بسم الله الرحمن 
الرحیم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم» الحديث. 

وعند مسلم (1785)» عن أنس وِلكه أن النب يك لما كتب الصلح بينه 
وبين قريش» قال لعلي بن أبي طالب ب :«اكتب بسم الله الرحمن الرحیم» قال 
سهيل: آما بسم الله فما ندري بسم الله الرحمن الرحیم؛ ولكن اكتب ما نعرف: 
باسمك اللهم. 

وجاء عن البراء بن عازب بك عند مسلم(۱۷۸۳))ء قال لما أحصر 
النبي7: عند البيت» صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاء ولا 
يدخلها إلا بجلبان السلاح» السيف وقرابه؛ ولا يخرج بأحد معه من أهلهاء ولا 
يمنع أحدا يمكث ما من كان معه» قال لعلي: «اكتب الشرط بینناء بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمد رسول ال٥‏ » فقال له المشركون: لو 
نعلم أنك رسول الله تابعناك» ولكن اكتب محمد بن عبد اللہ فأمر عليا أن 
يمحاهاء فقال علي: لا وال لا أمحاهاء فقال رسول الله 7 : «أرني مکانہا)ء 


فأراه مکانہا فمحاهاء وكتب ابن عبد اللہ فأقام بها ثلاثة أیامء فلا أن كان يوم 
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الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك. فأمره فلیخرج فأخبرہ 
بذلك. فقال: (نعم) فخرج. 

وني كتاب الب يك إلى بني أقيش عند آمد(۲۳۰۷۷) عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخير قال: كنا بهذا المربد بالبصرة قال: فجاء أعرابي معه قطعة 
أديم» أو قطعة جراب» فقال: هذا كتاب كتبه لي النبي ن قال أبو العلاء: 
فأخذته فقرأته على القوم. فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من 
محمد رسول الله 777 لبني زهير بن أقيش: إنكم إن أقمتم الصلاة» وأديتم 
الزكاة» وأعطيتم من الغانم الخمس وسهم النبي والصفي» فأنتم آمنون بأمان 
الله وأمان رسوله)ء قال: قلنا: ما سمعت من رسول الله 1 فقال: سمعته 
یقول: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر». 

وقص الله تعا ی في القرآن أن سلیانتله: لا کتب إلى ملكة اليمن قال: 
:3 یشوه سے ال تح نال )4 [النمل: ۳۰]. 

وعند إتيان الرجل أهله؛ قال النبي 2:17 لو أن أحدكم إذا أتى أهله 
قال: جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني» فان كان بينهما ولد لم يضره 
الشيطان» وم يسلط عليه»» من حديث ابن عباس بل في البخاريی(۳۲۸۳) 
ومسلم(؛ ۱6۳ وبوب عليه البخاري في صحيحه؛ (باب ذكر الله عند الوقاع 


وغيره). 
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وعند الخروج من البيت لما صح عن أم سلمة وأنس ياتا أن النبي کا 
كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الله توكلت على الله) رواه أبو داود(٥۰۹٥)»‏ 

وعند ركوب الدابة لا صح عن علي بن أبي طالبءِلِكء فعن علي بن 
ربيعة» قال: شهدت علياء أتيّ بدابة ليركبهاء فلا وضع رجله في الرکاب قال: 
(بسم اللہ) ثلاثاء فلا استوى على ظهرهاء قال: «الحمد له" ء ثم قال: سحل 
اس اهدا و ا کے ا1ا مروت (05 6 [الزخرف: 1 ] » ثم قال: «الحمد 
شا ثلاثاء «الله أكبر» ثلاثاء «سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» ء ثم ضحكء فقلت: من آي شيء ضحکت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله 7 صنع كا صنعت. ثم د ضحك. فة فقلت: من 
أي شىء ضحکت يا رسول الله؟ قال: «إن ربك لیعجب من عبده إذا قال: رب 
اغفر لي ذنوبي إنه لا یغفر الذنوب غبرك». آخرجه آبو داود(۲۱۲)؛ 


وقال تعا ی في قصة نوح ناکد و3 وقال رڪيو فا سیر ال رها 
ار کر ح2 4 [هود: ۱ 


وعند دخول البيت لما صح عن النبي ب من حديث جابر بن عبد الله 


ملكا عند مسلم(۱۸ ۰ قال کے : «إذا دخل الرجل بیته» فذكر الله عند دخوله 








2 = سے 


- 


وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لکم؛ ولا عشای وإذا دخل» فلم يذكر الله 
عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: 
أدركتم المبيت والعشاء». 

وعند الطعام والشراب ولحديث عمر بن أبي سلمة ول قال النبي 337 
(یا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل ها یليك)ء البخاري(٦۳۷٥)»‏ 
ومسلم(۲۰۲۲)ء ولحديث حذیفقبلك عند مسلم(۲۰۱۷) قال: كنا إذا 
حضرنا مع النبي 7 طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله 77 فیضع يده 
وإنا حضرنا معه مرة طعاماء فجاءت جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها في 
الطعامء فأخذ رسول الله 7 بيدهاء ثم جاء أعرابي كأن| يدفع فأخذ بيده» فقال 
رسول الله : «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه» وإنه 
جاء بہذہ الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخحذت بیده» والذي نفسي بیده» إن يده في يدي مع يدها». 

وعند إغلاق الأبواب لحديث جابربإك في مسلم(۲۰۱۲) قال 
النبي37 : «غطوا الإناء» وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب» وأطفئوا السراج» 
فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباء ولا يكشف إناء فان لم يجد أحدكم 
إلا أن يعرض على إنائه عوداء ويذكر اسم الله» فلیفعلء فإن الفويسقة تضرم 
على أهل البيت بيتهم». 








2 عم سے 
کک 


وعند النوم كما صح عن النبي :ذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفض فراشه بداخلة إزاره» ولیتوسد يمينه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت 
جنبي» وبك أرفعه» اللهم إن أمسكتها فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها ہما 
حفظت به عبادك الصالحين»)» مكن حدیث آي هريرة ملك في البخاري 
(۱۳۲۰). ومسلم(۲۷۱). 

وعند القیام من النوم قال الرسول 3 «باسمك آموت وأحيا» من 
حديث حذيفة بإ عند البخاري(7117)» وعن البراء في مسلم (۱ ۱ 

وعند الصباح والسای لما صح من حديث عثان بإ بن عفان قال 
النبي :من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء» ف الأرض» ولا 
السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاء» حتى يصبح» 
ومن قالما حین يصبح ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاء حتی يمسي»» عند أبي 
داود(۱۰۸۸)ء والترمذی(۳۳۸۸))ء وابن ماجہ(۳۸۱۹). 

وعند العلاج وغیر ذلك لما صح عن النبي 7 أنه كان إذا جاءه الرجل 
فيه الجرح بلل إصبعه ثم وضعها في التراب ثم وضعها على مكان الم ثم 
قال «باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين 
حاسدء الله يشفيك باسم الله أرقيك»» من حديث أبِي سعيد عند 
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مسلم(٦۲۱۸)ء‏ ومن حدیث عثان بن أبي العاص با أنه شكا إلى رسول الله 
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- 


7 وجعا يجده فی جسده منذ أسلم فقال له رسول الله 7: «ضع يدك على 
الذي تألم من جسدك» وقل باسم اللہ ثلاثاء وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذراء عند مسلم(٢۲۲۰)ء(٣٣٥۳)ء‏ ولا جاء جبرائيل» 
أتى النبي7 3 فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: «نعم» ء قال: (بسم الله آرقيك 
من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين» أو حاسد الله يشفيك بسم الله 
أرقيك»» منه حديث أبي سعيديإلك عند ابن ماجه (2)7077 ومسند 


.)١١١؟؟ه(رمجأ‎ 


وعند إرسال الرسل وتوديع الأصحاب والإخوان لما صح عن 
لبي من حديث بريدةبإلك: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا و لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ». 
مسلم(۱۷۳۱). 

وعند الرمي لا جاء من حدیث صھیبہِلكء أن ذلك الغلام لما عجز 
عن قتله قال: (إنك لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به» قال: وما هو؟ قال: 
تجمع الناس في صعيد واحدہ وتصلبني على جلع+ ثم ذ سهما من کنانتي؛ ثم 
ضع السهم في كبد القوس. ثم قل: باسم الله رب الغلامء ثم ارمني فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ 
سها من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس. ثم قال: باسم اللہ رب 
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وج ہہ 
فیات)ء مسلم(۵ ۳۰۰). 


5 ورام مریم ع رت جم بے م ع > يم > 
وعند إرسال الكلب العلم» قال تعالى: 38 وسکلونكک مادا احل هم فل ا 
لک 1 تام و3 5 ےہ eae‏ من رارح 20 2 22 و > ی ما ےک و 7 عا اکن سے 


علکم وکام اه عليه وتو أ الله إِنَّ ن 07 0 ٤ء‏ وقال 
الرسول7#: «إذا أرسلت کلبك العلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. فان 
أكل فلا تأكل» فانما أمسك على نفسه» من حديث عدي بن حاتم عند 
البخاری(٥۱۷)ء‏ ومسلم(۱۹۲۹)ء وقال: «إذا رميت سهمك. فاذكر اسم الله فان 
وجدته قد قتل فكل» إلا أن تجده قد وقع في ماء» فإنك لا تدري الماء قتله أو 
سهمك»» من حديث عدي بن حاتم ولگ عند مسلم(۱۹۲۹). 

ولا نحر النبي أضحيته قال: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي -آو 
نصلي-» فليذبح مكانها آخری» ومن كان لم يذبح» فليذبح باسم الله»» من 
حديث جندب بن سفیان مات له عند مسلم(۰٦۱۹))ء‏ وما لم يذكر اسم الله عليه 


م 0 


حال التذكية لا يجوز أكله بحال قال تعالی: 28 و لا شلوا متا و اس ماه د 
وَإِنَّهُلَفِسَقٌّ 4[الأنعام: ۰2۱۲۱ وقال تعالى : 3 کاو 0 
بح وما لچ الا اگلوا متا ڈور اسم آم عي وفد فصل لک ما حرم 
1 لا ماآطررثم له [الأنعام ۸۰ - ۱1۱۹]. 


پچا 
و 
ی 
6 
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کک 


قال الشوكاني في فتح القدیر: نہی الله سبحانه عن أكل ما م يذكر اسم 
الله عليه» بعد أن أمر بالأكل ما ذكر اسم الله عليه» وفيه دليل على تحريم أكل ما 
لم يذكر اسم الله عليه. 

وقد اختلف آهل العلم في ذلكء فذهب ابن عم ونافع مولاه وهو 
الشعبي وابن سيرين وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل وبه قال أبو ثور 
وداود الظاهري أن مالم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين 
العامد والناسي هذه الآية ولقوله تعالى في آية الصيد: و فوأ ما امس علیکم 
ادرو اسم سه علي [الائدة: ٤]ء‏ ويزيد هذا الاستدلال تأكيداً قوله سبحانه في 
هذه الآبة ون لَفِسَىٌّ 4. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والأمر بالتسمية في الصيد وغبره 
وذهب الشافعي وآصحابه» وهو رواية مالك ورواية عن أحمد: أن التسمية 
مستحبة لا واجبة» وهو مروي عن ابن عباس» وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح» 
وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير اللہ وهو تخصيص للآية بغير خغصص؛ 
وقد روى آبو داود في المرسل أن النبي ج قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم 
الله أو لم یذکراء وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية» نعم حديث 
عائشة أنها قالت للنبي377: إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه 


أم لا؟ فقال: «اذكروا أنتم اسم الله» وكلوا»» رواه البخاري(۷۳۹۸) يفيد أن 








IE ا‎ 


TT 
فی الشهور عنھماء وأبو حنيفة وأصحابه و إسحاق بن راهويه» أن التسمية إن‎ 
تركت نسيانا لم تضرء وان تركت عمدا م يحل أكل الذبيحة» وهو مروي عن‎ 
علي وابن عباس» وسعيد بن السیب. وعطاء وطاوس» والحسن البصريء وأبي‎ 
مالك وعبد الرهن بن أب لیل» وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد ال رمن‎ 
واستدلوا ہما آخرجه البيهقي عن ابن عباس عن ابي قال: «المسلم إن نسي‎ 
أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله»» وهذا الحديث رفعه خطأء وإنما‎ 
هو من قول ابن عباس» وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق» وسعيد بن منصور‎ 
وعبد بن حميد وابن المنذر» نعم يمكن الاستدلال هذا الذهب بمثل قوله تعالى:‎ 
بنا لا ادا ان متا او ماتا #[البقرة: ۲۸۲]» کا سبق تقريره» وبقوله‎ 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن‎ : 
عدي أن رجلا جاء إلى النبي: كد فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح‎ 
وینسی أن يسمي؟ فقال النبی کت : «اسم الله على كل مسلم)ء فهو حديث‎ 
ضعیف. قد ضعفه وغبرہ. انتھی‎ 

وعند السقوط والتعثر» فعن رجل من أصحاب النبي27 قال: كنت 
رديف النبي > فعثرت دابة» فقلت: تعس الشیطانء فقال: «لا تقل تعس 
الشیطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البیت» ويقول: بقوتي» 
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ولكن قل: بسم الله» فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى یکون مثل الذباب»» عند 
أبي داود(۹۸۲٦)ء‏ ومسند أحمد(591١5).‏ 

ولا قطعت إصبع طلحة بن عبيد الله بلك قال: حسٌء فقال رسول الله 
7: «لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ینظرون)ء رواه النسائي 
(ر۳۱۳۹)۔ 

هذه بعض ا مواطن التي تشرع فيها التسمية» وهناك مواطن أخرى لمن 
راد التقصى» ونسأل الله العون والسداد» ومنها ما تكون التسمية عليه واجبة 
ومنها ما تكون مستحبة» على تفصيل في كتب الفقه والله أعلم. 
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توبن ¢ 

الباء للاستعانة» وقيل للمصاحبة» والأول أظهر وآشتهر إذ أن العبد 
يسمي الله تعالی متبركا بذكره مستعينا به في تيسير أمره و تفریج کربه» والاسم 
مشتق من السمو الذي هو العلوء وقيل من السمة. والأول آظهر لاه یجمع 
على آسماء ويصغر على سّمَيّ» ولو كان مشتقا من السمة لجمع على سمات: 
ويصغر على سَمَيّة» وهل ا خلاف في هذا عقدي أم فقط نحوي» وعلى الصحيح 
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف عقدي. 

قال الراغب في "المفردات": (والاسم ما يعرف به ذات الشيء» وأصله 
سَمُو بدلالة قوم أساء» وسّمَيَ وأصله من السموء وهو الذي به رفع ذكر 
المسمى فيعرف به).اه 

وقال شيخ الإسلام القرطبي كاه في تفسيره: (اختلفوا في اشتقاق 
الاسم على وجهين» فقال البصريون: هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة 
فقيل: اسم لأن صاحبه بمنزلة ا مرتفع به» وقيل لأن الاسم يسمو بالمسمى 
فيرفعه عن غيره» وقيل إنها سمي الاسم اسا لآنه علا بقوته على قسمي الكلام: 
ا حرف والفعلء والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصلء فلعلوه عليه مُمي 
اسم فهذه ثلاثة أقوال» وقال الكوفيون: إنه مشتق من السّمة وهي العلامة» لأن 
الاسم علامة لمن وضع له» فأصل اسم على هذا "وسم" والاول أصح. لأنه 
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يقال في التصغير سّمَيّ وني الجمع آسیاء وا حمع والتصغير يردان الأشياء إلى 
أصوطاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام» ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف 
وهي: الثامنة عشر فإن من قال الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل الله سبحانه 
موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم» ولا تأثير لهم في أسمائه 
ولا صفاته» وهذا قول أهل السنة» ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول: 
كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة» فلا خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات» 
فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفةء وهذا قول المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت 
عليه الآمة» وهو أعظم في الخطأ من قوهم: إن كلامه خلوق» تعالى الله عن 
ذلك) اه. 
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لہ پچ 

لفظ الجلالة؛ وهو علم على الذات العلية» وهو أعرف العارف؛ 
أصحابه إلا من شذ منهم» أفاده ابن القیم تنلنة. 

والتأله هو التعبد» قال رؤبة : 

لله در الغانيات المدَّهِ ملحن واسترجعن من تاف 
أي من تعبدي» وكل الاسماء الحسنى عائدة إليه وتابعة له؛ إذ لم يأت تابعا قطء وأما 
قول الله كك في سورة إبراهيم إل رط ریز اید ا َه 4 فهذا من 
عطف البيان لا النسق» فان 3# الْعَرِيرٍ اید 4% هو الله تعا یء وهو دال على 
الذات العلية بالمطابقة» ودال على الذات والصفة بالتضمن» ودال على جميع 
الصفات بالالتزام إذ أن الإله هو السميع البصیر الحي القدير المتكلم التصف 
بجميع صفات الال والکال والعظمة قال ابن القيم: (وأما الاله فهو الجامع 
لجميع صفات الال ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء 
الحسنى)اهف من البدائع. 
قال القرطبي في تفسيره: (هذا الاسم أكبر أسائه سبحانه وأجمعهاء حتى 

قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ول یتسم به غيره» لذلك ۸ یش وم يجمع» 
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وهو آحد تأويلي قوله تعالى هل تعَامٌ سيا أي من تسمّی باسمه الذي هو 
# الہ # فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت 
الربوبية» ا منفرد بالوجود الحقيقي, لا إله إلا هو سبحانه» وقيل: معناه الذي 
يستحق أن يعبد» وقيل: معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا یزالء والمعنى 
واحد) اه. 
قال ابن القيمينتة في "المدارج" :)٦١/١(‏ (اسم الله دال على جميع 

الأسماء الحسنى» والصفات العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إطيته 
المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الکمالء المنزهة عن التشبيه والثال» وعن 
العيوب والنقائص؛ وطذا يضيف الله تعا ی سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 
العظیم. كقوله تعالى # وله آلأساء لس 4[الأعراف: ۱۸۰] ويقال: الرحمن 
والرحیم» والقدوس» والسلام» والعزيزء والحكيم من آسماء اللہ ولا يقال: الله 
من أسماء الرحمن» ولا من أسماء العزیز: ونحو ذلك. 

فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنی؛ دال عليها 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم 
الله واسم الله دال على كونه مألوها معبوداء تؤهه الخلائق محبة وتعظي) 
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الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع الصفات كا قال تعالی: 9 الیل" 
۱ که لا هو یلم میب واه هو نالیم © هو له ای له 

لاك الاکن سم الم کو یر ث الْعَرِيدٌ الجَار امک 
بح لو ع کت ی الق انار المصور له الا 
و مایق لسوت والارض وهو وكير )4 [ا دشر : ۲۲ -٤٢]ء‏ 


< »یسم و 


فأجرى الاسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالی: 38 وی الاساء لس 


7 ہم e go‏ ہو 


وأ لالح تہ ای 4[الإسراء: ۱۱۰] وفي الصحيحين» عن أبي 


رسول الله ک7 قال: «ان له تسعة وتسعین اسیاء مائة ]لا واحدا من حصاها 


ََدَعُوهُ یا 4[الأعراف: ۱۸۰]» وقال تعالى: ‏ قز ا 
هریرة: آن 
دخل الجنة)» وجاء تعدادها في رواية الترمذي» وابن ماجه وبين الروایتین 
اختلاف زیادات ونقصان وقد ذکر فخر الدین الرازي في تفسيره عن بعضهم 
أن لله خمسة آلاف اسم: آلف في الکتاب والسنة الصحيحة. وآلف في التوراق 
وألف في الإنجیلء وألف في الزبون وآلف في اللوح الحفوظ. 
وهو اسم لم يسم به غبره تبارك وتعا ی؛ ولهذا لا یعرف في کلام العرب له 
اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا 


اشتقاق له. 








2 عم سے 
ا 


الحرمين والغزالي وغيرهم» وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه 
لازمة. 

قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول: يا اللہ ولا تقول: يا الرحمن فلولا أنه 
من أصل الكلمة لا جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. 

وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات الده سبحن واسترجعن من تألهى 

فقد صرح الشاعر بلفظ الصد وهو التأله. من أله يأله إلاهة وتأهاء کم 

روي أن ابن عباس قرأ: 98 یدرگ وَإِلَامَتَكَ 6 قال: عبادتك أي: أنه كان 


يعبد ولا يعبد» وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله: 98 وهو اله في سوت وو 
ال 6[الأنعام: ۳]ء أي: المعبود في السماوات والأرض» كا قال: 9 وَهُوَالی 
ف اك له وف التب له 4 [الزخرف: ۸4]» ونقل سيبويه عن الخليل: أن 
أصله: إلاه» مثل فعال» فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة» قال سيبويه: 
مثل الناس» أصله: أناس» وقیل: أصل الكلمة: لاہء فدخلت الألف واللام 


للتعظيم وهذا اختيار سيبويه. 
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قال الشاعر: 
لاہ ابن عمك لا أفضلت فی حسب عنی ولا أنت دیانی فتخزوني 


قال القرطبي: بالخاء المعجمة» أي: فتسوسني؛ وقال الكسائي والفراء: 
أصله: الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأول في الثانية» كا قال: 2 لاو 
ال ری 6[ الكهف: ۸ آي: لکن أناء وقد قرأها كذلك الحسنء قال القرطبي: 
ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحير» والوله ذهاب العقل؛ یقال: رجل واله 
وامرأة وهى» وماء موله: إذا أرسل في الصحاري» فالله تعا ی تتحير آولو 
الألباب والفكر في حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه فأبدلت الواو 
همزة» کما قالوا في وشاح: أشاح» ووسادة: أسادة» وقال فخر الدين الرازي: 
وقيل: إنه مشتق من آفت إلى فلان» أي: سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال 
اللہ تعالى: ألا بنِصكر اله تطمین الوب )4[ الرعد: ۲۸]ء قال: وقیل: من 
لاه يلوه: إذا احتجب. 

وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل» إذ ولع بأمه» والمعنى: أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوالء قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله: 
إذا فزع من أمر نزل به فألهه. أي: آجاره» فالمجير لجميع ا خلائق من كل الضار 


ور ثرو و مه 


هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: :3 وهو جر ولا سار ميه 6 [المؤمنون: 84]» 
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وهو المنعم لقوله: 95 ومّایکم من یمق من نو 14النحل: ٥٥]ء‏ وهو المطعم 
لقوله: موم ویس #[الأنعام: »]١4‏ وهو الموجد لقوله: مإ فُلْملٌ من ند 
له 6[ النساء: ۷۸ 

وقد اختار فخر الدین أنه اسم علم غير مشتق البتة» قال: وهو قول 
الخليل وسیبویه وآکثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ یستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون. 

ومنها: أن بقية الأسماء تذکر صفات له فتقول: الله الرحمن الرحیم الملك 
القدوس. فدل أنه ليس بمشتقء قال: فأما قوله تعالی: آلمزیز اید ا 
انل #[إبراهيم: ۲۰۱]) على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البیان. 

ومنها قوله تعالی: هل تعام له سيا( #[مريم: 115 ء وني الاستدلال 
بہذہ على کون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر والله آعلم. 

وحکی فخر الدین عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعا ی عبراني لا 
عربي» ثم ضعفه» وهو حقيق بالتضعیف كما قالء وقد حکی فخر الدین هذا 
القول ثم قال: واعلم أن ال خلق قسان: واصلون إلى ساحل بحر العرفت 
وحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتیه الجهالة؛ فكأنهم قد فقدوا عقوضم 


وآرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 








2 نع سے 
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والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن 
الخلق كلهم والهون في معرفته» وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق 
يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقیل: إنه مشتق من الارتفاع» فكانت 
لاهت. 

وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» فالتقت اللام 
التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأدغمت إحداہما في 
الأخرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة» وفخمت تعظياء فقيل: 


الله)اه. 


والصحيح من أقوال أهل العلم أنه مشتق على ما رجحه ابن القيم في 
"بدائع الفوائد" وغيره من کتبه» وليس المراد بالاشتقاق اشتقاق الأصل من 
الفرع کما ظنه السهيلي وغیرہ؛ ولكن الاشتقاق المراد به من حيث المعنى. 

والكلام على هذا الاسم يطول نظرا لنزلته الرفيعة في كونه علم على 
الذات العلية المتصفة بكل کمال؛ والتنزه عن كل نقص» ويذكر الله كك به 
فتقول: سبحان الله. وا حمد لله ولا إله الا اللہ والله أكبرء ولا حول ولا قوة 


إلا باللّه» وحسبی اللہ وأستغفر الہ وسبحان اللہ وبحمده» وسبحان اللہ 








1 2 


- 


وهو من الاسیاء 9+ 

وكان أهل الجاهلية يعرفون هذا الاسم» فقد الله كك علینا في كثير من 
آیات القرآن ما يدل على ذلك فمنها :3 ولون سََلتَهُم من خَلق لسوت وَالْأَرَضَ 
ویر الم وَالْفَمَرَ له که وقال الله تن :ای اللہ شلف اط ر سوت 
ررض #» وقال تعالى خبرا عنهم مهم لیوا رل الہ رن 46 إلى 
غير ذلك لکنهم لم یفردوه بالعبادة» بل أشركوا معه غیره» ففي مسلم عن ابن 
عباس يإ أن الشرکین کانوا یطوفون بالبیت. وکانوا یقولون: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» فیقول النبي يَيَيْدِ: «قد» قداء فیقولون: الا 
شریکا هو لك تملكه وما ملك. 

ا حکمة من جعل التسمية متعلقة باسم الله كك دون غيره من الاسیاء؛ 
فلا تقل باسم الجبار ولا باسم العظیم ونحوه واٍنا بسم اللہ وذلك ما تقدم 
من خصائص هذا الاسم العظیم ولانه اسم جامع لما سواه ولانه آشهر وآظهر 
اسم سوي الله لك به. 

قال ابن القیمکنلثہ في كلامه عن سورة الفاتحة في "مدارج السالكين": 
(اعلم أن هذه السورة اشتملت على آمهات الطالب العالية أتم اشتمال» 
وتضمنها أكمل تضمنء فاشتملت على التعريف بالعبود تبارك وتعالى بثلاثة 








~~ ۶ھ 


أسماء مرجع الأساء الحسنى والصفات إليهاء ومدارها عليهاء وهي الله 
والرب وال رحمن) اه. 

وزد على ما تقدم أن كثيرا من أس)ء الله كك تذكر في مقام الوصف مع 
دلالتها على العلمية» بینا هذا الاسم متمحض في العلمية مع دلالته على 
الوصفية» وقلنا ذلك لأنك حين تصف الله كك تقول: الله الرحمن الرحيم 
الملك» وهكذا والله أعلم. 


ونزيد عليه كونه مشتق من الله والاله هو العظيم الجامع لجميع 
صفات الکمال ونعوت الجلال» والذي بيده تصريف الأمر فيطلب العون منه 


سے 


وبالاسم الأخص في ذلك قال تعالى: 2۳ قل لم ف 

و آلمرش ش العم 0 

م مور 24 سے ۸ ہے جو م 
کرت ڪل شی وهو بمجيرٌ ولا يجا جار ليه إن کٹر تامو ایا 


کم 4 


له فلا 044 ہہ 
سیقولوںے لله قل < ف شتحووت 1۵ا لؤمنون ۸٩۹-۶۰‏ ]. 
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Er 7‏ 
اسمان جلیلان من الأسماء ا حسنی؛ وو تح کہ اسم ختص من أسماء 
الله كَك» وهو مشتق من الرحمة» ففي حدیث أبي هريرة ہ ال بيه عند البخاري قال: 
قال رسول الله5!: «إن الرحم شجنة من الرحمن)ء وقد كان معلوما قبل 
البعثةء ففی أشعار المشركين: 


ألا قضب الرهن ربي يمينها 


وأما قوهم 38 وما لمن # فهو من باب المكابرة» أو أن بعضهم كان لا 
یعرفه» والأول أظهر. 


واسم # لسن 6 على وزن فعلانء وزيادة المباني تدل على زيادة 
العاني» وهو من الأسماء التي عليها مدار الأسماء الحسنى کم تقدم » ويأتي تابعا 
قال ابن القیم لہ في ہمان الفوائد": (استبعد قوم أن يكون ال رحمن نعتا 

لله تعالی؛ من قولنا 9# بسي اهلحم نيحي #6 وقالوا الرحمن علم والأعلام لا 
ينعت بها ثم قالوا: هو بدل من اسم الله قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم 
ختص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره فليس هو كالصفات التي هي العليم 
القدير والسميع والبصير وطذا تجري على غيره تعا ی قالوا ویدل غليه أیضا 








2 عم سے 
ا 


٠‏ صو 


وروده في القرآن غير تابع لا قبله كقوله: 38 رن عل العرش آستَوی )4 
و#الر من )40 ان 0 و منم زی هو و من دون 
من ي وهذا شأن الأسماء المحضة لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون 
الوصوف قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع وكذلك عطف البيان لأن 
الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها وهٰذا قالوا: وما 
الرحمن وم يقولوا وما الله ولكنه وان جرى مجرى الأعلام فهو وصف یراد به 
الثناء وكذلك الرحيم إلا أن الرحمن من أبنية البالغة کغضبان ونحوه وانما دخله 
معنى المبالغة من حيث كان في آخره آلف ونون كالتثنية فان التثنية في الحقيقة 
تضعيف وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من 
الغضب والسكر فكان اللفظ مضارعا للفظ التثنية لأن التثنية ضعفان في 
الحقيقة ألا ترى أنهم أيضا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين 
متلازمين فقالوا الحکمان والعلمان وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد فقالوا 
اشترك باب فعلان وباب التثنية ومنه قول فاطمة يا حسنان يا حسينان برفع 
النون لابنيها ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غضابين وامتنع تأنيثه فلا 
يقال غضبانة وامتنع تنوينه ىا لا تنون نون المثنى فجرت عليه كثير من أحكام 
التثنية لمضارعته إياها لفظا ومعنى وفائدة الجمع بين الصفتين ال رمن والرحيم 
الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة تم كلامه قلت: أسماء الرب 


تعالى هي آسیاء ونعوت فإنها دالة على صفات كاله فلا تنافي فيها بین العلمية 








2 عم سے 
ا 


والوصفية فالرهن اسمه تعا ی ووصفه لا تنائی اسميته وصفيته فمن حيث هو 
صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل 
ورود الاسم العلم ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير 
تابع كمجيء اسم الله كذلك وهذا لا يناني دلالته على صفة ال رمن كاسم الله 
تعالى فانه دال على صفة الالوهية ولم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوعا وهذا 
بخلاف العليم والقدیر والسميع والبصير ونحوها ولهذا لا تجيء هذه مفردة 
بل تابعة فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا یناني 
أحدهما الآخر وجاء استعمال القرآن بالآمرين جميعا وأما الجمع بین الرمن 
الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما وهو أن الرحمن دال 
على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل فالآول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم 
خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: :9 وكا بالْمَوْمِنِينَ رجا 4 
لن بِهۃ وف دحم( 4 ول يجيء قط رحن بهم فعلم أن ال رمن هو 
الوصوف بال رحمة ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في 


كتاب)اه. 


ع 


قال ابن جرير الطبري ان : (وأما رصن ی4 فھو فعلان من رحم» 


و # أَليّحيِوِ #فعيل منه. والعرب كثيرًا ما تبني الأسماء من "فعل يفعّل" على 
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"فعلان"» كقولهم من عَضِب: عَضبان» ومن سّكر: سكران» ومن عطش: 
عطشان. فكذلك قوهم "رحن" من رح لأن "فعل " منه: رَحم یزحم وقيل 
"رحیم"» وإن كانت عين "فعل" منها مکسورة لأنه مدح» ومن شأن العرب 
أن يحملوا أبنية الأسماء - إذا كان فيها مدح أو ذم - على "فعيل"» وان كانت 
عين "فعل" منها مكسورةً أو مفتوحة كما قالوا من "علم" عالم وعليم» ومن 
"قدّر" قادر وقدیر» وليس ذلك منها بناء على أفعالماء لأن البناء من "فعل 
عل" و "فقل يفل" ال فلو كان 9 
آفعاف) لكانت صورتم| "الراحم". 


ہے 


ليَحَمنِ الرحیم 4 خارجین عن بناء 


فان قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة» فا 
وجه تكرير ذلك» وأحدهما مود عن معنى الآخر؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت» بل لكل كلمة منهما معنى لا 
تؤدي الآخری منهما عنها. 

فان قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منھماء فصارت إحداهما 
غير مؤدية المعنى عن الأخرى؟ 

قيل: أما من جهة العربية» فلا نانع بين أهل المعرفة بلغات العرب» أن 
قول القائل: تن #- عن أبنية الأسماء من "قعل يفعّل" - أشدٌ عدولا 


من قوله الیم 4 ولا خلاف مع ذلك بینهم» أن كل اسم كان له أصل في 
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به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من "قعل یفعَل"ء إذا كانت 
التسمية به مدحًا أو ذمًا. فهذا ما في قول القائل # لح ۰46 من زيادة المعنى 
على قوله ايحي 4 في اللغة. 
وأما من جهة الأثر وال ففيه بين أهل التأويل اختلاف: 
فحدثني السري بن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر» قال: 
سمعت العَرْرّمِي يقول: 38 لسن الیم ۰46 قال: الرحمن بجميع ا خلق؛ 
الرّحيم, قال: بالمؤمنين. 
حدثنا إسماعيل بن الفضلء قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عیاش عن إسماعیل بن يحبى» عن ابن أي مُليكة» عمن حدثه» عن 
ابن مسعود - ومسعر بن كدام» عن عطية العَوني» عن آي سعيد - يعني 
الخدريّ - قال: قال رسول الله : «إن عيسى ابن مریم قال: الرحمن رن 
الآخرة والدنياء والرحيم رحیم الآخرة»» قلت: عطية ضعيف. 
فهذان الخبران قد أنبآ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذي 
هو # لخن ۰46 وتسميته باسمه الذي هو # یر #. واختلاف معنى 
الكلمتين - وإن اختلفا في معنى ذلك الفرق» فدل أحدهما على أن ذلك في 


الدنياء ودل الآخر على أنه في الآخرة. 
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فإن قال: فأي هذين التأويلين أولى عندك بالصحة؟ قيل: حمیعه| عندنا 
في الصحة مخرجء فلا وجه لقول قائل: أم| أولى بالصحة؟ وذلك أن المعنى 
الذي في تسمية الله بالرحمن» دون الذي في تسميته بالرحيم: هو أنه بالتسمية 
بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميعَ خلقه. وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف 
بخصوص الرحمة بعص خلقه إما في كل الأحوالء وإما في بعض الأحوال. 

فلا شك - إذا کان ذلك كذلك - أن ذلك الخصوص الذي في وصفه 
بالرحيم لا يستحيل عن معناه» في الدنيا كان ذلك أو في الآخرة» أو فيهما جميعًا. 

فإذا كان صحيحًا ما قلنا من ذلك - وكان الله جل ثناؤه قد خص عباده 
المنین في عاجل الدنيا با لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته والويان به 
وبرسله واتباع أمره واجتناب معاصيه» مما خذل عنه من أشرك به وكفر 
وخالف ما أمره به» وركب معاصيّه؛ وكان مع ذلك قد جعل» جل ثناؤہ ما 
أعد في آجل الآخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبين» لمن آمن به» وصدّق 
رسله» وعمل بطاعته» خالصًاء دون من أشرك وكفر به - كان بِيّنَا إن الله قد 
خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة» مع ما قد عمَّهم به والكفارٌ في الدنيا 
من الإفضال والإحسان إلى جميعهم» في البسط في الرزق» وتسخير السحاب 
بِالعَيّثِء وإخراج النبات من الأرض» وصحة الأجسام والعقول» وسائر النعم 


التي لا حصی» التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون. 
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فربنا جل ثناؤه رحن جمیع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيمٌ المؤمنين 
خاصة في الدنيا والآخرة. فأما الذي عم جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان 
رَحمانًا هم به» فا ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه» 
كما قال جل ثناؤه: ‏ ون تدوأ مه لا خصوهآ 46[ ابراهيم: 4 ۳.النحل: ۱۸]. 

وآما في الآخرة» فالذي عم میعهم به فیها من رحمته. فکان لهم رحماناء 
تسویته بين جیعهم جل ذكرّه في عدله وقضائه فلا یظلم أحدًا منهم مثقال 
0 حسنة یضاعفها ولوك من لذن اجا عظیماء ونو کل تفس ما 
کت فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم ب رحمته. الذي كان به رحمانًا في 
الآخرة. 

وأما ما خص به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحته الذي كان به رحیا 
لهم فيهاء کا قال جل ذكره: 9# وکا امین ريما (©) پ1 سورۃ الأحزاب: 
۳ء فا وصفنا من اللطف لمم في دینهم» فخضهم به دون من خڌله من أهل 
الكفر به. 

وأمًا ما خصهم به ف الآخرة» فكان به رحيا لهم دون الکافرین» فے 
وصفنا آنقًا ما أعدٌ هم دون غيرهم من النعيم» والكرامة التي تقصرٌ عنها 
الأمان) اه. 
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وقال ابن کثبر فی تفسيره: (# رن ریم 4 اسان مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحیمء وني كلام ابن جرير ما 
يفهم حكاية الاتفاق على هذاء وني تفسیر بعض السلف ما يدل على ذلك» كما 
تقدم في الأثر» عن عيسى تین أنه قال: والرحمن رحن الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الآخرة وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك 
لاتصل بذكر الرحوم وقد قال: فا وكات بالمومنین ريسا ()) #[الأحزاب: 
۳ء وحكى ابن الأنباري نی الزاهر عن البرد: أن الرحمن اسم عبراني لیس 
بعربي» وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم 
عربي» وال رحمن عبراني» فلهذا جمع بينهما. قال آبو إسحاق: وهذا القول مرغوب 
عنه . 

وقال القرطبي: والدلیل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن 
عبد الرجن بن عوفء أنه سمع رسول الله 27 یقول: «قال الله تعالی: أنا 
الرهن خلقت الرحم وشققت فا اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته». قال: وهذا نص في الاشتقاق فلا معنی للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم ال رمن لجهلهم بالله وبا وجب له. 


قال القرطبي: ما بمعنی واحد کندمان وندیم قاله أبو عبید» وقیل: لیس 


بناء فعلان کفعیل. فان فعلان لا يقع الا على مبالغة الفعل نحو قولك: رجل 
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غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والفعول قال أبو علي الفارسي: 
الرمن: اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم نبا هو من 
جهة المؤمنين» قال الله تعالى: 3# وکا بالموّمنون رحیعا ©) 4[الأحزاب: 4۳ ] 
وقال ابن عباس: هما اسان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرہ أي أكثر رحمة. ثم 
حكي عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق كا 
جاء في الحديث: «ٍن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف». 
وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
صالح" الفارسي ال خوزي عن أبي هریرۃہلہ؛ قال: قال رسول الله بَا «من لم 
يسأل الله يغضب علیه» » وقال بعض الشعراء: 
لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق 
الله يغضب إن تركت سؤاله ‏ وبني آدم حين يسأل یغضب 
قال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زفر 
سمعت العرزمي يقول: ال رمن الرحیم قال: الرحمن لجميع الخلق» الرحیم 
> سو 


قال: بالمؤمنين» قالوا: وهٰذا قال: 2۶ ہم استویٰ عى العرش الرَحملن 6[ الفرقان: 


(۱) قال الخافظ: لين احدیث. 
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مہو ہہ 


۹ء وقال: بل لن عل الم رش آستویٰ ا 4[طه: ٥]ء‏ فذكر الاستواء باسمه 
الرحمن ليعم جميع خلقه برحته وقال: ب وکا مين تيا © 4 
[الأحزاب: 47 ] فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن ال رمن أشد مبالغة 
في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه» والرحيم خاصة بالمؤمنين» لکن 


جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه)”. 


مر ر 


م م 
واسمه تعا ی الرمن خاص به لم يسم به غيره کما قال تعا ی: 38 قل‌اد أ الله 
اال مادعا لد الاسماء اي f‏ وقال تعال: 2 وسل اسر ما 
من فک من رت آجعلتا من دون اَن ءاهد يعدو ولا تجهرم مسيلمة 
الکذاب وتسمی برجن اليامة کساه الله جلباب الکذب وشهر به؛ فلا يقال الا 
مسيلمة الکذاب. فصار یضرب به المثل في الکذب بين آهل ا حضر من أهل 
ا مدر وأهل الوبر من أهل البادية والاعراب. 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم اشد مبالغة من الرهن؛ لأنه أكد بھ4ء 
والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤکدہ والجواب أن هذا ليس من باب التوکید» 
ونیا هو من باب النعت بعد النعت» ولا يلزم فيه ما ذکروه» وعلى هذا فيكون 
تقدير اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من 


3 


التسمية به لغيره» کا قال تعالی: 9# فل ادعو الد و آدغوا لحن ی 


. آخرجه ابن عدي في الکامل (۲/ ۰4۸۱ وفیه ا حکم بن عبد الله الأيلي؛ متروك‎ )١( 
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ےک 
مح ےے ر 


الاسماء ای 4 [الإسراء: ۰]۱۱۰ وانا تجهرم مسيلمة الیمامة في التسمي به ول 
يتابعه على ذلك إلا من كان معه نی الضلالة. 

وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: 38 لَعَد ةكم 
و ور 2 x‏ مہ ے ۶ کے ۶2 ک2 2 ھی ۶ ۳۹9 م۶ 
رسولگ من آنفییگم عزيز عليه ما عنتم حرش علتنكم 
لو روک تح (0) #[التوبة: ۱۲۸]) كما وصف غبره بذلك من 
آسمائه في قوله: ناقتا آلاسان من تم ماج ۹۹ لته سما بی یڑا 4 
[الانسان: ۲]. 

وا حاصل: أن من آسائه تعا ی ما یسمی به غبره» ومنها ما لا يسمى به 
غیره» كاسم الله والرحمن وا حالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم اللہ 
ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وآعرف من الرحیم؛ لان التسمية آولا نیا تکون 
بأشرف الاساء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قیل: فإذا كان ال رحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفي به عن الرحيم؟ فقد 
روي عن عطاء الخراساني ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرمنء جیء 
بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك. فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله 


تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء. ووجهه بذلك» والله أعلم. 
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8 ۵ مم در ےے> > صوو هم ور ص۶ ے ہے 
بقوله: 3 e‏ ادعوا رن یا ما وا فا الشسماء لس 4 [الإسراء: 
قال 


كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ج لعلي: (اكتب 


۳ 


یسم الہ لح ليحي 6:» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» رواه 
البخاري» وفي بعض الروایات: لا نعرف ال رحمن إلا رحمن اليامة. 

وقال تعالی: 38 ولا قیل لهم أسجدوأ من قالوأ وما لسن نتجد د لما متا 
ورادهم توب [الفرقان: ٦٦]ء‏ والظاهر أن انکارهم هذا نبا هو جحود وعناد 
وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في فى ال حاہلیة تسمية الله تعالى 
بالرهن. 
قال ابن جریر: وقد آنشد لبعض ا حاہلیة ال حھال: 

الا ضربت تلك الفتاة هجینها ألا قضب الرهن ربی يمينها 
وقال سلامة بن جندب الطهوي: 

عجلتم علینا عجلتینا علیکم ومایشاً الرهن یعقد ویطلق 


وقال ابن جریر: حدئنا آبو ک یپ حدئنا كان بن سعيده حدئنا بشر بن 


عمارة» حدثنا آبو روق» عن الضحاك. عن عبد الله بن عباسء قال: ال رحمن: 


ہے 


الفعلان من الرحمة» وهو من کلام العرب» وقال: 3# ان لسع 4 الرقيق 








2 عم سے 
ا 


الرفيق بمن أحب أن یرجه والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف علیه 
وكذلك أسماؤہ كلها. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا حماد بن مسعدة» عن 
عوف. عن الحسن» قال: الرحمن اسم منوع. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطانء حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني أبو الأشهب» عن الحسن: قال: الرحمن: اسم لا يستطيع 
الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى) اه. 

قال ابن القیم یلته في "ختصر الصواعق''(۲/ ۳۱): (ورود الرمن في 

أسرائه أكثر من ورود الرحيم. 

ولهذا قال: الرَحمَنُ عل الع رش استویٰ ا(2 #[طه: ۰۲0 ثم استوی ۶ 


72 ھ٠‎ . مداو‎ 
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ع 

رش لحم که [الفرقان: ]٥٥‏ » إن أَحَافُ أن یسک عَدَابُ من امن 4 

[مريم:  ]٤٥‏ رت لسوت والارض وما بَا من [النبأ: ۳۷]ء 90 رن علم 
ألْقَرَءَانَ #[الرحمن: ١‏ - ۲])اه. 

وقال أيضا(؟/ ۳46): (ما رواه أهل السنن عن النبي 7 أنه «قال: 

يقول الله تعالى: «آنا الرحممن» خلقت الرحم وشققت لما اسما من اسمي» فمن 

وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» »» فهذا صريح في أن اسم ال رمة مشتق من 
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اسمه ال رمن تعالى» فدل على أن رحمته لما كانت هى الأصل في المعنى كانت هی 
الأصل في اللفظ) اه. 


قال القرطبيك: (ف 38 رن 4 خاص الاسم عام الفعلء 
وحم * عام الاسم خاص الفعل)اه . 

وقرن الله بينهما في هذا الوضع وغيره لآن ما عبودية تخصھما؛ وهي 
شهود عموم رحمته وسعتها لكل شيء» ومَنعتها لكل مخلوق» وأخذ كل موجود 
بنصيب منهاء ولا سيا الرحمة الخاصة التى آقامت عبده بین يديه في خدمته 
من رحمته لعبده» ف رحمته وسعت كل شيءء كما أن عبده وسع كل شيء» انتھی 

وهذه الحكمة العظيمة الجلية التى تظهر لي في جعل هذين الاسمين في 
البسملة» فان الانسان حين يقول: بسي له لسن رح #* فإنه يتوسل إلى 
الله كك في عونه على ما يؤمله ويرجوه بألوهيته ورحمته التي وسعت كل شيء» 
وفي ذلك التوسلات ما يكون أدعى لقضاء الحاجات وتفريج الكربات 


واستجابة الدعوات. 








2 عم سے 


- 


وقال ابن القیم في "مدارج السالكين" )47-47/١(‏ في تكرار اسم 

الجلالة 1 رن 4 نی فاتحة الكتاب: (وكرر إيذانا بثبوت الوصف» وحصول 
آثره وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرهن الذي الرحمة وصفه والرحيم الراحم لعباده» وغذا يقول تعالى: 
98 وَكانَ بِالْمُؤْمنِينَ ريسا 4[الأحزاب: ٤٤]ء‏ تِن يهم رَءُوفٌ رح 
[التوبة: ۱۱۷]ء ول بجئ: رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين» مع ما في اسم الرمن 
الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف. وثبوت جميع معناه الوصوف 
به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبانء للممتلئ غضباء وندمان وحيران 
گر ان وان لى مل اكه فتاه فلات المع والشبول» وا شرن 
استواءه على العرش بہذا الاسم كثيراء كقوله تعالى: لن على الم رش استوی 
32 [طه: ٥‏ کر ا عل العرش من 4[ الفرقان: ۹ء فاستوى 
على عرشه باسم الرحمن لان العرش حیط بالخلوقات قد وسعهاء والرجة 
حيطة بالخلق واسعة هم كا قال تعال: وت وسع تکل شىء 4 
[الأعراف: ١٥٥]ء‏ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك 


وسعت رحمته كل شیء وفي الصحيح من حديث أبي هريرة لہ قال: قال 
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رسول اللہ 577: «لما قضى الله ال خلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على 
العرش إن رحمتي تغلب غضبي)ء وني لفظ «فهو عنده على العرش» . 
فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على العرش» 
وطابق بین ذلك وبين قوله الرَحمن عل الم رش آستویٰ 2 6[ طه: ٥ء‏ وقوله: 
ثم استویٰ عل العرش ارم مکل ہو بوا * [الفرقان: ٤٥]ء‏ ینفتح 
لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطیل 
والتجهم)اه. 
ورحمات الله بعباده عظيمة وجليلة» ولا عد لما ولا حصر إذ أن نعمه 
من رحمته» قال تعالى: ون تسد نعمت أله لا نحصوهآ ي ومع ذلك من 


أجل نعمه إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة للعالمين» قال تعالى: 38 وا 


کے سج ےک سجر م 


رسس لک رة نعي . 

قال ابن القيم في كتاب "الصلاة وأحكام تاركها" (۱۷۳) في كلامه 
على المصلي: (يشهد عند ذكر اسم الرحمن < ربا حسنا إلى خلقه بأنواع 
الإحسان متحببا إليهم بصنوف النعم» وسع کل شيء رمة وعلماء وأوسع كل 
خلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته کل حي فبلغت 
رحمته حيث بلغ علمه» فاستوى على عرشه برحمته وخلق خلقه برحته وآنزل 


كتبه بر مته وأرسل رسله بر مته وشرع شرائعه بر مته وخلق ا حنة برحمته والنار 
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أيضا برحمته فإنہا سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته ويطهر بها آدران 
الموحدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه من خليقته. 

فتأمل ما في أمره ونہیە ووصاياه ومواعيظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة وما في حشوها من الرحمة والنعمة فالرحمة هي السبب المتصل منه 
بعباده كا أن العبودية هي السبب المتصل منهم به فمنهم إليه العبودية ومنه 
إليهم الرحمة» ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة 
الذي أقامه بها بين يدي ربه» وأهله لعبوديته ومناجاته وأعطاه ومنع غيره وأقبل 
بقلبه وأعرض بقلب غيره وذلك من رحمته به) اه. 

وهكذا القول في 38 تیب فان #6 و ليحي # يدلان على 
ذي الرحمة ا متعدیة آٹاڑھا إلى الخلوق فناسب الإتيان بهذين الاسمين مع اسم 
الجلالة :3 له که في مبدأ كل عملء فتكون إعانة الله كك لعبده من رحمته به 
وإعانته على ما يريد» ويكون من العبد التعبد لله 5 والتضرع إليه حمدا له 
وشکرا على ما أولاه من النعم وأعطاه من المنن» فتظهر الناسبة لكل مبصر في 
ا جمع بين هذه الأسماء الثلاثة 38 اللہ و لسن 46 و 36 الیم #6 نی هذه 
الكلمة العظيمة التي افتتحت ما كل سورة من القرآن إلا ما كان من سورة 


برا 4 لكلام أهل العلم في ذلك. 








2 عم سے 
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الحكمة نی افتتاح القرآن بالبسملة 

فا حکمة إذا فا أظن وأرى وا أعلم من افتتاح القرآن بالبسملة: 

أولا: للتمرك بذكر الله كَبْكَ. 

الثاني: الاستعانة بالله كك. 

الثالث: تقديم اسم الله كك على من سواه. 

الرابع: التحصن من الشيطان الرجيم وجندہ. 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا والله آعلم» السر العظيم في کون البسملة 
تضمنت الأساء الثلاثة العظيمة حتى يدخل تحتها كل وصف حسن: والتنزہ 
من كل ما يضاد ذلك» وبالله التوفيق والله أعلم. 

قال ابن جريرككاتة في تفسيره: (إن الله تعالى ذكره وتقذُست آسماؤہ أدب 
نبيه محمدًا 7 بتعليمه تقدیم ذكر آسمائه الحسنى أمام جميع آفعاله. وتقدّم إليه 
في وصفه بها قبل جميع مُهرّاته» وجعل ما أدّبه به من ذلك وعلّمه إياه» منه لجميع 
خلقة شد رة بہاء وسبيلا يتبعونه عليهاء فبها افتتاح أوائل منطقھم 
وصدور رسائلهم وکتبهم وحاجاتهم خی أغية دلالة ما ظهر من قول 


القائل: بس الہ #» على من بطن من مراده الذي هو حذوف. 
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وذلك أن الباء من 98 پم له مقتضیة فعلا يكون ها جالباء ولا فعل 
معها ظاهر» فأغنت سامع القائل 98 بو اہ #معرفته بمراد قائله» عن إظهار 
قائل ذلك مُراده قولا لد كان كل ناطق به عند افتتاحه أمرّاء قد أحضرَ منطقه به 
-إما معه» وإِمًّا قبله بلا فصل- ما قد أغنى سامعه عن دلالة شاهدة على الذي 
من أجله افتتح قیله به» فصار استغناءً سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف منه 
نظيرٌ استغنائه - إذا سمع قائلا قیل له: ما أكلت الیوم؟ فقال: "طعامًا" - عن 
أن يكرّر المسبُولُ مع قوله "طعامًا", أكلت» لما قد ظهر لديه من الدلالة على أن 
ذلك معنام بتقدّم مسألة السائل إياه عما أكل» فمعقول إِذَا أنَّ قول أو أقرأ 
بتسميتي ال أو أقوم وأقعد بتسميتي الله وذكره - لا أنه يعني بقيله # بسر 
له که : أقوم بالله» أو أقرأ بالله» فیکون قول القائل: أقرأ بالله» أو أقوم أو أقعد 
بالله - أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله بو الہ . 

فان قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت. فكيف قيل: 9# و 
لَه # وقد علمت أن الاسم اسمٌء وأن التسمية مصدرٌ من قولك سَمَّيت؟ 

قيل: إن العرب قد تخرج المصادرٌ مبهمة على أساء مختلفة» كقوهم: 
أكرمتٌ فلانًا کرام وإنما بناءٌ مصدر "أفعلت" - إذا أخرج على فعله - 
"لافعال"» وكقولهم: أهنت فلانًا هَوانك وكلّمته كلامّاء وبناء مصدر: 


و2 ۲ اه 








2 نع سے 
ا 


ومن ذلك قول الشاعر: 
را بعد رَد الموتِ عَنّي 2 وبعد عَطاك ال الرتَاعَا 


يريد: إعطائك» ومنه قول الآخر: 


خی 4 27 58 5 4 5 وه و م 7 ہے ٤>‏ عر 
ون كانَ هذا البخل منك سُجیة لقد كنت في طول رَجّاءك أشعبًا 


3 
م 


برید: في إطالتي رجاءك» ومنه قول الآخر: 
أَظْلَيْمُ إن مصابکم رَجُلا ‏ آمدی السام غي ظَلْمُ 

يريد: إصابتكم. 

والشواهد في هذا المعنى تكثر وفیما ذكرنا كفاية» لمن وُفَق لفهمه فاد كان 
الأمر - على ما وصفناء من إخراج العرب مصادر الأفعال على غير بناء آفعاضا 
- كثيرّاء وكان تصديرها إياها على حارج الأسماء موجودًا فاشیّاه فييّنُ بذلك 
صوابٌ ما قلنا من التأويل في قول القائل 92 بسم له » أن معناه في ذلك عند 
ابتدائه في فعل أو قول: أبدأ بتسمية الله» قبل فعلي» أو قبل قولي. 

وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن: # بس الله النَحْمَن 


ليحي 46 |نما معناه: أقرأ مبتدنًا بتسمیة الله» أو أبتدئ قراءتي بتسمية الله. 


فجعل "الاسم" مکان التسمية» کا جعل الکلام مكان التکلیم» والعطاء 
مكان الإعطاء. 
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وبمثل الذي قلنا من التأويل في ذلك ژوي ابر عن عبد الله بن عباس. 

حلثنا أبو کریب» قال: حدثنا عان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عیارق 
قال: حدئنا آبو رَوّق» عن الضحاك عن عبد الله بن عباس» قال: آوّل ما نزل 
جبریل على محمد 3:7 قال: (یا محمد قل: أستعيذ بالسمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم». ثم قال: «قل: بسم الله ال رمن الرحیم». 

قال ابن عباس: 2 بسي لَه 4 يقول له جبریل: یا حمدہ اقرأ بذكر الله 
ربّكء وقم واقعد بذكر الله. 

وهذا التأويل من ابن عباس ينبئ عن صحة ما قلنا - من أنه يراد بقول 
القائل مفتتحًا قراءته: سم هلر اسر *: أقرأ بتسمية الله وذکره» 
وأفتتح القراءة بتسمية الله» بأسمائہ ا حسنی وصفاته العُل - ویوضح فسادَ قول 
من زعم أن معنی ذلك من قائله: باللہ الرحمن الرحیم أوّل کل شيء» مع أن 
العباد نا آمروا أن ییتدئوا عند فواتح آمورهم بتسمية الله لا با خبر عن عظمته 
وصفاته» كالذي آمروا به من التسمية على الذبائح والصّيدء وعند الطعم 
والّشرب وساثر آفعاهم وکذلك الذي آمروا به من تسمیته عند افتتاح تلاوة 
تنزیل اللہ وصدور رساتلهم وکتبهم. 

ولا خلاف بین الجميع من علماء الأمة» أن قائلا لو قال عند تذكيته بعض 


بهائم الأنعام "باه" وم يقل "بسم اللہ"'ء أنه حالف - بترکه قیل: "بسم الله" 
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"باه "» كم قال الزاعم أن اسم الله في قول الله: 9# يسم لسن ری #6 هو 
اللہ لان ذلك لو كان كما زعم» لوجب أن يكون القائل عند تذكيته ذبيحته 
"باه" قائلا ما سُنٌ له من القول على الذبيحة» وفي إجماع احمیع على أن قائل 
ذلك تارك ما س له من القول على ذبيحته - إِذْ لم يقل "بسم الله" - دليل 
واضح على فساد ما اذعی من التأويل في قول القائل: "بسم الله" أنه مراد به 
"باه "» وأن اسم الله هو الله) اه. 

قال القرطبي ناه في تفسیره(۱/ :)١47‏ (قال بعض العلماء: ٍن 98 یسور 
الله لسن ليحي *# تضمنت جميع الشرع» لأنها تدل على الذات وعلى 
الصفات. وهذا صحيح) اه. 

وعدد حروف البسملة تسعة عشر حرفاء قال القرطبي: (وقد روى 
وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود قل: من أراد أن ينجيه 
الله من الزبانية التسعة عشر فليقر أبس له لصاح 4 ليجعل الله تعالى 
له بكل حرف منها جنة من كل واحد. 

فالبسملة تسعة عشر حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله 
فیهم: جع هر #» وهم يقولون في كل آفعاهم: ینم ان 


ریم » فمن هناك هي قوتہم؛ وببسم الله استضلعوا. 
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قال ابن عطية: ونظير هذا قوم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرین» 
مراعاة للفظة هى من کلمات سورة 36 رنه 4 ونظيره أيضا قوهم في 
۴ چ 
فيه» فإنها بضعة وثلاثون حرفاء فلذلك قال النبي کے نے :«لقد رأیت بضعا 
وثلاثين ملكا یبتدرونہا أیہم یکتبھا آول». 

قال ابن عطية: وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم) اه. 

مسألة: كتابة البسملة قبل الشعر لا حذور فیه ومن منعها فقد منعها 
لغير ما دليل عن معصوم. 

قال القرطبيككآنة في تفسيره: (اتفقت الامة على جواز كتبها في أول 
كتاب من كتب العلم والرسائلء فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجالد عن 
الشعبي قال: أجمعوا ألا یکتبوا آمام الشعر ۶ سور 1 َلرََن الیم 44 وقال 
الزهري: سے ات 
إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير» وتابعه على ذلك أكثر 
المتأخرين» قال أبو بكر الخطيب: هو الذي نختاره ونستحبه). اه 


ا 


لحن لحي f‏ وذهب 


ا 


مسألة: النحت في بے نها لرَحْسَي الیم 46 قال القرطبي تنتته: (قال 
الماوردي ويقال لمن قال بسم الله: مبسملء وهي لغة مولدة» وقد جاءت في 


الشعر. 
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قال عمر بن أبي ربيعة: 

لقد بسملت ليل غذاه لقيتها فيا حبذا ذلك الحبيب البسمل 

قلت: الشهور عن أهل اللغة بسمل» قال يعقوب بن السكيت والمطرز 
والثعالبي وغيرهم من أهل اللغة: بسمل الرجلء إذا قال: بسم الله» يقال: قد 
أكثرت من البسملة» أي من قول بسم اللہ ومثله حوقل الرجلء إذا قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهللء إذا قال: لا إله إلا الله وسبحلء إذا قال: سبحان 
الله وحمدل» إذا قال: امد له وحيصلء إذا قال: حي على الصلاة» وجعفل 
إذا قال: جعلت فداك وطبقلء إذا قال: أطال الله بقاءكء ودمعز إذا قال: أدام 
الله عزك وحیفلء إذا قال: حي على الفلاح» وم يذكر الطرز: ايصلة إذا 
قال: حي على الصلاة» وجعفلء إذا قال: جعلت فداك» وطبقلء إذا قال: أطال 


الله بقاءك» ودمعزء إذا قال آدام الله عزك) اه. 
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بيان الاسم الأعظم 

ورد في خصوص (اسم الله الاعظم) عدة آحادیث» أشهرها: 

حديث أبي أمامة الك أن رسول الله قال: «اسم الله الأعظم في سور 
من القرآن ثلاث: في (البقرة)و(آل عمران)و(طه)». رواه ابن ماجه (7/55) 
وق سنده غیللان بن آنس جهول. 

وحدیث أنس بِإلك أنه كان مع رسول ال جالسا ورجل يصلي ثم 
دعا: (اللهم إني أسألك بأن لك ا حمد لا إله إلا آنت ا نان بدیع السموات 
والأرض یا ذا الجلال والإكرام یا حي يا قيوم)؛ فقال انی : «لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى». رواه الترمذي 
٤(‏ ٣٥۳)ء‏ وأبو داود( 595 ».)١‏ والنسائی(۱۳۰۰)ء وابن ماجه(۳۸۵۸). 

وحديث بريدة بن الحصيب با أن رسول ال سمع رجلا يقول: 
(اللهم إني أسألك أني آشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
یلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد)ء فقال7: « لقد سألت الله باسمه الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به آجاب»» رواه الترمذي(ه ۳۷) وأبو 


داود (۹۳ ٤‏ 6 وابن ماحہ(۳۸۵۷). 








SE == 
-._ 


- 


وحدیث أسياء بنت پزیدافا أن النبي ےت : قال: «اسم الله ی 
هاتين الایتین: ول وک هک که وود لهل لاهو منم هه وفاتحة سورة آل 


عمران الم ای هل" رکه لا وال لیم 09 رواه الترمذي(۸ 6۳6۷ 


وأبوداود(5957١)»‏ وابن ٠‏ ماجه(۳۸۵۵). 


واحدیث ضعیف» فيه عبید الله بن آي الزناد وشهر بن حوشب 
وکلا ما ضعیف. 
وقد اختلف أهل العلم في (اسم الله الأعظم). 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (۱۱/ :)۲۲٢‏ (وقد أنكره قوم 
كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجاعة بعد ما كأبي حاتم بن حبان 
والقاضي أبي بكر الباقلانی فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأساء على بعض 
ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من 
السور لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
الفضول عن الأفضل وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم 
وآن أساء الله كلها عظيمة وعبارة أبي جعفر الطبري اختلفت الاثار في تعيين 
الاسم الأعظم والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه 
الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من أسائه تعا لی يجوز 
وصفه بکونه أعظم فیرجع إلى معنى عظيم كما تقدم وقال بن حبان الأعظمية 
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الواردة في الأخبار إنما یراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في 
القرآن والراد به مزيد ثواب القارئ وقیل ا مراد بالاسم الأعظم كل اسم من 
أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله 
تعالى فإن من تأتى له ذلك استجيب له ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق 
وعن الجنيد وعن غيرهما وقال آخرون استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم وم 
يطلع عليه أحدا من خلقه وأثبته آخرون معينا واضطربوا في ذلك وجملة ما 


وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا: 


الأول: الاسم الأعظم هو ما نقله الفخر الرازي عن بعض أهل 
الکشف. واحتج له بأن من آراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له 
أنت قلت كذاء وإنما يقول هو يقول؛ تأدبا معه. 

الثاني: الله لانه اسم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى 
ومن ثم أضيفت إليه. 

الثالث: الله الرحمن الرحیمء ولعل مستنده ما أخرجه بن ماجه عن 
عائشة أنها سألت النبي ی أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل فصلت 
ودعت: «اللهم إن أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك 
بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما م أعلم)ء الحديث» وفيه أنه 7 قال 
ها إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. 
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قلت وسنده - ضعیف وف الاستدلال به نظر لا فی . 


الرابع: الرحمن الرحيم الحي القيوم» لما أخرج الترمذي من حديث 
أسماء بنت يزيد أن النبي 335 قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
صد 
1 


۲ وس وو م و کے ےہ سے ول ے 


وړ که كر له وید لا إله إلا هوحن رم وفاتحة سورة آل عمران 38 الۂ 
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الخامس: ا حي القیوم» أخرج ابن ماجه من حدیث أبي آمامة: «الاسم 
الاعظم في ثلاث سور البقرة» وآل عمران» وطه» قال القاسم-الراوي عن 
أبي أمامة-: التمسته منها فعرفت آنه: «الحي القیوم»؛ وقواه الفخر الرازي 
واحتج بأنها یدلان من صفات العظمة بالربوبية مالا يدل على ذلك غیرما 
کدلالته|. 

السادس: ا حنان النان بدیع السموات والارض ذو امحلال والا کرام 


أبي داود والنسائی وصححه بن حبان. 


(۱) في الزوائد في إسناده مقالء وعبد الله بن عكيم وثقه ا خطیب وعده من الصحابة» ولا يصح 
له سماع» وأبو شيبة لم آر من جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الاسناد ثقات. اه 


قلت: آبو شيبة کذبه آبو حاتم» وقال البخاري في حدیثه عن ابن عکیم نظر. 
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السابع: بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام» أخرجه آبو يعلى 
من طريق السري بن يحيى عن رجل من طي وأثنى عليه قال: كنت أسأل الله أن 
يريني الاسم الأعظم فآريته مكتوبا في الکواکب في السماء. 

الثامن: ذو الجلال والإكرام» أخرج للترمذي من حديث معاذ بن جبل 
قال: سمع النبي + رجلا يقول: «ياذا امحلال والإكرام» فقال قد استجيب 
لك» فسل»» واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلمية لأن في 
الجلال إشارة إلى جمیع السلوب. وني الا کرام إشارة إلى جميع الا ضافات. 

التاسع: الله لا إله إلا هو الأحد الصمدء الذي ل يلد ول یولد» وم يكن 
له كفوا آحدء أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من 
حديث بريدة» وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. 

العاشر: رب رب» أخرجه الحاكم من حدیث أبي الدرداء وابن عباس 
بلفظ: «اسم الله الأكبر رب رب)ء وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة: «إذا قال 
العبد يا رب يا رب. قال الله تعالى: لبيك عبدي سل تعط)ء رواه مرفوعا 
وموقوفا. 

الحادي عشر: دعوة ذي النون» أخرج النسائي والحاكم عن فضالة بن 
عبيد رفعه: «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 


مه 


من الظالین» لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. 
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الثاني عشر: نقل الفخر الرازي عن زین العابدين أنه سأل الله أن يعلمه 
الاسم الاعظم. فرأی في النوم «هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش 
العظیم». 

الثالث عشر: هو حفی فى الاساء اطسنی» ویژیده حدیث عائشة 
التقدم لا دعت ببعض الأسماء وبالأساء الحسنى» فقال ھا 7: «إنه لفي 
الأساء الى دعوت ما». 

الرابع عشر: كلمة التوحید نقله عياض )اه . 


والصحیح ما تقدم أن اسم اللہ الاعظم هو الل)ء فعلیه مدار جميع 
الأسماء الحسنى» وهي له نعوت وآوصاف. ولانه الجامع لمعانيها جميعا. 
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قوله: ومد ورب العلیبے # 

ا حمد هو الا خبار عن محاسن الحمود مع حبه وإجلاله وتعظیمه قال 
ابن القیم في "البدائع" (۲/ ۹۳): (وهذا أحسن تعریف ھا) ء وقد دل التعریف 
على أن ا حمد یکون باللسان؛ لقوله الاخبار» ویکون بالقلب؛ لقوله مع حبه 
واجلاله وتعظیمه» وآکثر العلماء يذهبون في تعریفها إلى آنها: الشناء على الله 
وذهب بعضهم إلى آنها شکر الله كَْنَ وسيأتي الفرق بینهما إن شاء اللہ تعالی. 

وقال کنل في "بدائع التفسیر" (۱۲۲/۱): (نجد تحت هذه الكلمة 
[ثبات کل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسماء وتنزیهه عن کل سوء وعیب 
فعلا ووصفا واسماء فهو الحمود في آفعاله وأوصافه وآسائه منزه من العیوب 

كا أن قول: (سبحان الله) یتضمن تنزیه الله كك عن جیع النقائص 
والعیوب. ویستلزم إثبات جميع الحامد. 

ولعظم هذه الكلمة 2 مد ال # افتتح ل بها مس سور من القرآن: 

الفاتحة» والأنعامء والكهف» وسبأء وفاطر. 


وكم يجمع الله ك ورسوله" ١‏ بينهما وبين التسبيح ما تقدم بيانه. 
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وقد قال رسول الله كا في حديث أبي مالك الأشعري باك عند 
مسلم (۲۳ ۲ «والحمد لله تملا الميزان» وسبحان اللہ والحمد لله تملآن-أو تمل 
ما تن السموات والآرض». 

وقال7:: کا في حديث أبي سلام عن مول رسول اك عند أحمد 
(/ 57 5)» وهو في الصحیح السند لشيخناكانة «بخ بخ! لخمس ما آثقلهر 
في الميزان: لا إله إلا اللہ والله أكبر» وسبحان اللہ والحمد لله» والولد الصالح 
توف فيحتسبه والداه». 

ویسمع اللہ لحامده ى) في حديث أبي موسی به عند مسلم(؛ )٠٥٤‏ 
قال النبي؟: «وإذا قال: سمع اللہ لمن مدہہ فقولوا: اللهم ربنا لك ا حمد 
یسمع الله لکم. فان الله تبارك وتعا ی قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده». 

وأخرج الإمام مسلم(۳۹۵) من حديث أبي ھریرة ول في قراءة الفاتحة 
في الصلاة وفيه: «فإذا قال العبد: هو مد يورت لیے 6 قال الله تعالى: 
حمدني عبدي). 

وهي من آحب الکلام إلى اللہ کا في حديث سمرة بن جندب ولاك : 
أحب الکلام إلى الله آربع: سبحان اش وا مد لله. ولا اله إلا الله والله اکس 


لايضرك بأیہن ابتدأت)ء أخرجه مسلم(۲۱۳۷). 
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قال ابن القيمينتنة في الصواعق الرسلة(4/ ۱۲۲۳): (فإنه سبحانه 
بحمد على أفعاله ى) مد نفسه عليها في كتابه وحمده عليها رسله وملائکته 
والمؤمنون من عباده فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك فالأفعال هي 
القتضية للحمد وغذا نجده مقرونا بها كقوله: مد یو اَی حَلَقَ آلسَموتِ 


۳ 


لاش 4[ الأنعام:٠‏ ]» بل مد یلو الزی مدا لهدا 6 الاعراف:۳؛ ]» 98 امد ين 
لزع أَنزلَ عل عَبدو کب 1#6الکهف:۱ ]۰ و ام له فاطر السَموت وَالْأَرضٍ * 
[فاطر:١])‏ اه. 

قال السمعانيكتآنة في تفسير سورة الفاتحة(۱/ :)۳٦٣‏ (ثم اعلم أن همد 
الله تعالى لنفسه حسن لا كحمد المخلوقين لأنفسهم؛ لأن حمد المخلوقين لا 
يخلو عن نقص؛ فلا يخلو مدحه نفسه عن كذب؛ فيقبح منه أن يمدح نفسه» 
وأما الله ء# بريء عن النقص والعيب؛ فكان مدحه نفسه حسنا) اه. 
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الفرق بين الحمد والشكر 
وقد ذهب ابن جريريكتنة إلى أن الحمد هو الشكر لله كلل ورد هذا 
التعريف ابن كثير في تفسيره» فقال: (وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه 
اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على 
المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون 
بالجنان واللسان والأرکان كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ) اه. 


وهذا التعريف الذي ذهب إليه ابن كثير؛ رده ابن القيمكآنة کما في 
"البدائع" (۲/ ۹9 وبين أن الثناء هو ا حمد إذا تكرر» فقال: (فإن الخبر عن 
الحاسن ما متكرر أو لا فان تکرر فهو الثناء وان لم يتكرر فهو الحمد فان الثناء 
مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض ومنه ثنيت الثوب 
ومنه التثنية في الاسم) اه. 

واستدل على ذلكينلثه بحديث أي هريرةبإللك عند الامام مسلم 
(۳۹۵): «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال العبد: :3 لَلْحَمَدُ بو رت الصلییت. 46. قال الله تعالی: حمدني 
عبدي» وإذا قال: فا رن ليحي 4 قال الله تعالى: أثنى علي عبدي)؛ لأنه 


كرر الحمد. 
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واللام في ا حمد للاستغراق» أي استغراق جميع أجناس امد وثبوتها 
لله تعالى تعظی| وتمجيداء قاله القاسمى في تفسيره. 

وقال القرطبي كانه في التفسیر(۱/ ۱۷۷): (الحمد في كلام العرب معناه: 
الثناء الکاملء والالف واللام للاستغراق ا جنسی من المحامد؛ فهو سبحانه 
يستحق ا حمد بأجمعه. إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا) اه. 

قال ابن القيمكنانه في "طريق المجرتين": (وكل ما شمله كك ملكه 
وقدرته شمله حمده) اه. 

وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين الحمد والشكر من حيث أن الشكر 
أعم آلة؛ أي أنه يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاء 

والشكر يكون على الصفات المتعدية فقط. فتقول شكرته على إحسانه 
وفضله وعدله ولا تقول شكرته على سمعه وبصره وحماله. 

بينا الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة» تقول حمدته على حماله 
وإحسانه» وحمدته على سمعه وبصره. اه بتصرف من ''الملدارج''(۲/ 0 ۲). 

قال ابن كثيركناه: (اختلفوا | أعمء الحمد أو الشکر؟ على قولينء 
والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا)ء ثم ذكر بنحو ما تقدم من كلام ابن 


القيم. 
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وقد تكلم أهل العلم في هذه الفروقء وأجمعها ما قال ابن القيم في 
"البدائع": (فنقول الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات اعتبار من 
حيث المخبر به واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر واعتبار من حيث حال 
المخبر فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد فإن المخبر به 
إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها أو من أوصاف 
ال لجال والاحسان وتوابعها فان كان الأول فهو المجد وإن كان الثاني فهو ا حمد 
وهذا لان لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة فمنه قوضم 
أمجد الدابة علفا أي آوسعها علفا ومنه مجد الرجل فهو ماجد إذا كثر خبره 


ولحسانه إلى الناس قال الشاعر: 


آنت تکون ماجد نبیل إذاجمب شمال بلیل 

ومنه قولحم في شجر الغار واستمجد "الرخ" و"العفار"؛ أي کثرت النار 
فيهماء ومن حيث اعتبار ا خبر نفسه ینشأً التقسیم إلى الثناء واحمد فإن ا خبر عن 
الحاسن اما متکرر أو لا فان تکرر فهو الثناء وان لم یتکرر فهو الحمد فان الثناء 
مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض ومنه ثنيت الثوب 
ومنه التثنية في الاسم فال مثنى مكرر لمحاسن من يثنى عليه مرة بعد مرة ومن 
جهة اعتبار حال المخبر ينشاً التقسيم إلى الدح وا حمد فان المخبر عن حاسن 
الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا فإن اقترن به الحب فهو الحمد 


والا فهو الدح فحصل هذه الاقسام ومیزها) اه. 
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کت ٹوش رس 
الحاجة ففي حديث عبد الله بن مسعود با ِلك عند أبي داود(۲۱۱۸) قال: (علمنا 
رسول الله بے خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من 


"۶۷۷۶ ۹۶ 


بو وک ینہاروجھا وك ینم رجالا كديرا واه واتفو الله الى شاه وید ولام 
إِن الله کان کیک سی ١ء‏ ییا لین ونوا الله حَقَّ قاو ولا 
2 کپ کک ر هر م مر ام 9 
ون لاو موت ا 1 آل عمران: ۲ 0ئ99" الله وف 
سے مھ ےر کے ر مرو سح ص ویر مم مرح و ے ام 
فولا سر د یسیع تک عمج و بغفر که دوک پت اللہ ورس لف قدا 
ونا عَظِيمًا 0ا [الأحزاب: ۱. 

ونی حدیث جاب رہل له عند مسلم برقم(/851) قال: : كان رسول الله عل 
بخطب الناس ويحمد الله ويثني عليه با هو أهله ثم يقول: «من مده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله . 

وفي رواية: «أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير امدی هدى 
محمد وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة». 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم(۸٦۸)‏ أن ضماداء قدم مكة وكان من 


آزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من آهل مكة» يقولون: 
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إن حمدا مجنون» فقال: لو أني رأیت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال 
فلقیه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح» وان الله يشفي على يدي من شاء 
فهل لك؟ فقال رسول الله 33: «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» من ده اللہ 


فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 


شريك له. وأن حمدا عبده ورسوله» أما بعد). 


فهذا اللفظ أحب الكلام إلى الله كَبْكَ. 


۲ 


وصح عن رسول ال أنه قال: «وسبحان الله والحمد لله تملاآن -أو 
تملاً- ما بین السموات والأرض . من حدیث أبي مالك الأشعري بك عند 
مسلم (۲۲۳). 

وأحب الکلام إلى الله؛ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» قال 
رسول اللهمَيكةُ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرمن: سبحان الله العظیم» سبحان الله وبحمده»» لحديث أبي هريرة بل عند 
البخاری(1 14۰) ومسلم(٤‏ ۹٦۲)ء‏ ولا صح عن النبي7 أنه قال: (بخ بخ 
لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا اللہ والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله 
والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والدہاء من حديث أبي سلمى بك عند أحمد 


(١١١٥۱))ء‏ في أحاديث كثيرة» وصح عن ابي أنه قال: «أفضل الذكر لا 
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إله إلا اللہ وأفضل الدعاء ا حمد له»» من حديث جابر بن عبد الله بك عند 
الترمذی(۳۳۸۳). 

وا حمد جاء في مواطن: 

منها بعد الصلاة إذ صح عن النبي7 ١‏ أنه أمر بحمد الله كك من حديث 
كعب ابن عجرة في مسلم(097): «معقبات لا يخيب قائلهن - أو فاعلهن - 
دبر كل صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» 
وأربع وثلاثون تكبيرة». 

ومنها: عند النوم لما صح عن الب يك من حديث على ب عند 
البخاري(۰)۳۱۱۳ ومسلم(۲۷۲۷) واللفظ له أن فاطمةبإِڈا اشتکت ما 
تلقى من الرحى في يدهاء وأتى النبي 327 سبي» فانطلقت» فلم تجدہ ولقيت 
عائشة فأخبرتها فلا جاء النبي 7 آخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليهاء فجاء 
النبي ج إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال النبي 3275: «على 
مکانک|» فقعد بیننا حتى وجدت برد قدمه على صدريء ثم قال: «ألا آعلمکما 
خيرا ما سألتا» إذا أخذتما مضاجعكاء أن تكبرا الله أربعا وثلاثين» وتسبحاه 
ثلاثا وثلاثين» وتحمداه ثلاثا وثلاثين» فهو خير لکما من خادم). 

وفي مسند أحمد( ۰ء من طريق شعبة عن عطاء بن السائب» عن 


أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن النبى جع أنه قال: « خصلتان - أو خلتان - لا 
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وی 
الله عشرا» وتحمد الله عشراء وتکبر الله عشرا في دبر کل صلاة فذلك مائة 
وخمسون باللسان» وألف وخس مائة في الیزان» وتسبح ثلاثا وثلاثين» وتحمد 
ثلاثا وثلائین وتکبر آربعا وثلائین - عطاء لا يدري آیتهن آربع وثلائون - إذا 
أخذ مضجعه فذلك مائة باللسان وآلف في ا یزانء فأیکم يعمل في الیوم 
آلفین وخس مائة سيئة؟ ». قالوا: یا رسول اللہ كيف هما يسير ومن يعمل ما 
قلیل؟ قال: «يأتي آحدکم الشیطان إذا فرغ من صلاته» فیذکره حاجة کذا 
وكذاء فیقوم ولا يقوهاء فإذا اضطجع يأتيه الشیطان فینومه قبل أن یقوضا»؛ 
فلقد رأیت رسول الله 57 یمقدهن في یده. 

ومنه الدعای لما صح أن أم سليم الها غدت إلى النبي تا فقالت: 
علمني كلمات آقوهن في صلاتي» فقال:7:: «كبري الله عر وسبحي الله 
عشراء واحمديه عشراء ثم سلي ما شئت)ء من حديث أنس بل لله عند الترمذي 
(8» والنسائی(۱۲۹۹). 


وعند الصباح والساء قال الله تعال :چ سب سک اہ مرک تس 


يحون (00) ول مد ف لسوت وا لض وميا ون نظهرو 0ا 4 [الروم: 


.]۱۸ - 
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وبعد قراءة القرآن وحضور المجالس» قال الرسول؟2ه: «كلمات لا 
يتكلم بہن أحد في جلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقوهن 
في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كا ختم بالخاتم على الصحيفة: 
سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله الا آنت أستغفرك وأتوب إليك»» أبو داود 
(۷٥۸])ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ِء ومن حديث أبي 
هريرة و عند الترمذی(۰)۳۳۳ وجاء عن عائشة ولا . 

وهو من أحب الكلام إلى اللہ كا تقدم قوله: «سبحان اللہ والحمد لله 
ولا إله إلا اللہ والله آکر». 

وهي من غراس ا حنةء كما قال |براهیم تة إلى محمد : «أقرئ أمتك 
مني السلام وأخبرهم أن الجنة طیبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» من حديث ابن مسعودباك 
عند الترمذي(577")» وقال :من قال سبحان الله العظيم وبحمده 
وغرست له نخلة في الجنة»» من حديث جابر بن عبد الله إل عند الترمذي 
(٣٤٣٣٤۳)ء‏ وجاء من حديث النعمان بن بشیر بل أن النبي7ة قال: «إن مما 
تذكرون من جلال الله التسبيح» والتهلیل والتحميد ينعطفن حول العرش؛ 
لمن دوي كدوي النحلء تذكر بصاحبهاء آما يحب أحدكم أن یکون له أو لا 


يزال له من يذكر بە؟)ء ابن ماجه(9 ۳۸۰). 
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وعند ركوب سی سے سے ہس (سبحان ہے 
لنا هذاء وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبونء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا 
بعده» اللهم نت الصاحب في السفرء والخليفة في الآھلء اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر» وکابة المنظر» وسوء المنقلب في ا ال والأهل» من حديث ابن 
عمر ما في مسلم(۱۳۲). 

وعند الانتهاء من الطعامء قال الرسول3775: «إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها)» من حديث 


آنس بن مالك رلته عند مسلم(٣‏ ۲۷۳). 


وقد حمد الله نفسه في عدة مواطن من القرآن: 19 الکن یلو نت 


رم .لقا ر 


اليرت 4 [الفاتحة: ٢]ء‏ وقال تعالى:98 مد له الى خَلَقَ السَّمَوت والارس 


یوار [الأنعام: »]١‏ وقال 0۶ أنزل عل عبیرو 
کب که [الكهف: »]١‏ وقال تعالى: 9 سب ی له ما لسوت وَمَا فی لاض 
ود E‏ وهو تک كير )4 [سبا: ١]ء‏ وقال تعال: مه قاط 


مہ ہے بی 


الات والارض جاغل ) 1 رسلا 4 [فاطر: ١ء‏ وحمد نفسه بعد الانتھاء من 
القضاء بين العباد حيث قال كل e‏ بالق ولا مد ورب میرن 4 


[الزمر: ٢۷]ء‏ أدخل أهل الجنة الجنة بفضله وإدخال أهل النار النار بعدله» وني 
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حدیث عائشة پا عند ابن ماجه(۰)۳۸۰۳ وابن عمربالشا عند أي داود 
(۵۰۵۸) قال «الحمد لله على كل حال». 

وأجمل حديث في ا حمد وأتمّه؛ حديث أبي هريرة بالك قال: دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبي 27 فانطلقنا معه» فلا طعم وغسل يديه - أو 
قال: يده - قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم» من علينا فهدانا وأطعمنا 
وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا 
مستغنى عنه ا حمد لله الذي آطعم من الطعام» وسقى من الشراب؛ وکسا من 
العري» وهدى من الضلالة وبصر من العمایة وفضل على كثير ممن خلق 
تفضيلاء ا حمد لله رب العالمین)ء آخرجه ا حاکم في المستدرك (۷۳۱/۱). 

إلى غير ذلك وإنما هذه إشارات إلى فضل هذه الكلمة» وهي متضمنة 
لإثبات کل كال لله كك ومستلزمة لنفي جميع النقائص عن الله كبك 

قال ابن القيمينتة في "طريق احجرتین"(۱۳۲-۱۳۰): (وقد نبه 
سبحانه غل شمول خده خلقه وآمره بآن مد نفسة فى أول الخلق وآخره وعند 
الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبیته للعالین وحد نفسه على تفرده بالاهية 
وعلى حياته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه ہما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد 
والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه» وحمد نفسه على علوه وکبریائه 


و ۲ 
وحمد نفسه ف الأولى والاخرة» واخر عن سريان جمدہ ف العام العلوى 
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والسفلیء ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه علیه» فتنوع حمده وأسباب 
ده وجعها تارة وفرقها أخرى لیتعرف ال عباده ویعرفهم كيف بحمدونه 
وكيف یثنون عليه» ولیتحبب إليهم بذلك ومبهم إذا عرفوه وأحبوه وجدوه 
قال تعالی: هل آلکند مت اک یرت © تن ریم © کیب بر لس © 4 
[الفاتحة: ۲- ٤]ء‏ وقال تعالى: 3# امد دايع .خی اعت تالف وفع 


الع والنور ثم این كفا رہم کر وک () #6[ الأنعام: ۱ء وقال تعا ی: 


1١ 


bin 
8 
3 
١ 

اسا 
وی 


: ے مر سس مرو 2 ےط > 07 07 وم و و کی بے سر ور 
2 أنزل عل عبدو الکتلب ول حمل موا هما تدر باساشديذًا 


5: 


مود و ہو ۔س م 


دنه وسّر امن 4 [الکهف: ۰۲۲-۱ وقال: « مد یلو الى له ما فی 
لسوت ومان له رض وله دی خر وهو ك لیر ) 4[سبا: ۰]۱ وقال 
تعالی: َو قاطر موب والارض جاعل المککه رسلا ون جع منوت 
ور بر ای ماد کل تن َد © 4[فاطر: ١]ء‏ وقال: ووا 
لحکم ولو حم © #[القصص: 
۰ء وقال: 2 هو الک لا که لا هو فاد وه لصت هلک المد ورب 
لن © [غافر: ٦٦]ء‏ وقال: ‏ مَسْبَحَنَ او ن تسو وم ضحد 

وله ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأَرْضٍ وميا وحن تظهرون (00) 4 [الروم: ۱۷- 


5/۸ 
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کے ےت ےہ 
وكرامته وا حکم لأهل معصيته بعقابه وإهانته 9 فی بيهم بای وقلا مد ال 
رین( 16الزمر: ۷۵]. 

وآخبر عن حمد آهل الجنة له وآنهم لم یدخلوها الا بحمده كا أن آهل 
النار لم یدخلوها إلا بحمده فقال أهل الحنة: ۳ 


فا تحت الام و 


هدش له #[الأعراف: 4۳ ]» و35 دعودهم فيا بتک الله وم 


موم اہ 1٦‏ 


ہنی لوا 
فيا سکم وار غود آن ند و زب السَلیک © #[يونس: ۸0۱۰ 
وقال عن آهل النار: 29 ویو بادیهم فیٹول ان شر ڪاو ی الک کم مورک 
© رایس زارت سک مالک تعر اتکی رل 
ما کال يروت (*) 4 [القصص: 4 ۷- ٢۷]ء‏ وقال: 3 أعكرفوا بذ لهم سحا 
کح الس راچ [الملك: ۰۲۱۱ 

وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا آنهم كانوا کاذبین في الدنيا 
مكذبين بآيات رهم مشركين به جاحدين لاهیته مفترين عليهء وهذا اعتراف 
منهم بعدله فيهم وأخذه مبعض حقه عليهم وأنه غير ظالم لهم وأنهم نا دخلوا 
النار بعدله وحمده وإنم| عوقبوا بأفعالهم وبا کانوا قادرين على فعله وترکه» لا 


كا تقول ا حریة. 
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وتفصيل هذه ال حکمة ما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى 
التعبير عنه» ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل مد 
ومدح وتسبيح وتنزيه وتقدیس وجلال وإكرام فهو لله كك على أكمل الوجوه 
وأتمها وأدومهاء وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه فهو محامد له وثناءٌ 
وتسبيح وتقديس» فسبحانه وبحمدہ لا بحصی أحد من خلقه ثناءً عليه بل هو 
کیا آثنی عل نفسه وقوق ما یثنی عليه خلقه قله ا حمد آولا وآخرا جداً کٹ را 
طیبا مباركا فيه» کما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله ورفیع مجده وعلو جله. 

فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده. وهو حمد الصفات والاسماء والنوع 
الثاني مد النعم والالای وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرهاء 
من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته 
لعباده وسعة رحمته هم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين» 
وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل 
السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداءً منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسباءها وصرفها بعد وقوعها. 

ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف: وتبليغه من 
ذلك إلى ما لا تبلغه الامال وهدايته خاصته وعباده إلى سبل دار السلام 
ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحبب إليهم الایمان 
وزينه في قلوبهم وکرّه إليهم الکفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من 
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الراشدین وكتب في قلوبهم الإيان» وأيدهم بروح منه وسیاهم المسلمين قبل 
أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبل أن يسألوه وتحبب إليهم 
بنعمة مع غناه عنهم وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه» ومع هذا كله فاتخذ 
هم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وملأها من جميع 
الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر 
هم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانہم عليهاء ورضى منهم باليسير في هذه 
الدة القصيرة جدا بالاضافة إلى بقاء دار النعيم» وضمن لهم إن أحسنوا أن 
يثيبهم بالحسنة عشرا وإن أساءوا واستغفروه أن يغفر ضم» ووعدهم أن يمحو 
ما جنوه من السيئات با يفعلونه بعدها من الحسنات» وذكرهم بآلائه وتعرف 
إليهم بأسمائہ وأمرهم با أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناً لا حاجة منه إليهم» 
ونباهم عا نهاهم عنه حماية وصيانة هم لا بخلاً منه عليهم وخاطبهم بألطف 
الخطاب وأحلاه ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم 
بأشرف الخصال ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال. 

فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة» وصرف هم الآيات 
وضرب لهم الأمثال ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب المداية 
وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه ويخاطبهم 
بألطف ا خطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم).اه 








تخت من ہے 
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وهنا فائدة وهي أن الله كك أمر بالحمد للذات العلية باسم :1 اللہ 4 
دون ما سواه » وذلك لأن هذا الاسم متضمن لكل كال ثابت للرب تعالى؛ 
سواء كان ذلك بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. 

قال شيخ الإسلاميتتتة كا في المجموع(5١/7١-5١):‏ (قال الله كبك 
في أول السورة :المد لور لین 4» فبدأ بہذین الاسمین: الله والرب» و 
"الله" هو الإله المعبود فهذا الاسم أحق بالعبادة؛ وغذا يقال: الله أكبر» الحمد 
للهء سبحان اللہ لا إله إلا اللہ و "الرب" هو المربي الخالق الرازق الناصر 
الحادي وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة» وطذا يقال: 3 رَّبَ أَغْفِرَ لي 
لت یہ در تا اش ون تر نور کا وما کون ین لیر 
رن لنٹ یی کاخ لي جل ربا یآ ها واکان آم6 رت 
ادا إن کیک آو لَغْطات که فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم 
الرب» فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه 
صلاحه وكاله وهو عبادة الله والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتدأه» وهو 
أنه يربه ويتولاه مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلحية والربوبية 
تستلزم الالوهية أيضا. 

والاسم "ال رحمن" يتضمن كال التعليقين وبوصف ال الین فيه تتم 


مدوم ج 


سعادته ٤‏ دنياه وأخراه» وطذا قال تعالى: وهم یکفرون امن 


رس سس 


2 سر 
قل ھورٹی 
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للها اهو عو {OA‏ 70 +4 7088000 
(ربي والإله)» وقال: 0 د تود ڪلت حلت وه ماب ا(۳ کما ذكر الأسماء 


1 


الثلاثة في آم القرآن؛ لکن بدأ هناك باسم الله؛ ولهذا بدا في السورة 
ےت الاسم وما يتعلق به من العبادة؛ لأن تلك السورة فاتحة 
الکتاب وأم القرآن فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائیة فإنها علة فاعلية 
للعلة الغائية» وقد بسطت هذا المعنى في مواضع؛ في أول "التفسير" وني 
"قاعدة المحبة والإرادة" وفي غير ذلك)اه. 
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0 ۳ 
قال الراغب في "الفردات": (الرَّبّ نی الأصل: التربية» وهو إنشاء الشیء 
حالا فحالا إلى حد التمام» يقال ربه» ورباه وره وقیل: (لآن پربني رجل من 
قريش أحبٌ ال من أن يربّني رجل من ھوازن)ء فالرّبَ مصدر مستعار 
مي وی ۱ 
قوله بووین وب :۰ وعلى هذا قوله .یی یام 
تدوأ اكه این آربابا 1#آل عمران: ۸۰] أي: آفت وتزعمون ۲ 
الباري مسیّب الأسباب وا تولی لصالح العباد» وبالاضافة يقال له ولغیره» 
نحو قوله: ‏ مب اتحتییت که [الفاتحة: ١]ء‏ الله ریک ورب ءابایکم 
الویک [الصافات: ۲۱۲۲ ویقال: رب الدّار» ورب الفرس لصاحبھماء 
وعلى ذلك قول الله تعالى : پل اکر عند ري ادها اس 
ری 14یوسف:4۲ ]» وقوله تعالی: آرجع لل ریک #[يوسف: 15٠‏ » وقوله: 
معاد الو ند رحس متوای 1:6یوسف:۲۳]» قيل : عنى به الله تعالى» وقیل: 
عنى به الملك الذي ربّاهء والاول أليق بقوله. 


0 


والزناو قیل: ٠‏ منسوب ال الربان ولفظ فعلان من: فعل یبنی نحو: 
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وقیل: هو منسوب إلى ارب الذي هو المصدرء وهو الذي یرب العلم 
كالحكيم» وقيل: منسوب إليه» ومعناه» یرب نفسه بالعلم» وكلاهما في التحقيق 
متلازمانء لانْ من رب نفسه بالعلم فقد ربٌ العلم» ومن رب العلم فقد ربٌ 
نفسه به. وقيل: هو منسوب إلى الرّبَ آي: الله تعالى» فالرّبّانَ كقوهم: هي 
وزيادة النون فيه كزيادته في قوهم: لحيانٌ» وجسان. 

قال عل بِك: (أنا ربّانٌ هذه لام والجمع ربّانيُون. 


ہہ 


قال تعال: 32 ولا يمهم الروت لحار 4 [المائدة:35]» و ہوا 
ری #6 [آل عمران:۷۹]ء وقيل: ربا لفظ في الأصل سريانّ» وأخلق بذلك 
فقلّما يوجد في کلامھمء وقوله تعالی: 38 رِيَُّونَ کب 4[ آل عمران:57١]»‏ فالربي 
6 
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والرّبوبيّة مصدرء يقال في الله كك والربابَة تقال في غيره» وجم الرّبّ 


۰ 8» 


ع 5 8 مکی ھی و ريو ۹ہ ھ7 red‏ دہ 
أزْبابٌ» قال تعالى: 9 ءَارَيابٌُ متفرفوبت خر أ الله الود الْفَهادٌ 4 


[یوسف:۳۹]ء وم يكن من حقٌ ارب أن يجمع إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله 
تعالى» لکن أتى بلفظ الجمع فيه على حسب اعتقاداتهم» لا على ما عليه ذات 
الثىء في نفسه. والرّبٌ لا يقال في التّعارف الا في اللہ وجمعه أربّة» وربوب)اه 

قال الشوكاني كانه في تفسيره: (قال في الصحاح: الرب اسم من آسماء الله 
تعالى» ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للملك. وقال في 
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الكشاف: الرب المالك» ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من 
قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن, ثم ذكر نحو كلام الصحاح). 

قال القرطبي في تفسيره: والرب السیدء ومنه قوله تعالى: 1# آڏڪَرَن 
ند رلک *» وني الحديث «أن تلد الأمة ريها»» والرب: المصلح والجابر 
والقائم قال: والرب: العبود ومنه قول الشاعر: 

أرب يبول الثعلبان بر آسه لقد هان من بالت عليه الثعالب) اه. 

والرب من الاسیاء ا حسنی الختصة بالله تعالی» ولذا أطلق على غيره فمع 
الاضافة والتقييد فتقول: رب الدار ورب ا منزلء وهکذا. 

وهو من الاسیاء الجامعة التي علیها مدار الأسماء احسنی. 

قال ابن القیم یلته في البدائع: (الرب هو السید والالك والنعم وا مربي 
والصلح والل تعالى هو الرب بہذہ الاعتبارات كلها فلا شيء آوجب في العقول 
والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له) اه. 

وینتظم في معنی هذا الاسم سائر الأساء. 

قال ابن القيم كنثه في "البدائع" أيضا: (فإن الرب هو القادر الخالق الباری 
الصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم ا حواد العطي المانع 
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يشاء ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي 
له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل 
الذي يصرف آمور عباده كا يحب ويقلبهم كا يشاء وله من معنى الملك ما 
پستحقه من الأساء احسنی) اه. 

وهذا الاسم دال على إفراد الرب تعا ی بأفعاله تضمناء ودال على افراد الله 
كك بأفعال الکلفین التزاما. 

قال ابن القیم: (فان ربوبیته سبحانه نا تتحقق بکونه فعالا مدبرا متصرفا 
في خلقه» یعلم ویقدر ويريد ویسمع ويبصرء فإذا انتفت آفعاله وصفاته انتفت 
ربوبیته» إذا انتفت عنه صفة الکلام انتفی الأمر والنهي ولوازمها وذلك ينفي 
حقيقة الإلهية). اف کہ فی ختصر الصواعق. 

وقال في "الصواعق الرسلة"(6/ ۱۲۲۳): (قوله 38 رب الکلیین 
وربوبیته للعا م تتضمن تصرفه فيه وتدبیره له ونفاذ آمره كل وقت فیه» وکونه 
معه کل ساعة في شأن يخلق ویرزق ویمیت ويحيي ويخفض ویرفع ويعطي 
ویمنع ویعز ویذل ویصرف الامور بمشیئته وارادته وانکار ذلك إنكار لربوبیته 
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وقد اختلف العلماء في تفضیل قول 30لا ںی 
والعكس ولكن الظاهر أن قول ۲3۶ لا الہ أ لا أله # أفضلء لدلالة الدلیل على 
ذلك. 

قال القرطبيكن (۱/ ۱۷۷): (اختلف العلماء آیما أفضل» قول العبد: 
ا حمد لله رب العالمين» أو قول لا إله إلا الله؟ فقالت طائفة: قوله ا حمد لله رب 
العالمين أفضل» لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا له إلا اللہ ففي قوله توحيد 
وحد. وفي قوله لا إله إلا الله توحيد فقط. وقالت طائفة: لا إله إلا الله أفضل» 
لأا تدفع الكفر والاشراك وعليها يقاتل الخلق» قال رسول الله بَا : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» واختار هذا القول ابن عطية قال: 
والحاکم بذلك قول النبي 7: «أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له)اه. 

قلت وقول رسول الله «أفضل الذكر لا إله إلا الله»» أخرجه الترمذي 
عن جابربإك» وهو حديث صحيح» ونزيد على ذلك أن كلمة الد لہ 4 
لو قالمها كافر م يدخل بها في الاسلام» ول يحقن دمه وماله. 

ثم إن كلمة خلإ لا له # دلالتها على التوحيد ظاهرة ومتضمنة للنفي 


والاثبات إلى غير ذلك من الأوجه. 


وقد اختلف أهل العلم في أیہما أفضل النعمة في ذاتها أو الحمد عليها. 
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قال ابن رجب في جامع العلوم وا حکم(۲/ ۸۳-۸۲): (وکتب بعض 
عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم» حتى لقد 
آشفقت على آهلها من ضعف الشكرء فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم 
بالله ما آنت إن الله م ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليهاء إلا كان حمده أفضل 
من نعمته» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل» قال الله تعالى: 
:9 ومد تا دوه وین لماوع لا مد یلم ای فضا عكر من عادو لموم 
٥ی‏ 4[النمل : ۵۰ وقال وَسِيقَ أل نما مرو ی 
دا جاوما رفح اوھ وال ر خَرَتَهًا سکم عاتم طبثر فَادْعُلوما 
حَِرِبنَ 9 وَکالوا از لْحمد للها صدا وعدم 7ئ اض من 
اکر عزف کا عم کر الیل ا 16 الزمر: ۷ وأي نعمة أفضل من 
دخول الجنة؟» وقد ذکر ابن أبي الدنیا في " کتاب الشکر" عن بعض العلماء أنه 
صوب هذا القول آعني قول من قال: إن ا حمد أفضل من النعم وعن ابن 
عيينة أنه خطأ قائله» وقال: لا یکون فعل العبد آفضل من فعل الرب كك 
ولکن الصواب قول من صوبه فان الراد بالنعم: النعم الدنيوية» كالعافية 
والرزق والصحة. ودفع المكروه» ونحو ذلك» وا لحمد لله هو من النعم الدینیق 
وکلاهما نعمة من الله» لکن نعمة الله على عبده هدایته لشکر نعمه با حمد علیها 
أفضل من نعمه الدنيوية على عبدہہ فان النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشکر 
كانت بلية کما قال آبو حازم: کل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية» فإذا وفق اللہ 
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عبده للشكر على نعمه الدنيوية با حمد أو غيره من أنواع الشكرء كانت هذه 
النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله كك منهاء فان الله يحب المحامد. 
ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليهاء والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب 
إليهم من آمواهم فهم يبذلونها طلبا للثناء» والله كك أكرم الأكرمين» وأجود 
الأجودين» فهو يبذل نعمه لعباده» ويطلب منهم الثناء بها وذكرهاء والحمد 
علیھاء ويرضى منهم بذلك شکرا عليهاء وان كان ذلك كله من فضله علیهم؛ 
وهو غير حتاج إلى شکرهم. لكنه يحب ذلك من عباده» حيث كان صلاح العبد 
وفلاحه وكاله فيه» ومن فضله سبحانه أنه نسب الحمد والشكر إليهم» وان 
كان من أعظم نعمه عليهی وهذا ىا أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال» ثم 
استقرض منهم بعضه» ومدحهم باعطائهء والكل ملكه ومن فضله؛ ولکن 
كرمه اقتضى ذلك) اه. 

وقد جاء عند ابن ماجه(۳۸۰۵) عن انسلف قال: قال رسول 
الل مت : «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل 
ما أخذ»» في سنده شبیب بن بشر» ضعفه أبو حاتم بقوله لین ووثقه ابن معين» 
وقال ابن حبان يخطئ كثيراء وقال الحافظ في التقريب صدوق» وجاء عند ابن 


ماجه من حديث عائشةبإكها برقم(۳۸۰۳)ء قال كان رسول الله إذا رأى ما 
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يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ء وإذا رأى ما یکره قال: 


«الحمد لله على كل حال)ء قال البوصيري إسناده صحيح. 


وعند ابن ماجه(۳۸۰۰) عن جاب ره قال: قال رسول له 


«أفضل الذکر لا ٍله اللہ وأفضل الدعاء الحمد لله)» ٍسناده حسن. 
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ہے کر و 


قوله: 39 ایین ٩6‏ 


مور م 


قال الشوكاني ِا في فتح القدیر: (و# آلعایین 4 جع العالم» وهو کل 
موجود سوی الله تعا ی قاله قتادة وقيل آهل کل زمان عالمء قاله الحسين بن 
الفضلء وقال ابن عباس: العالون الجن والانس» وقال الفراء وآبو عبید: العالم 
عبارة عمن یعقل وهم آربعة آمم: الانس» وال جن والملاتكة» والشیاطین ولا 
يقال للبھائم عامء لأن هذا الجمع نا هو جمع ما يعقل» حکی هذه الأقوال 
القرطبي في تفسيره وذکر آدلتها وقال: إن القول الأول آصح هذه الأقوال لأنه 
شامل لکل خلوق وموجود. دلیله قوله تعالی: 2۶ قال فعَون ومَاربُ العلیوے (۳) 
قال وت الوت وَالْأَرَضٍ وما هما که [الشعراء: ٣‏ ٣٢ء‏ وخو ماود هم 
العلم والعلامة لأنه يدل على موجده. كذا قال الزجاج» وقال: العالم: کل ما 
خلقه الله في الدنيا والآخرة» انتهى. 

وعل هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء 
على غيرهم» وقال في الکشاف: ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه» وهي الدلالة على 
معنى العلم وقد أخرج ما تقدم من قول ابن عباس عنه الفريابي وعبد بن ید 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأخرجه عبد بن 
حنيد وابن جرير عن مجاهد» وآخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير» وأخرج 


هم + 2 
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ابن جبير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: 5 رب آلکلیین 4 قال: 
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له ال خلق كله» السموات كلهن ومن فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن» ومن 
بينهن ما يعلم وما لا یعلم) اه. 

فعلى هذا فكل ما سوى الله كك عالم» فيدخل فيه الإيان بالملائكة؛ 
والإیمان بهم أحد الأركان الایمان الستة. 

قال ابن أبي العز في "شرح الطحاویة"(40۵/۲): (وأما الملائكة فهم 
الوکلون بالسموات والأرض؛ فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة» کما 
قال تعال: 4 لمآ % [النازعات: ۵ ٩]‏ 3# میت مر ) 4 
[الذاريات: ٤]ء‏ وهم الملائكة عند أهل الإيان وأتباع الرسلء وآما المكذبون 
بالرسل ا منکرون للصانع فيقولون: هي النجوم وقد دل الكتاب والسنة على 
أصناف الملائكة. وآنها موكلة بأصناف الخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجبال 
ملائكة» ووكل بالسحاب والطر ملائکة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر 
النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 
وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل 
بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووکل بالشمس والقمر ملاتکة» ووكل بالنار 
وإيقادها وتعذیب آهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها 
وعمل آلاتها ملائکت. فاللانكة أعظم جنود اللہ ومنهم: 38 ولمرسکت ا © 
کیت ها © یرب کر © تب نك © انیب وكا © 4 
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[الرسلات: ١‏ - ٥]ء‏ ومنهم: لزعت )لّثمت تلا )ولحت 
سبحا )ليمت سا 4 [النازعات: ١‏ - 4]) ومنهم: طلست صا 
جروت را ا فا لیت د5ا )4 [الصافات: ۳-۱]. 

ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات» التي 
مفردها: "فرقة و"طائفة"» و''جماعة"ء ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب؛ وملائكة قد وكلوا بحمل العرش؛ وملائكة قد وكلوا بعارة 
السم|وات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي 
لا حصیها إلا اللہ ولفظ "الملك" يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس 
شم من الأمر شيء بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون آمره: 2 لا 


ہی و ہو د 
2 


سِقُونه بألفولے_ وشم ارو یشعلورت () که [الأنبياء: ۲۷]ء يعم ما بی 


صرح ساسا 


دِيم وَمَا عنم 4 [البقرة: ۲٠١‏ ]» هل ولاجتمعورت إلا لمن أرتضئ وهم ین 
حيو مش شون () که [الأنبياء: ۲۸]ء یاف رم من موضهم روت مرو 
© [النسل: ٥٥]ء‏ فهم عباد مکرمون؛ منهم الصافون؛ ومنهم السبحون, 
ليس منهم إلا له مقام معلوم» ولا یتخطاه» وهو على عمل قد آمر به» لا یقصر 


1 ۰ کل کے تو ہے لاح سے ے4 
عنه ولا یتعداه» واعلاهم الذین عنده: و لا ستکرون عن عبادته. ولا 
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ا 


مسیروت ل که [الأنبياء: ۱۹]ء 2 يُسَيَحُونَ الىل والٹار لا يرود 
[الأنبياء: ۲۰ ]» ومنهم الاملاك الثلاثة: 
جبرائیل وميكائيل واسرافیل الموكلون بالحياة» فجبريل موكل بالوحي 
الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض 
والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد 
ماتہم. 
فهم رسل اللہ في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون الأمر من 
عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السماوات بهم» وحق لما 
أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 
والقرآن ملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتبم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. وتارة 
يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتہم من الدنی وتارة يصفهم بالإكرام 
والکرم» وائتقریب والعلو والطهارة والقوة ا 
باو و مکی کیو وکو وسو که [البقرة: ۲۸۵ ۶ که ال ا لا له الا ہو 


رر مرف رو و س ہے رص ےم رہ و 
که وا یل 4 [آل عمران: ۱۸]ء 38 هو ألْذِى یصل علیکم ومکتیکته. 


5 راع ص خر ہے نچ مرو یه رم و م 
ليك ين آلظامت اک ال ا تاو تہ 








2 عم سے 


ھے د ہے مسج مین ے سارح هم عو ےج یو > ے سم - ر 
يحون بحمد ریم ویؤمنوں بو وستعَفرونَ لت ءَامَوا 3 [غافر: ۷ وتف 


که حاقیے من حول عرش یسوم ریم #[الزمر: 0۷۰ بل عد 


ُکرمورے © 4 [الأنبياء: 01۷۲ و ان الین ند راک لا سرود عادو 


ے‫ 


ورن و مرو رو وو سا 5 71 هر م مہو ه ہلک ے 
رح وجوت () 6 [الأعراف: ۰۲۲۰۰ 4 فن سکره ال 


0 رھ ہے 


ونکریك يحون لبیل وَالٹہار وهم لامو (*۳) که [نصلت: ۰1۳۸ :3 کرام 
گنت( که [الانفطار: 0۲۱۱ چ كرام روت © 6 [عبس: ١١]ء‏ چ شد َو 16 
[المطففين: ١۲]ء‏ 38 سوت إل ا ی 46 [الصافات: ۸]ء وكذلك الأحاديث 
طافحة بذكرهم) اه. 

ومن 38 العلیین 46 ؛ ا جن وني مسلم عن عائشةوإلها قالت: قال رسول 
الله پ: «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجن من نار وخلق الإنسان مما 
ذكر لکم». 
قال الراغب في مفردات القرآن: (آن الروحانيين ثلاثة: 
- أخيار: وهم الملائكة. 
- وأشرار: وهم الشياطين. 
- وأوساط فيهم أخيار وأشرار: وهم الجن» ویدل على ذلك قوله تعالى: 


02 اوی إل # إلى قوله: ون تلم ون وی التَِحلوبَ #[الجن:١- ]١5‏ . 
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م ےھ 


والجنّة: جماعة الجن قال تعالی: مِنَ ألْحِتََةَ رالاس رما 4 [الناس:٦]ء‏ 
وقال تعالى: 3 وج نصا 146 الصافات:۱9۸])اه. 

فاللہ رب العا مین التصرف فيه (فهو الذي يرب عبده فیعطیه خلقه ثم 
عدي إل جميع آحواله ومصاحه التي بها كاله ویهدیه إلى اجتناب الفاسد التي 
مها فساده وهلاكه). اه من طريق اهھجرتین. 

وقد جعل رسول اله من الإیمان الرضى بالله ربّاء آخرجه مسلم عن 
العباس بك قال رسول الله:1: «ذاق طعم الاییان من رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا»» آخرجه مسلم. 

قال ابن القيميذتتة في مدارج السالکین: (إن الرضا به ربا يتضمن الرضا 
عنه» ویستلزمه» فان الرضا بربوبيته: هو رضا العبد ہما يأمره به» وينهاه عنه» 
ويقسمه له ويقدره عليه» ويعطيه إياه» ويمنعه منه» فمتى لم يرض بذلك كله لم 
يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه. وإن كان راضيا به ربا من بعضهاء 
فالرضا به ربا من كل وجه: يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. 

وأيضا: فالرضا به ربا متعلق بذاته» وصفاته وأسمائه» وربوبيته العامة 

واخاصة فهو الرضا به خالقا ومدبراء وآمرا وناهياء وملكاء ومعطيا ومانعاء 
وحكاء ووكيلا وولیاء وناصرا ومعيناء وكافيا وحسيبا ورقیباء ومبتليا ومعافياء 
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وأما الرضا عنه: فهو رضا العبد بم| يفعله به ويعطيه إياه» وهذا لم بجئ إلا 
في الثواب والحزاء كقوله تعالی: 9 یف ش امن( ارج إل ريك داي 
َيه 9 6 [الفجر:۲۷]ء فهذا برضاها عنه لما حصل ها من کرامته» كقوله 
تعال: ل لیبن فا بدا تن أله عنم وَيَضُوأ عنه کل یمن ئی ره © 4 
[البينة:۸] . 

والرضابه: أصل الرضا عنه» والرضا عنه: ثمرة الرضا به. 
وسر المسألة: أن الرضا به متعلق بأسمائە وصفاته» والرضا عنه: متعلق بثوابه 
وجزائه» وأيضا: فان النبي 7 علق ذوق طعم الایمان بمن رضي بالله رباء ول 
يعلقه بمن رضي عنهء كا قال : «ذاق طعم الإیمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد 7 رسولا»» فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه 
ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام, التي لا يقوم إلا بها وعلیها)اه. 

تنبيه: اسم الرب تعالى من الاسماء المفردة» ويكون من الاسیاء المركبة 

كما في هذه الاية 35 رت الکایین 46 والأسماء المركبة من آسمائہ ا حسنی بالإجماع 
كما نقلته في "القواعد اسان في أسماء وصفات الرحن "۰ والحمد لله. 
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قوله: 92 الحم نيحي پچ 

تقدم الكلام عليها وعلى معانيها في البسملة ونضيف هنا مناسبة المجيء 
بها في هذا الموطن. 

قال الشوكانيآ: (قال القرطبي: وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين 
بأنه الرحمن الرحیمء لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن 
الرحيم لما تضمن من الترغيب» ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» 
فيكون أعون على طاعته وأمنع» کا قال تعالی: # ب عکاوۍ آي أ 
ال )مہ [الحجر: 44] وقال: 32 غافر ال وقابل الب مدید اليماب 6: 
[غافر: ٣]ء‏ وني صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 7 قال: «لو یعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته آحد» ولو یعلم الکافر ما عند الله 
من ال رمة ما قنط من جنته أحد)) اه. 

هذا من حيث الناسبة» وآما من حيث ا حمد فان هذا تثنية وتکرار له 
فقد تضمنت الاية الأولی حمد الله كبك على آلوهیته للعا مء وربوبیته له ثم ثنى 
ا حمد بیان رمة الله كك وقد تقدم في الحديث: «ذا قال العبد: 35 ند 
مت کرت 4 قال الله مدني عبدي» وإذا قال: # اخسن لتر f‏ قال الله 


آثنی علخ عبدی». 
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فالثناء هو ا حمد إذا تكررء وفيها سے 
الله تعالى» لذلك فيتعين على العبد أن يلازم ذكر الله في السر والعلن سواء كان 
في ذلك الذكر الواجب الذي شرعه الله في العبادات» أو الذكر الستحب وهو 
الإتيان بالأدعیة والأذكار في أوقات خصوصة أو مطلقة» ومن وصايا رسول 
الله لعبد الله بن بسر سل 2 قوله: «لا یزال لسانك رطبا بذكر اللّه». 

والله تعالى يحب أن يمدح ويذكر ويثنى عليه ويمجدء فانظر كيف 
يباهي الملائكة تعالى 0 بحمد عبده له وثناؤه عليه وتمجيده له. وي 
حديث عبد الله بن مسعودي إل قال: قال رسول الله ة: «لا أحد أغير من الف 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه)» أخرجه البخاري ومسلمء ومدح الله 5 يكون بأسائه 
وصفاته إذ آنا دالة على الدح الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ومتضمنة 
لصفات مدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
ولهذا قال معاذ بن جبل لك لیس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. 

ونذكر هنا لفتة لطيفة عن أسباب رحمة الله تعالى لعباده» فمن أعظم 
تلك الأسباب بل أعظمها على الإطلاق مو توحيد الله كك وإفراده بها يجب له 
SS‏ الله وال بویت ۱۳۲ 


وقال :۰ وعدا كتنب ارا 32 واتترا فلك حون 6 [الأنعام: 
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۰۵ وقال تعالى ہس أن جَاء کر ذےکر من تو کٹ 
اتقو لک رود 4 [الأعراف: 7 ]» وقال تعالى : $ وآ ا 
اک لغ یو لول لمکم حون # [النور: 07 ]۰ وقال تعالی: 2 وا له 


کی ور ملک 


لملہر رون 4 [ا حجرات: ۱۰]. 


ومن ذلك اتباع طريقة رسول الله جملة وتفصیلاء قال تعالى: 


خر چ سے ارب 4 ءا ع ۶و لك ان قن ودر 


وَرَحمَی ویعت لذن يَنَعُونَ ووت لک وه وال 
هم ایتا َو ا( € اج ل ايالخو 46 [الأعراف: »]٠١١‏ 
ومنها رحمة الغير» قال النبي 327 لأبي رمثة رك بل : «والشاة إن رحتها رحمك اللہاء 
وقال رسول الله : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)ء إلى غير 
ذلك من آدلة الباب» وليس هذا موطن بسط ولكن إشارة إلى التعبد لله ہما 
يكون سببا لرحمته للعبد. 








۳۹ مس مت ہے 
. - 
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قوله :99 موب بور الب # 


قال الشوکاني تناند: (قری مَلِكِ وماك ومَلك بسکون اللا ومَلَكَ 


وقد اختلف العلماء آیهما آبلغ مَلِكِ أو مَالِكِ؟ فقيل إن مَلِكِ آعم وآبلغ من 
َالِكٍء إذ كل مَلِكِ مالك وليس كل مَالِتِ ملگاء ولأن أمر املك نافذ على 
ا مالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا بتدبير الملك» قاله أبو عبيد وا مبرد ورجحه 
الزخشري» وقیل مَالِكِ أبلغ لأنه يكون مَالِكَا للناس وغيرهم» فا مالك أبلغ 
تصرفا وأعظم. 

وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك» وملك أبلغ في 
مدح المخلوقين من مالكء لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك. وإذا 
كان الله تعالى مالكا كان ملكاء واختار هذا القاضي أبو بكر بن العربي. 
والحق أن لكل واحد من الوصفين نوخ أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك 
يقدر على ما يقدر عليه الملك من التصرفات با هو مالك له بالبيع والهبة والعتق 
ونحوهاء والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى 
تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية» فا مالك أقوى من الملك في بعض 
الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض الأمورء والفرق بين الوصفين بالنسبة 
إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته» والمالك صفة لفعله) اه. 
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وقال ابن کثیرکئئتہ: (قرأ بعض القراء: #‡ مللک بوم الي 44 وقرأ 
آخرون: ل مَيِكِ # وكلاهما صحيح متواتر في السبع. 

ويقال: مليك أيضاء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: "ملكي يوم الدين" 
وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 
حسنق ورجح الزخشري "ملك"؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: 38 لَمَن 
امش ابرم » وقوله: كوه ان وله الماك 6 وحكي عن أب حنيفة أنه 
قرأ ''مَلَكَ یوم الدین " على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جدا. 

وقد روی آبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غریبا حيث قال: حدثنا آبو 
عبد الرحمن الأذرمي» حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضلء عن آي 
الطرف؛ عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله 15:7 وأبا بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرءون: 38 مَل كوم أليِِبِ 46 وأول من 
أحدث 8 مك # مروان» قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه 
ابن شھاب: والله أعلم. 


۲ 


5 5 ۶ ۶ نس لاه 5 
وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول لله کل كان 


يقرؤها: 3# مللی وم لين 46 ومالك مأخوذ من اللك كما قال: 35 نان 


ے‫ 
ر و ےہ رو 


ET EOE‏ 5 مد وبي ہے 
ترت آلازض ومن لہا ولا حون ن #[مريم: ٤٤]ء‏ وقال: 9 قل أعود بر 








2 0 
ا 


لئاس O‏ ملاس 7 [الناس: ٢-۲]ء‏ وملك: تک من الملك كا 


قال تعالى: لمن مك الوم راوید مهار ح) 4 [غافر: ٦۱]ء‏ وقال: و 
ال وله الماک 146 لانعام: ۰]۷۳ وقال: 38 مك یوم الَحَق کمن وکان 
یوما عل الکتفرین ے بن عَسِيرا (۳) 146 الفرقان: ۲ء وتخصیص اللك بیوم الدين لا ینفیه 
اع e‏ رب العا مین وذلك عام في الدنيا والآخرة» 
مص yv‏ 
بإذنه» کما قال: 38 يوم بفومآلروم امه سا کرت ا ا له الراك 
صرب 4 [النبأ: ۳۸]ء وقال تعالى: :ا لسوت رن قلا شم 
عمسا( 1#[طه: ۰]۱۰۸ وقال: +9 يوم ان لا کلم تفش إلابإذنو. مهم کی 


وسَوید )4 [هود: ۱۰۰] . 
وقال الضحاك عن ابن عباس: # ملک وم الب 6 یقول: لا يملك 
آحد في ذلك اليوم معه حکماء کملکهم في الدنياء قال: ویوم الدين یوم الحساب 
للخلائق» وهو یوم القيامة يدينهم باعیاهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرء إلا من 
عفا عنه» وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 
وحکی ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير 38 مَل كور الب 4 


أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه. 








2 عم سے 


- 


والظاهر أنه لا منافاة بین هذا القول وما تقدم» وأن كلا من القائلین بهذا 
وبا قبله يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى 
3 ۰ 7 مجو ۵ حوم مج مه مور 
الأول من هذاء كما قال: 35 مك یَومزٍ ألْحَقَ رن #[الفرقان: ۰]۲۰ والقول 
الثاني يشبه قوله: ویو ول کر کون [الأنعام: ۷۳] والله أعلم.)اه. 
ولا كان يوم الدين يوم الجزاء بالعقاب أو الثواب» وكان الملك هو 
الذي يأمر وينهى ویطاعء ومن شأنه أن يعز من أطاعه ويذل من عصاه؛ ناسب 
أن يأتي به مقيدا بهذا اليوم» مع أنه ملك يوم الدين وغير يوم الدين» وهذا 
قال ابن القيمككآنة في "شفاء العليل": (أن من أسائه الملك ومعنى 
الملك الحقيقى ثابت له سبحانه بكل وجه وهذه الصفة تستلزم سائر صفات 
الکمال إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا 
إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به)اه. 
والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز 


سے 


من يليق به العز وإذلال من یلیق به الذلء قال تعالى: 36 هي أللَهَمَمِيِكَ لمت تون 


5 
ممن 

ر 2 و موه ہے ہے مر و رصم بر مک عار باج و مج 2 

شی فدير 50 تولح اليل ف النهار ونولح النهارق ال تخرج ال مرک 








2 عم سے 
ا 


ےس < 2ں ص ےصح سے د سس 
م 


التو الت ون لعي وکرزق من کا بکیر کاب © 4 [ آل عمران: ٦٢‏ - ۲۷] 
وقال تعالی: کڈ من ف لسوت واذرض کل بر موق مان( پچ [الرحمن: ۲۹]» 
يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غا وينصر مظلوما ويآخذ ظالا ويفك عانيا 
ويغنى فقيرا ويجبر كسيرا ويشفى مريضا ويقبل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا 
ويذل عزيزا ويعطى سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين 
الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين آلف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن 
وقته ولا یتأخر بل كل منها قد أحصاه کم أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ 
فيه حكمه وسبق به علمه» فهو المتصرف في المالك كلها وحده تصرف ملك 
قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه 
معارض» فتصرفه في المملكة دائر بین العدل والإحسان والحكمة والمصلحة 
وال رحمة فلا خرج تصرفه عن ذلك)اه. 

وهو سبحانه الملك الحقء قال تعالى: 36 فتل أله مت الح *: 
[المؤمنون: ١١۱]ء‏ وله ا ملك المطلقء قال الله تعالی: یمک اوت وَلذَرضِ وما 
و نت يكير 4 [المائدة: ۱۲۰]) والآيات الدالات على عموم ملكه 
كثيرة» وفي ال حدیث ما يوافق ما تضمنته هذه الآية» ففي الصحيحين عن ابن 


عمر بإ قال: قال رسول الله3: «إن الله يطوي السموات يوم القيامة بيمينه 








IE ا‎ 


کش ہے 
بعض روايات مسلم أنه يأخذ الأرض بشاله لا یئ بشنت يثبت ؛ بل هي زيادة منكرة 
زادها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر العمري؛ وهو ضعيف. والثابت كا في 
حديث عبد الله بن عمروبإِ) عند مسلم: «وكلتا يديه یمین والله آعلی 
وصفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية» قال تعالى: 36 بل يداه مَبَسُوطتانِ 4 
[المائدة: ٤5]ء‏ وقال تعا ی: 9# مَا مک أن تسجد لما خلقت بیدی 6اض ۰ وکان 


NT ا‎ ١ 
من حلف رسول الله :(والذي نفسي بیدہ).‎ 








E == 
ا‎ 


قوله را آل 7 
الراد به يوم القيامة» فهو يوم الجزاء و الوافاة على الأعمالء وقد فسرت 
هذا اليوم آيات سورة الانفطار. 


قال الشوكاني: (وطل یوم آَلدَينِ 4 يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده كا 


دوو ہے 


قال: 3 ساوت ك مایم لین شم درک مَا يوم ریت و لاتمواف تفس لس سیک 


ے 


والامر ون ينه [الانفطار: ۷- ۱۹]).اھ 
قال ابن كثير ناه : (وتخصیص الملك بیوم الدین لا ینفیه عم| عداه» لأنه 
قد تقدم الاخبار بأنه رب العالین» وذلك عام في الدنیا والآخرة» وإنم| ضیف 
إلى يوم الدين لانه لا يدعي أحد هنالك شيئاء ولا يتكلم آحد الا بٍذنه» كا 
قال: وک ا اک ا کلم لا من أن له الخ 
ا 0 همسا 

عو 


وقال صوابا 4 
[النبأ: ۳۸]) وقال تعالی: 3# وَحَمَّعَتٍ الاضواث تن قلا شم لا همسا ا که 
[طہ: ۲۱۰۸ وقال: 2 یوم بآ لا کلم تس الا ادنوه نهر شقن وسوبد 4 
[هود: ۱۰۵ ]. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: 35 مك بو الب 6 یقول: لا يملك أحد 








2 سا سے 


- 


للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعم الهم إن خيرا فخیر وان شرا فشر» إلا من 
عفا عنه» وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعین والسلف» وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير 38 لیب یوم لیب ٭ 
أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه. 

والظاهر أنه لا منافاة بین هذا القول وما تقدم» وأن كلا من القائلین بهذا 
وبا قبله يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على العنی 
الأول من هذاء كا قال: :3 ْمك يوسا الح يمن 6 لفرقان: 7]» والقول 
الثاني يشبه قوله: ۾ ویو يمول کو 146 الانعام: ۷۳])اه. 

قال القرطبي5: (البوم: عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت 
غروب الشمس. فاستعیر فیما بین مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار آهل الدارین 
فيهما. وقد یطلق الیوم على الساعة منه قال الله تعالی: 3 لو کل کم 
دیک * [المائدة: ۳]ءوجمع يوم أيام» وأصله آیوام فأدغم» وربا عبروا عن 
الشدة باليوم» يقال: یوم أیومء كما يقال: ليلة ليلاء قال الراجز: 
نعم أخو امیجاء في اليوم اليمي 

وهو مقلوب منه. آخر الواو وقدم الیم ثم قلبت الواو ياء حيث صارت 

طرفاء كما قالوا: أدل في جمع دلو. 








2 عم سے 


- 


والدين: ال حزاء على الأعمال وا حساب اء كذلك قال ابن عباس وابن 
ا E‏ لاه 5 
مسعود وابن جریج وقتادة وعيرهم» وروي عن النبي بت ويدل عليه قوله 


ہے 


تعا لی : 38 يومَيذ یوقم م نتم لح [النور: ۲۵]؛ أي حسابهم. 


وقال: ایی ری ہی تفس یما کسبت پ14غافر: ۷١]ء‏ وای روم 


که سملو 42 [الجاثية: ۲۸]ء وقال: ون( 4 [الصافات: ٥٥]؛‏ أي 


ہے 


جزیون حاسبونء وقال لبید: 
حصادك یوما ما زرعت وإنما يدان الفتی یوما كما هو دائن 
وقال آخر: 
إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضونا 
وقال آخر: 
واعلم يقينا أن ملكك زائل واعلم بأن کما تدين تدان 
وحكى آهل اللغة: دنته بفعله دينا (بفتح الدال)» ودينا (بكسرها) جَرّيتى 


ومنه الديان في صفة الرب تعالى أي المجازي» وني الحديث: «الكيس من دان 


نفسه)؛ أي حاسب. 
وقيل: القضاء روي عن ابن عباس أيضاء ومنه قول طرفة: 


لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر 








2 = سے 


- 


ومعاني هذه الثلاثة متقاربة» والڈین أيضا: الطاعة» ومنه قول عمرو بن 
كلثوم: 
وأيام لناغر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي: الثانية والعشرون قال ثعلب: دان الرجل 
إذا آطاع ودان إذا عصىء ودان إذا عزء ودان إذا ذل» ودان إذا قهر» فهو من 
الأضداد. ويطلق الدين على العادة والشأنء كما قال: 
كدينك من أم الحويرث قبلها 
وقال المثقب يذكر ناقته : 
تقول إذا درأت ها وضيني أهذا دينه أبدا وديني 
والدين: سيرة اللك. قال زهير: 
لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بیننا فدك 
أراد فی موضع طاعة عمروء والدين: الداء» عن اللحياني» وأنشد: 
يادين قلبك من سلمى وقد دينا ) اه. 
ويوم الدين هو اليوم الآخر الذي ذكره اللہ في كتابه جلیا له حتى كأنه 


و ےصح 


4 سے کے سے ف0 قھوو و مار م جھو 2 222 مھ رع صر ع Ny,‏ سوم 
فجرت )ودا القبور بعرت پا علمت تفس ما قدت وآخرت )تاا امسن ما 








1 2 


- 


ره رت گر )الى خَلفَك وداک دک )ف أي صُورَرنًا کر 
جج ا کہ ین ری )ا کرام کیت )سوت ماتتملون © 
إا رارف یم )ون لجار تی یر © یصلوتا بو الین )رما عَہَابعَلِينَ © 
وا لین ا ما آذردک ما وم الیب ا یرم لتك تس لس سا 
والامر بیز بو که [الانفطار]» وقال الله : :9 إا شس کورت )ودا 
تکدرت © ولد الال سرت رت )ودا آلمشار عطلت ترد) ولا الكوش 
حشرت ال ولد البحار سجرت )ودا النفوس زوجت )ورد آلموهر ده سیت 

ی دنب قیلت )ودا الف رت او اد اما کیت ار وود ایم سورت یا 
ادا لا أزلقت (0۳ عم تق ما أَحصَرَتَ ) 6 [التکویر: ١‏ - ۱4] وقال تعالى: 
الق ارعة )ا ما الْفَايعة رت وما آدردک ما القارعة ا بوم یکن الاش 


ر رج سر سر دح سح ور 


CT E OF N EE‏ (ه) فان 


حور و مم . رچ د یه و مم 
من ثقلت موازيِئه, فهو میک تر را ےآ جوا 
مو ر کے وت م 5 م 1 5 
() ام ماويه رد وما أدرنك ماهية ا مَارحَايِية 6 [القارعة]» 


وقال تعا لی :الاق )ما اة ِا وم يك ملق لپ [الحاقة: ١‏ - *]» وقال 


مر عم یک واخٹ ائرکا 0 ا ا و 


تعالى: 38 کا ان ا واخشوانوه ما لاجزی والاعن ولیو ولاموا : جاز 


سے کے مر مک و مه هه و ٌ 
عن وال شتا #[لقمان: ۴۳]ء وقال تعالی: ییا الاس نَمَو رکم إرك 


ہے سے سو ہم ہ وو 


ره لاعت کی ء عظيم (رد) وم روه کی ہس سد Ea‏ 








2 = سے 


- 


مم ۔ و کے مرح مر زیم هم مم م el‏ 
عذاب الو وید )4 [الحج: ۱ - ۲] وقال تعالی: وَيْفِحَ فی ألصور قإذا هم 


ہے پر م 


> م2 وم صض مرن رم و : 7 
من الاجَدان ال رهم پنیلوت () 6ه [یس: ٥٥]ء‏ وقال تعال: 28 فذح في الصور 
طوبه (©) رنب الیش وبال ننگا گا OLO‏ 
صص کے ۴+ و ہے موہ ر رفظ رصح سے ہر ۳2 کے ل تار سح و کے > ی کر مسوم و 
وانشقتِ السّماء فهى بومدِ واھیة (0) وَالمَكُ على آزجایها وجل عرش ريك فوفهم ومیز 
فد مذ عرَضصُونَ لا نمی منک حَافبة )4 [الحاقة: ۱۳ - ۰]۱۸ إلى غير ذلك 
من أدلة الکتاب والسنة الصحيحة. 

والإيمان بالیوم الاخر آحد الارکان الستة الذي تضمنه حدیث 

لد سرع ہے ۲ ر لل . .۶ 

مله قال: بینا نحن جلوس عند رسول الله إذ جاءه رجل فساله عن 

الإسلام فقال رسول اللهكك: «الإسلام أن تشھد أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول الله 25 وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» » قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله» ویصدقه قال: 
فأخبرني عن الإيان» قال: «أن تؤمن باللّه» وملائکتہ وكتبه» ورسله» واليوم 
الا خر وتؤمن بالقدر خيره وشره)» آخرجه مسلم» وفي حديث أبي هريرة: 
«وتؤمن بالبعث بعد الوت»» ویدخل في الایمان بالیوم الا خر الایمان با في القبر 
من ياة البرزخية وما يليها من آهوال یوم القيامة وکل ذلك داخل في الایمان 


بالغيب الذي امتدح الله تعا ی أهله. فقال: 9# الین َو الب ومون اسر وم رقم 








27 -._ 


عاد مک رھ ور ہہ ہے تھے ہہ ہے نح ہے می 2 قد ے پھر کر ل ےی ور ہے جج 
فقوت () وان ینوت ما آنزل إليك وما نزل من لِك ويا لجرو هر يوقو )اوليك عل دی من َم 
اوك هم مخت ©) 4 [البقرة: ٣‏ - ٥]ء‏ ويتعين على المسلم أن يعرف ما يتعلق 
بذلك اليوم حيث وأن البتدعة من العتزلة وغيرهم من سار على علم الكلام 


الباطل ينكرون أكثر المعتقدات المتعلقة بالحياة الآخروية» قال الله كِبْكَ: 


یک باه وم کف کت ورسلی. و ورا کر ندمل مكلا بیید بيدا 6 [النساء: 
٦ء‏ فینکرون عذاب القبر مع تواتر الادلة بثبوته» ولو لم يكن إلا ما يقوله 
المسلمون في دبر التشهد «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
هت وت 


متي کے 3 ہے رط عن موم 
جم مم 


ىك في شأن قوم فرعون: 38 النار بعرضورے علیہا عدوا وعیٍیا وبوم تھو 
َدِلُو ءال فرعوت اشد المداب '(5) که [غافر: ٤٤]ء‏ فأخبر الله كك عن عذاب 
يمر به آل فرعون قبل قيام الساعة» والادلة على ذلك يطول ذكرهاء ولي بحمد 
الله مؤلف مستقل في نعيم القبر وعذابه» وما ينكره هؤلاء المتهوكة الحيارى ما 
يتعلق بإثبات رؤية الله كك في ذلك اليوم» مع ما دل عليه قول الله 3:35 وجوه 
KOE:‏ رج [القیامة: ۲۲ -58]» وقول الله كك: لازن تو 
لی وزيادة #[يونس: ١۲]ء‏ وقد فسر رسول الله الزيادة بالنظر إلى وجه 
الله تعالل» کا في صحيح مسلم من حديث صهیب بل وقال اللہ كك: 3 عل 

لَْرآيكِ یروت () 4 [المطففين]» وقال تعالى: 3# تّتهم يوم بلقونه, سکم کہ 
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ع 


[الأحزاب: ٤٤]ء‏ وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيدي لكا قال رسول الله :«هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونہا سحاب» ء قالوا: لا یا رسول 
الہ قال «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» : قالوا: لاء قال: فإنكم 
ترونه کذلك» وذكر احدیث. والحديث مخرج بطوله في الصحيحين» وقد 
تکلمت بحمد الله عن هذه المسألة عن هذه وعقيدة السلمین فیها ہما يكفي 
ويشفي إن شاء الله في کتاب رژية المؤمنين للجبار في الحشر ودار القرار. 

وینکرون ا حوض والیزان والصراط وکل ذلك عليه آدلته التواترة من 
الکتاب والسنةء قال الله :90لا یناک لکوفر )4 [الکرثرا» وفسره 
ورسوله7: کا في حدیث آنس با عند مسلم «آتدرون ما الکوثر؟" قال: 
فقلنا الله ورسوله آعلم» قال: «فانه نهر وعدنیه ربي ك عليه خير كثير» وهو 
حوض ترد عليه آمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم» فیختلج العبد منهم 
فأقول: رب إنه من أمتي» فیقول: ما تدري ما أحدث بعدلث» والأحاديث في 
شأنه متواترة رواها آکثر من ثمانین صحابیاء كا ذکر ا حافظ ذلك في الفتح؛ 
ولبقي بن مخلد جزء في آحادیث الحوضء وقیل شعرا في ذلك : 

ما تواتر حدیث من کذب ومن بنی لله بیتا واحتسب 


ورژية شفاعة واحوض ومسح خفین وهذي بعض 
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سے سے م 


والمیزان قال الله في شأنهچ چس سس فلا نظام نفس 


ها 4[الأنبیاء: 4۷]» وقال تعالى: 98 فلا قم هم بوم یمه وذ ) 4 [الكهف: 
۵ وقال تعال: فمن تقلت موازینه اوک شحو 5 وس مت 
موازینه, وكيك ان یروا اشم في جهنم هتم 4 خللدوت ا( 6 [المؤمنون: ۲ -- 
۳ء وهو ميزان واحد له کفتان» ففي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العا ص ,ِلك عند الترمذي قال: قال رسول الله :«يخلص رجلا من آمتي على 
رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا کل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب فیقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا حسنة» 
فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله فیقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم اللہ شیء) 


الحديث» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
ہے ۶ : ogo‏ ر کلت ۾ ۲ 
ومن عجیب فتنة المبتدعة آنہم ينكرون شفاعة رسول الله في آهل 


الکبائر من أمة محمد > مع تواتر الادلة في ثبوتہاء وقد صح عن رسول 
ال من طرق كثيرة قوله: (شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». أخر جه 
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الترمذي وغيره عن أنس وا الله ء وعند أ مد عن أبي موسی مل قال: قال رسول 
ال «خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة؛ لانہا آعم وأكفى» أترونها للمتقین؟ لا؛ ولکنها للمذنبین الخاطئين 
المتلوثین)ء ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس باه لله قال: : (يجمع اللہ 
الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك - وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك - 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مکاننا هذاء قال: فيأتون آدم 
7 3» فيقولون: أنت آدم» أبو الخلقء خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه 
وأمر الملاتكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك حتی يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصابء فيستحبي ربه منهاء ولكن 
تتوا نوحا أول رسول بعثه اللہ قال: فيأتون نوحا ج فيقول: لست هناکم 
فيذكر خطيئته التي أصاب» فيستحبي ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم بي الذي 
اتخذه الله خليلاء فيأتون إبراهيم ب فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته التي 
آصاب. فيستحيي ربه منهاء ولكن ائ توا موسى بده الذي كلمه الله وأعطاه 
التوراة» قال: فيأتون موسى 2 فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي 
آصاب. فيستحيي ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وکلمته؛ فيأتون عيسى 
روح الله وکلمته» فيقول: لست هناکم» ولكن ائتوا محمدا 377 عبدا قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: قال رسول الله ج : فيأتوني فأستأذن على ري» 


فيؤذن لى» فإذا آنا رأيته وقعت ساجداء فيدعنى ما شاء اللہ فيقال: يا حمد» 
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ارفع رأسك. قل تسمع» سل تعطه اشفع تشفع؛ فأرفع رأمي. فأحمد ربي 
بتحميد يعلمنيه ربي» ثم آشفع فيحد لي حداء فأخرجهم من النار» وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال: ارفع يا 
محمد» قل تسمعء سل تعطه» اشفع تشفع؛ فأرفع رأسي. فأحمد ربي بتحميد 
يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - قال: فلا 
أدري في الثالثة أو في الرابعة - قال فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآنء أي وجب عليه الخلود»» ولشيخنا مقبِليِنْدَئ كتابا ماتعا في الشفاعة. 
ومن عظيم بلائهم زعم الجهمية فناء الجنة والنار قاتلهم اللہ مع ما 
تواتر به المنقول من القرآن والسنة من أن ا حنة والنار لا تفنيان أبداء ولا 
تبيدان» وقبل ذلك ما يعتقده المسلمون من أنهما موجودتان الآن, الجنة في 
السماء السابعة وسقفها عرش ال رحمنء والنار في الأرض السفلىء قال تعالى: 
کد تب خر نی عليت )وما آدرنک ماعلیود )کنب مرو اع 
[المطففين: ۱۸ - ۲۰]» وفي حدیث البراء بل الطويل وغيره «وعليون في السماء 
السابعة»» وقال تعالى: :3 کلا کت الْمُجَارِ لی سيين () 46 [المطففين: ۷]ء وني 
حدیث البراء بلک أن «سجين في الأرض السفلى»» وقال تعالى في شأن الجنة 
وت تم 46 [آل عمران: ۱۳۳]» وقال نی شأن النار گت للگفریت 4% 


[آل عمران: ۲ردہڈ وف حديث أبى هريرة ِلك عند أحمد وغيره: «لما خلق الله 
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ا حنة والنار» أرسل جبریلء قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء 
فنظر إليها وال ما آعد الله لأهلها فيهاء فرجع إليه» فقال: وعزتكء لا يسمع بها 
أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحجبت بالکاره» قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالکاره» فرجع إليه» 
فقال: وعزتك» قد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيهاء فإذا 
هي يركب بعضها بعضاء فرجع. فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد فيدخلهاء 
فأمر بها فحفت بالشهوات فرجع إليه» قال وعوتلق» لقد خشرت آن لا ینجو 
منها أحد الا دخلها». 

وفي حدیث الکسوف یقول رسول الله155: «رآیت الجنة والناراء وأما 


ر چ 


أدلة الخلود فكم في القرآن من قوله تعال: # خَلِنَ فا أبدا که وقوله :38 وَمَا 
هم بحرجین من لا » وقوله: الا یقضیٰ عَلَيْهِمَ فَيمُوثوا ب4ء وفي السنة حديث 
أبي سعيدة؟ قال: قال رسول اَل « يجاء بالوت يوم القيامة» كأنه كبش 
أملح» فيقال: يا آهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وينظرون ويقولون: 
نعم» هذا الوت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون 
وينظرون ویقولون: نعم» هذا الموت» قال فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول 
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الله : وآنز ره ربوم ا اسرة دى الام روه في عمل وھ لا یوون پچ[ مریم: ۹ء 
أخرجه مسلم» إلى غير ذلك» وإنما ذكرت هذا تصحيحا لعقائد المسلمين. 

وني هذه السورة بيان التوسل المشروع» وهو التوسل إلى الله كك بأسمائہ 
وصفاته وما في ذلك من المعاني البليغة» وكيف كانت المناسبة» إذا توسل إلى الله 
ك بحمده على ألوهيته وربوبيته» وعلى جميع صفات كاله ونعوت جلاله. 
وکان ذلك بالتوسل بالاسم الاعظم المتضمن لجميع صفات الكمال» ثم باسم 
الرب الدال على الاطلاع والاحاطة وغير ذلك ثم ثلث بالتوسل باسم الله 


لسن ابی 46 الدال على صفة الرحمة الواسعة؛ قال تعالى: 9 وَرَحْمَقٍ 


۳9 
ہي 


جح خروم 1 اص 


وسح تکل هی سا کته ین ون ووت الکو والیت هم ایا 
ومون (1 4 [الاعراف: ۰۲۱0 وسواء کان ذلك بالتوسل بالرحة العامة أو 
الرحمة ا خاصة بالمؤمنين» ثم كان التوسل بعد ذلك باسمه اللك الدال على 
الموافاة والجازات والرفع وا حفظ والاعزاز والاذلال فکان في هذه الآيات 
آعظم التناسق والتناسب. وطذا إذا رجعت إلى ا حدیث الذي أخرجه مسلم 
عن أبي ھریرة ہلل فيا يرويه النبی ےت عن ربه كبك قال: « فاذا قال العبد: 
دم ب آل کیت f‏ قال الله تعالى: مدني عبدي» وإذا قال: 3 لین 
نے ا قال الله تعا ی: أثنى علي عبدي» وإذا قال: 2 تيك تر انت 4 فکل 


هذه الأسماء والصفات دالة على مد الله كك الا أن الفرق بين ا حمد والثناء 
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والجد» مع أنها كلها حمل وأن الثناء تکرار الحمد کا تقدم» والتمجید هو 
ا حمد لکن یکون بوصف الله كك بأساء العظمة وا لحمد لله. 


قال ابن جريركنلنه: (فتأويل قراءة من قرأ ذلك: ٭ مل بوم الین ي 
أن لله املك يوم الدين خالصًا دون جيع خلقه. الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا 
ملوكًا جبابرة ينازعونه الملك» ویدافعونه الانفرادَ بالكبرياء والعظمة والسلطان 
والجبرية فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين آنهم الصَعَرة الأَذِلَة» وأن له - من دون 
ودون غيرهم - الْلك والكبرياء» والعزة والبهاء کا قال جل ذكره وتقدست 
آسماؤہ في تنزيله: َو ِرود افق عل امهو من الماك الم رید 
ما[ 4[غافر: 17]» فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد یومئذ بالك دون ملوك 
الدنیاء الذين صاژُوا يوم الین من مُلكهم إلى ذِلّة وصغار» ومن دُنياهم في 
المعاد إلى خسار)اه. 

تتمة: جاء في الصحيحين عن أبي هریرۃبلك عن النبي7 قال: «إن 
أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله». 

قال ابن القیم کلت في "زاد المعاد" (۲/ 51-75٠‏ 7): (ولا كان الملك 
الحق لله وحده» ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند الله 
وأغضبه له اسم «شاهان شاه» أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك 


لیس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطلء والله لايحب الباطل. 
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وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة»» وقال: لیس قاضي 
القضاة إلا من يقضي الحقء وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى آمرا فانما يقول 
له: كن فيكون» ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سید الناس» 
وسيد الکل» وليس ذلك إلا لرسول الله 7 خاصة كا قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر)ء فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنه سيد الناس؛ 
وسيد الکل» كا لا يجوز أن يقول: إنه سيد ولد آدم) اه. 


وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (۷۲۱/۱۰): (وقيل يلتحق به 
أيضا من تسمى بشيء من آسماء الله ا خاصة به كال رمن والقدوس والجبار وهل 
يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام اختلف العلماء في ذلك 
فقال الزخشري في قوله تعالى أحكم الحاكمين أي أعدل الحكام وأعلمهم إذ لا 
فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل قال ورب غريق في الجهل والجور من 
مقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر 
وتعقبه بن المنير بحديث أقضاكم علي قال فيستفاد منه أن لا حرج على من 
أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة أو يريد 
إقليمه أو بلده ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاة وأقضى القضاة وفي 
اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني ولیس من غرضنا هنا وقد تعقب كلام 
بن المنير علم الدين العراقي فصوب ما ذكره الزخشري من المنع ورد ما احتج 
به من قضية علي بأن التفضیل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق 
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بهم فليس مساويا لإطلاق التفضیل بالألف واللام قال ولا يخفى ما في إطلاق 
ذلك من الجراءة وسوء الأدب ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ 


في سمعه فاحتال في الجواز فان الحق أحق أن يتبع) اه. 
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وتضمنت هذه الآيات بيان 7 ا الثلاثة 


الأول: توحيد الربوبية وهو إفراد الله كك بأفعاله؛ ويسمى بالتوحيد 
العلمي» وهذا التوحيد فطريء قال تعال: أن الو سك اطر لسوت 
والارض 6[إبراهيم: .]٠‏ 

قال ابن كثيركنانه: (فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد 
معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى) اه. 

ولم ینکر الربوبية إلا شواذ من البشرية» ومع ذلك بينه الله کت في القرآن 
بيانا شافيا كافيا مزيلا لكل لبس وشك. وآلزم من اعتقده وآمن به أن يقر 
بالألوهية؛ لأن الخالق الرازق ا مالك المدبر هو المستحق للعبادة على ما يأتي» ولا 


يجوز أن تصرف إلى غيره بحال. 


هسه 02 رس ص 
علق لکوت ا یس تة أت مر مم استوی على | 
د هه وم رصح ہے ساي جم و م کے 


ییا والشَم اکر واف مسر اترو ال 
الََلیینَ یت( 46 [الأعراف: )٤‏ وڈ قال الله تعال : 35 له اذى خلق سبح سوت ون 


کو کے ےہ رہم کے و ہم ہے ہکوہ ە > ر لل همم < وو ره هیر عو ےے ہے رس ہے 
ان ل تون لتحاصواً أن 0 4 در وآن الله قد أحاط بکل شیء 


لا ) ©* [الطلاق: ۲ء وقال :و ال للق ڪل کی وهو عل ف[ سىء وکيل 
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6 7 تاد ا و ارت كرا باکت EF ١‏ هم 


صا 
04 
> سر مس يم 


الخ سروت 7 € [الزمر: ۲ - 1۳ ]۰ وقال:3# خلق 0606 حا اسراف تبغير عمد روما 


س ا رس 21 رت ۹ 


۲ 7277 از لس تح 
والیٰ نی الارض روابى أن تمید یک وا بٿ فہا من کی دابّةَ وا نزلنا من السشماءِ ماء فاند: 


را كا جح رهد ے هو 


ہرس سح 1 9 ے‫ 
این ل تیج بکرم (0) هذا لق ارو ی مادا ای من دونه بل 


۳ 2 
م2 < فن ہے موس کے روص 


acl‏ 7 فر ۰ ا ۳ ک2 
لقا سملوات والارضف ستة ایام وی عون بر ماین شيعا لان بعر 
Lk ِ‏ ہے ہے 


5 1 مم وم مهد‎ r 
نیہ حك ال رڪ اعم و أقلا توت () 46 [يونس: ۴]ء وقال‎ 


ا 5 سس تک 


تعالی: اند له فاطر الک وت وَألشض باعل الملی کت 


وويم ريد فى انلق میامن لمع کی کو مد )4 [فاطر: ١]ء‏ والأدلة في القرآن 
على أنه خالق العالم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 


دأ 3 5 ری ہے اس موی ور مجود 52 
وقال تعالی مبينا ربوبيته بدلالة الك ل هملک الْملكِ تون لماک من 

رصم 2 سے ر۶ 
تاه وتنرع آلملاک ممن کشا ونر من 


من 
rl 5‏ ۳ صمح جو لول ےے راس ہے 2 4 
یکی 6 [آل عمران: ٢٠]ء‏ وقال: تبر ایبد الماك وهو عل کل شَىْء قد 46 


[اللك: ۰۱ وقال تعا لی :اد له ای 7 ماق ال کوٹ ماق كرض وه لتاق 
سروک رتا سس وم و ۳ رصح 6 عا ور 
الو وم كيم ابر اد که [سبأ: ۱] وقال: 2 لسوت والارض ع . 


ے 
ر ګر سسا 


ور رمع 27 کی یر اہ [الحديد: ۲ وفال تعا لی 2 قل من رض ومن 


گر تہ مر و هر مر مه کے مس و جر کہ و 
فیھا ان کنٹم تعاموت ا سیقولونَ یلو فل آفلا تذكروت (0) قل من رب 








سے عت 8ھ 


11 سے و مم 4 24 و جح ھچ کس سر و 
و رت E‏ ۵ مت ہے قورت (0۷)) 
< ر مر رد سے_ موم ےہ ہے 4 مم یو + 
قل مريو ملکوث ڪل شی وهو بير ولا از ليه إنكنشم اموي (مم) 
سیقولوت پل فل ان شروت ا 4 [الومنون: ۶ - ۰]۸٩‏ وقال تعال : 8 یب 
رو ص ند ےپ سے 3 7 . سے یے ہر ہے 
بور الت (2) که [الفاتحة: ٤]ء‏ وقال تعالى: امن الماک الوم مک الود امار © 4 
[غافر: »]١7‏ فهو ا مالك والملك إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم ملك الله 
تس س 
سر ےھ رر ۳1 7 ر ضح م : سے پچ 
قال تعال: و( يكم اش اش اشر إل وله رای لحمب )یا 


سر تشم ومادلك عل عل اللہ بعزیز (00) 6* [فاطر: ۵ - ۱۷ ]۰ 


5 54 5 ہے ہہ ہے ان می مس سے ر کے صا ر ور دم 2 وو 
ومن ذلك قوله تعالى: 9# سب یلو ما فی المواتِ والازض وهو لمر ;10 
N‏ سم كم و 2 م عل ے 8 ہے مر ںی و ص 
السمنواتٍ والازض محی- وهو کلب مقر هو لول و لاخر والظهر 


بان طن وشو یگل و عم © [الحدید: 1۳ 
وقال تعالی مدللا على تدبیره للعالم؛ علویّه وسفلیه ‏ ألا له َأْقُ 
7 نی ٤ء‏ وقال تعال: نّم مره دا ااا 
وت 46 [یس: ۲ وقال تعال :ی کر تر ووفك شر سکم 
مک مین شراک ی سس ی 
(ع)) 4 [الروم: ۰ وقال تعالی: 8 الہ ف ھی الوك مرج ج ی مامت 
وليت ِن الح دک امه أن e‏ قاق لصاح تس 
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وال ہے و انگ رم با دک لك تدر العيز الْعليو کک سے ہے سے ج 
هدوا با فى طلست ال لبر قد فص لت لوم یعلموت () وهو 7 


.2 س 2 و و ۳ nS‏ 7 تج کپ ہے 927 ر ور 
آنا نکن سدقملا ایت رت فتهرت (2) کر 


ہے 
ام 


رر رم ع م کھ مس ےہ و م و 


سے وہ 2 جه »وم صصح ل ما 
حا مرا ڪڪبا وم الل من طلمهاقتوان دانية وجنت من آعتاب وَالریتونَ وأ 


رہ ہےر ہم وه ے مہرثہوےە 4 > سس کپ سے مه 6 27 ے ص کے وه و 
5 = 7 7 ۰ 5 > وه 
مشتبهاوعیر متشيو ا وأإِك ثمروء إذا اثمر ونود إن في ذل لا یلت لفوم دؤمنو 4 


[الاتعام: ۵ -44]. 


هر م 8-2 م442 زمر سخ ووو رق مک 


ویدخل في ذلك قوله: 20 له له إلا هو الى آلقیوم لا تأحده تة ولا 


ہے ہہت 
2 على قد سا 8 م مج خی سر و 03 کا 22 کو موم 


وم لَه ماق لسوت وم في الأرضٍ من د ذا الزى یشتع عند ٥‏ إلا باذنه» بعلم ما بین 


2 ای 


ا نت ولا یَحِطٔونَ هی و من علو أ یماشاء و ےا سمه سوت 
لش وَج فوهلم اليم ( [البقرة: ۲۲۰0 وقوله: نی 


«> و سه" ج ے د مو‎ E ری ا ھا ہے‎ 2N 
رفع السَموات غير توا م ستو ًاعرش سر الس والقمر کل ری لجل‎ 
ل ل اوت مل ار ا ر ور ره الى 2 ای‎ E 


مس مم مرو مر 


وَجَعَلَ فا 1 ھ9 مرت تِ جعل فها زوين تین یغْشی الیل ال 
ذلا لت فور کی 9 نَ )4 [الرعد: ۲ - ۲]. وقوله 7 وه هو کا سس 
رسفا رنه نما کی وتف رن جک تنرتنا قي 


2 ےپ ہے 


الثلالے ماخر قفوو بر ری فا کڪ نروت SEO‏ 








2 = سے 


- 


ولجم هم وة ل اتی کل کس لاان اف کت (58اوِدکنڈرا 
ينمه ا لشرمک آل ور و اوک مانروت و رسک 
ا( پچ [النحل: ۱4 - ۱۹]» وقال تعالی: # ونيىك الصماء أن تم علی رض 4 
[الحج: ۲1۵ وقال تعالی: 2۵ يمك لس والارّش أن ترو 4 [فاطر: 4۱]) 
وهکذا یتعرف الله 5ك على عباده في هذا الکتاب الذي جعله بهدي للتي هي 
آقوم ول تحقیق هذا التوحید ليودي إلى حسن التوکل عل الله كك وذلك لعلم 
العبد وتیقنه أن الأمر لله كك من قبل ومن بعد. وأنه تعال: 9۵ فعال لها رید )مہ 


[البروج: ۱7] وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا فی الأرض. 


موی و 


ع کم 


ہے ١,‏ ےمسو ہہ کے ےر ںی ۔ ہے .ٍ ےر سے مه سے 
وقال تعالى: 38 وان جَعَلَ لکم َا حف ظللا وحصل لكر من 
صمہ سا ۹پ مس مر میں ل و ےب سی م ہ 17 و صحہ ےہ ہے ہد سس سح مہ 


ےط ڑم 
> 


ے ہہ 


ہے ہے صر ہے و ر ريو مم وت ے٠‏ سر کے کے سے ہے 
سکم كلك بم مت کم لمکم مورک (۸) فانک 
الب امین 2 [النحل: ۸۱ - ۸۲]) وقال: 28 هرای مک ال ور 


71 شور , م9 م صم وم کے ہے هر و اس سر عم وو جوم ر وور 
إا نتم ف الفلك وجرین مهم يريج طْيّبَةٌ وفرحوا ‏ جاء 2 ريح عاصف وجاء هم 
دج رھ فده رم ہے ہے ج رت تہ مرو وم ور هد ے ‏ موس سم > کے ہو ہے > 
الموج من‌کل محانِ وظنوا نهم أحيط بهم دعواا مخلِصِين له الب لین آنحیتنا من 


2 
5 


هزو کر من لمكن 0{ [يونس: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: ۵ وه جع لک 


اض یساطا (0) انما سب فجاجا(ج) © [نوح: ۱۹ - ۲۰]» وقال تعالى: 








بت 38 


- 


م مره ےر ص کر ہرد 


ال تروا ان ¿ الله سحر ماف لسوت وم ف ای وس سے و سے 
وه 4 [لقمان: »]1٠١‏ فهو تعا لی ا خالق الرازق الالك الدبر لهذا العالم علويّه 
وت 


0 


ومنها دلالة القرآن على أن الذي بيده النفع والضر هو الله كك قال الله 
سح رو مورم ور م 


تعالى: 35 وهبدونک من دو ما لا يضرم ولا بت زر م 46 [یونس: 1۸« 


في آيات كثيرات فان الذي ينفع ويضر ويجلب ويدفع ويخفض ويرفع هو الله 


ا ۰ ۳ 58 و ہے 0 ع 
يك ا مالك لهذا العالم» آله ضر لا کاشت لإ ا هو 
ون یسک یر کو کل مر يبد )وهو الاو رق جاور وک لیر 


( £ [الأنعام: ۱۷ - ۱۸] بل إن ےرت سس بخالفون في 
إثبات هذا النوع من التوحیدہ إذ من القرر في كل فطرة أن الله كك هو المتفرد 
بملك هذا العام والتصرف فيه؛ تعالى الله كك عن قول الملحدين علوا كبيراء 


ےہ و و سسا 


فهو تعالى: ا کب یر المتعال 6 [الرعد: ۹ 
قال ابن کثیرتنتنه: (#الکبیر * الذي هو آکبر من كل شيء. 
#المتعال #؛ أي: على كل شيء). 
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فسبحان الله الذي لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شیء قال تعا ی: 
#وماکایت آل من کور نا کک وت ولاق ای رکه کات علیعا فریرا که 
(فاطر:٤4]‏ ويتلخص ما تقدم أن الدلائل على ربوبية له عائدة إل أمرين: 

الأول: دلالة الخلق والإيجاد والتكوين الدالة على القدرة والخلق 
والحکمة والإتقان والعلم. 

الثاني: دلالة الإمداد بعد الإيجاد وهي لا تفارق الأولى إلا أن ذكرها 
مفردة تبين تصرف الله كك في هذا العام على أكمل وجه وأحسن تدبير. 

قال تعالی: 2۵ وءاية لش ال ها و يا مات 
یأکلون © وسلتا هاجب ی راتس وجرت برد( 
527 هه لا تڪ ون 158 سحن انی 
اواج لها متا نيدت الارض وین آنشسهتر وَسنَالَايَصَلَمُونَ (۳9) وا 
الل كح من ار فاد هم مُظْلِمُوتَ © ولش ج ری لِمُستَتَر وت 
نيزي ایہر © تمك کرد کی لت اليد 13 


۳ د 
1 5 ہے سم > نر رای ام سے 27 2 و ص ہر مقر هگ ہو م و 
ر ر رقم ج چ سح وی ہوہ ‏ صح‌و< > و ص2276 کو الس تج د ضغ ب 
کت 000 في املك الَمَنَحُونِ 80 وتا م ن سلو ما کو © 


ےمم د وى ر 5 کی سے سے کو سحو سے عر مین کے 


ون شا نغرفهم فلا صرح شع ولا هم دون )دما ومتعاال ین 








ا 2ھ 


[یس: ۳۳ - ٤٥٤]ء‏ هذه أمثلة ليزداد مها المؤمن إيانا وإلا فإنها E‏ 


صاحب فطرة سوية» وبالله التوفيق 


8 ۲ ۱ نک ر ر٣‏ ہے ہے و مر ل مم کر 32 
وقال تعالى: 98 ألم ترا لين السام فسلکہ بیع ف الارض ٹم 
روم ے روو ہے سے مہ سرك 1 ضر یں یی ع ا 
مرج به زرا عنم لو ثم یهیج 2 Pa‏ عله عله حطلمًا ان و في لاک 


أذ كك لو لب اچ [الزمر: ۱ والآيات في هذا كثيرة. 
النوع الثاني: مما تضمنته هذه السورة توحيد الألوهية» وهذا مأخوذ 
من عدة مواطن: 


الأول: لفظ الجلالة ای فهو دال على الألوهية. 


الثانى: من قو له 92 سد و دنع ما یی بیانه ان شاء 
نی: من قوله ۱ ! ما يأتي ب 
الله تعالى. 
ومن أسمائه: 


-توحيد الطلب. 
-وتوحيد القصد. 
-وتوحيد العبادة. 


-والتوحيد العملي. 








عه 2ھ 


-وتوحيد النية. 

وهو: إفراد الله كك بالعبادة» أو قل إفراد الله كك بأفعال المكلفين» و 
التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وشرع من آجله الجهاد. 
ومن أجل تحقيقه خلقت ال جحنة والنار» وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وفجارء 
یم سی >> الكريم 7 محمد والحديث 
في الصحيحين عن معاذبلك وأنس مبلشه. 

ولا كان هذا التوحيد هو الحق العظيم فقد بينه الله كنك في كتابه على 
أكمل وأوضح بیان فأخبر أنه خلق العباد لتحقيقه فقال تعالى: 3 وما حَلَعْتَ 
ولا الا ۸  ,/"‏ 

وأمر به جمیع الناس فقال:2۳ يتأي الاش اعُد وا ریک ای عفحروازین 
من قا َم ا[ 


يَسُول لا نوی له للم عون .2و 








ڪھ ا دو ہے 
س 


وأنزل الله كك به جمیع الكتب قال تعالی: #لَقَد أَرَسَلَتَا راا 


۹ 7 72 0 مزا لیقُوم الاس قد وا [الحديد: ۳۹ وأعظم 
القسط ملازمة التوحید. 


وقال تعالی: قد ك2 کم مرت الو وژ وب بت () 
مرش هس رم ص عي 2 ے سر سے ۳ 4 2 ہے مه 
الظلمتتٍ لت النور بادنه. ویهدیهم إن ×ط مس تقو © 4 
[المائدة: ۱۵ - ۰]۱1 وأعظم نور هو التوحید» وأعظم ظلمة هی الخ له 


والصراط المستقيم يدخله ابتداءً التوحيد. 


0 


وبيّن أنه شرع الجهاد لتحقیق هذا التوحيد فقال تعالى :92 فيلا ار 

یالیو الآخر ولا رمو ما له سول ولا يدوت وین 

من الک آوثوا التب حى بقطوا الحِزیة عن ید وفم صفزوت 16 

[التوبة: ۲۹]ء وقال تعالى: 3# وَفَلدِلُوهُمْ حق لاتکوت َة کون این 

ا 4[ الأنفال: ۳۹]ء وقال: 38 وَفَئِلُوهمَ حَق لا کون فنته وین لین بل 4 
چو ےک ےر ر وه 


[البقرة: ۱۹۳]ء وقال: 38 يتأيها الین اموا یلوا زب وتک از 


و وفك عِلَظَةٌ 6[التوبة: 17]» إلى غير ذلك. 








2 عم سے 
ا 


25 حلط فتح الكريم المنان في لسبع المثاني آم القرآن > | 7١6‏ | 2 ي 


وهذه الكلمة العظیمة | و له اه الا هو 
م 220 و صخا | هک له کو 
الى القيوم 146البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال تعالی: 38 لبم کانواً إِذَا قیل شم لا له الا اه 


رات ہے 7 © ع سي عابت ع شم جو ام که ار تر ص خی ےر 
کرت )اپ [الصافات: ٥ء‏ وقال: چ سهد الله آنه لا اله الا هو والملیکكة 


۶ و مه > ساسم سسا 


َو مار تیم الط لآ له الا هو لمر لیم 4)۸ [آل عمران: 18]» 
وهدی القرآن إلى شروطها وبینها: 


فآوضا: العلم» قال الله تعالى : 38 ماع مرن ل لا الہ 
3 پاک 6 [حمد 1 


و موم 


ثانيها: الیقین» تما آلموّیئورت الب ءامنوا باه ورسولی شم کم کاب که 
[احجرات: ۱۵ ]. 


الٹھا: الإخلاصء قال تعالى 


۳ 


رابعها: الصدق. قال تعالی: 39 بناجا زیمت ماما نو الله وکوثوا مم 


تم تن 
۶ 
يتت (00 6 [التوبة: ۱۱۹]. 

خامسها: المحبة» قال تعالی: 98 وف يان أله يعوو حم ویب 4 [الاندة: 


1 ےو 


6 وقال تعالى: 98 وَأَلَدِينَ اموا سَد با کو 56[ البقرة: ۱00]. 
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سادسها: الانقیاد قال تعالى: 38 نم تاكن قول الْمَؤْمِنِينَ ذا دعو ای له 
ورسولو لیک بین آن ولو موعتاوأطع 1النور: 1۱ 


سابعها: القبول ۶" فلا وريك لا نموت حى بحمو یما سر 


مور و (IR‏ > کا یچ مر رم او و24 م 0 
لهنم لا ج‫ وا ف أَنْفْسِهِم خر جا مما قصیت EE‏ سلنما 0 
[النساء: 56 ]. 


ثامنها: الکفر بالطاغوت. قال تعالى: ممن یک بالطوت و 


وهدى القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأتم بيان حتى لم يدع 
وكم ساق من الأدلة والشواهد موضحة لعناها وسائرة على مبناها؛ من 


تضمن النفي والإثبات قال تعالى 3 قال هم لاه وفزیوه نی : راتا 


ےط 


تعبدونَ لا اَی عَطرَن قان سین )ا پچ [الزخرف: ۲۵ - ۲۷]» وقال 
تعالى: فمن حمر بالطعوت و ويو يالو فد استمسك الوق الوق * 
[البقرة: »]٠٠٠١‏ وغير ذلك مما في بابه. 

وذكر لها من الأسماء الكثير؛ دلالة على عظم هذه الكلمة وهداية للناس 


مو خی 


إلى محبتها والعمل بہاء فسماھا كلمة التقوی قال تعالى: 9# مه کلمة 
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6 


ہے ک سر کے و الاح 1٢ص‏ سے 
و“ ١‏ 


التقوى وکانوا احق بها وَأَهَلَها 6 الفتح : 7 وس‌ها الکلمة قال تعال: 2۶ وَجَعَلَھا 


ام 8 ہے م 036 چم مرج خی 5 
كيم ادف عقیه.لملَهم رون( » [الزخرف: ۲۸]ء وسياها العروة الوثقى 


قال تعالی: 38 فد أستمسك وم الوثق 4 [البقرة: ۲۲۰۲ وهي كلمة التوحید 


وكلمة الاخلاص والثل الأعلى على قول لأهل العلم في قوله تعالی: 38 وه 


ےط 
ره ص< عو م 


مکل الاعل #[النحل: 1۰]. 
ومن هدی القرآن بو نواقضها نی غو رار ها آشهرها؛ وهو 


ما ذکره الشیخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الا سلام قال: 


ل 


(اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 


بو عفر ماو لاک لمن جع 6[ النساء: 4۸ ]» وقال تعالى: ونه من شرك باو فتد 


ۓگ 


ے پم موو ر مج میم ا کہ ہہ 00 2 

حرم لهج وماوند کار وما یمیت من أتصحار (05) 4 [المائدة: [vr‏ 
ومن ذلك دعاء الأموات» والاستغاثة ‘e‏ والنذر والذبح لهم. 

عليهم فقد كفر إجماعا. 


الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 
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کے کے 
غيره أحسن من حکمه كالذين يفضلون حکم الطواغيت على حکمه. فهو 
كافر. 

سس وس سس سی 
لقوله تعالی: بل دک أنه كرِهُوأ مر لح الم ر2 یہ [عمد: .]٤‏ 

السادس: من استهزأ بشیء من دين الرسول 37 أو ثوابه أو عقابه كفرء 
والدليل قوله تعالی: قُل یه ایوہ ورسولو کت مروت )ا لا 
ررکم اہ التوبة: ٠٦‏ -15] . 

السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به کفر 
والدليل قولہ :مان نع رم یش تاره 
[البقرة: ۰1۱۰۲ 

الثامن: مظاهرة الشرکین ومعاونتهم على المسلمين» والدلیل قوله تعالی: 
ومن ریک رلک شم اشرت © £ [التوبۃ: ۲۳]. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 3 


9۔ہہ و ور م دقرم 


فهو کافر؛ لقوله تعال: 38 ومن يبتع عبر آلاسلم ديا فلن یقبل مه وھو في 


رو من لسرن ()) [آل عمران :۸0[ . 
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العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء والدليل قوله 
7 1 مرو e‏ ے وم ہے نا ہے کی ہے رر رظ 3 کے مہ سے 
تعال: 9 ومن آطلم مِمَن در بڪايلتِ ريد 2 أععض عنها إنا من المجربيت 
يموي )4 [السجدة: ۲۲] . 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين امازل والحاد والخائف. الا الکره» 
وكلها من أعظم ما يكون خطراء واکثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن 
يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وآلیم عقابه 
وهذه أشهر النواقض وإلا فإن نواقض الإسلام قولية وفعلية 
واعتقادية)اه. 
ومن هدى الله كك ها أن أخبر بحال أصحابها في الدنيا والآخرة؛ دعوة إلى 
العمل بها وبشارة لأهلهاء قال تعالی: 3 ود ال ال منوا ینکر وعیاوا 
ال لِحَنت یسفن الْأرْضٍ کےا استخلف الدب من لهم وین هُم 
۳ عم مس وه دو سپ ںو سن و سد 56 پر مم سے 5 ۳ رع 
ديهم الیک ری هم وب من بعد خوفهم آمنا یمبدوتق لا شرکوت فى شا 
سے ہے رر رور ره م ہے 200 2 x‏ 
ومن گنر بد دل لت اولك همال مون ا)4 [النور: ۵ وقال تعال: 2۵ من 
E RS EE‏ سو پر بكر مم رہ 
عمل صللحا من ذكر او آنق وهو مؤمن فلتحيسه. حيو طبه ولنجزینهم 


aA e‏ 0 [النحل: ۹۷]ء وقال تعالى: $ أل 
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ع 


م وه م<وور 


بزگر TTT‏ ۸ فذکر الله تعا ی طاعتّه؛ فهو 
آعم من ذکر اللسان. 
وقال تعا لی خبرا عن حاهم في القبور :2 اما ان کان من امقر )ری 
وران وت یر لا ومان کان بن صب الین دا مسك لك من اب الین 
([0) امان کات می کیت ألصَإنَ )مرل من خیم ا(٥‏ وه یر 4 
[الواقعة: ۸۸ - .]4٤‏ 
ومن هدى القرآن للتوحيد أنه حذر من نقيضه الشرك قال تعالى: 
وَأَعْبدُوا ا وکا شت كاد ًا #[النساء: ٢٥]ء‏ وقال ہت كَ ا 
e‏ 


تعبدوا له یادن إِحَسَدمًا 4[ الإسراء: ۲۳] وقال تعالى: قَلّتصالوَأ أت 


کے رھ سی أل شرا بو ميا 4[الأنعام: »]15١‏ في غير ذلك من 
الآيات» تن أصحاب الشرك مفصلا موضحا مبيناء قال تعال: 


بوجو ۲ وقال تعال ا لایعف رآن دشر بو وَيَغَفْرَ ما 
موري ولك لس کا ومن دشر یا فد لکلا بیید یم ۱۹ 
وقال تعالى: 3 ولذ قروا لهم تار جه جهنم لا یقضیٰ لبهم يمو 2 تا 
نہ نایک زی Sa‏ ین 
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ہم ےس ع2 ےم ور ےہ ےہ رھ 02020000 و سر ص ر ردو 
تعمل صل حا غير الزى حكا نعمل أولرنعم” ماد ڪر فيه منتذکروجاء 


و لع وه ہے 


اَذ مَدقْرا ما ین من شیر © ارک الله حيلم عيب لسوت 
وَالْأرضإِنَّهُء علي بذاتِ الشذور لا پچ [فاطر: ۳٩‏ - ۰]۳۸ وقال: 38 إتَ 
کج ار( اطعا لیر )هل یی ف اون )لوی 

دوه له رک سو اَم © ثم سبوا توق زوین داب الحویو 
لا دق ننک ات الْعَربد گرم (3) ن هذاماکتم ‏ بو روت )4 
[الدخان: ٣٤‏ - ٤٥]ء‏ إلى غير ذلك. 


یا جلى ما للمؤمنین الوحدین من النعیم القیم و ی بت ونير 
9 پچ [القمر: ٥٥]ء‏ ولا تقوی إلا بالتو حید تن مار © ای وان () 
وکراعب اراب ا سا دهاها (م) * [النباً: ۳۱ - ۳6 وقال: 3 راک ی 


بی ے 2 ر وم ل سم سا ہک ے موسو و و یں سے 7 ع حور ۳ 
آلاولون من المهنجرن والاضار والذِين آتبعوهم بسن رَضى الله عنم ورضوا 
ہورع ےک و Ae‏ یی 2 ۶۶ 


عه 4 [التوبة: 3801٠٠١‏ ملس الى وعد المنغوں فیا انہر من ما عبر ءاسن وبر من 


لییو لھ رطعم و منک رو وكين صا رم ها کل رت 
مره تن ری کمن هو که ار وسفو م یما ققح ماه هر )4 [عمد: ۲۱۵ 
وقال تعالی مبینا حال الصنفين الوحد وغيره 38 هلو جه الی یب لو 
) یطوفوت پم رب یران ا )وای ءالو ری کر بان( ومن حاف مقام ریہ نان 
© ایک یکا كربا © فان ان © يا ریک نون )یمان 
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تیان )ای ٤اک‏ کم تکز بان ۳ که زوجان 0 )قي الہ ریا 
نان( مکو عل فرش ایا من استرق وعی الجن دان )یال ریک 
كران فی قصرّث الطرف کر بطیٹہن انش كھ ر ولا جات )ای ٤ا‏ ل ریک 
گنان 0 7 یئ ہے ریا فُكدْبَان ا هل جرا 
ای ءَالت رَیکنا تک بان ومن مُونہعا نان 3 
3 7 ۰ 0 یائ ءال یکا كران ا فهعا 
ان دص 2 ریک تُکوبان (00) فیماتکهة ول وان 
5 لا ریکما نکر بان فن خبرات جسان ا ی ءا لاو ریکما نان (0) حور 
مقصوبات فى ایام ا یی اله ریا تک بان )ال بیع زنل قبلهم ولاجان 
9 ای ءال ریا بان © متك ل رقف حر وب جسان (0) ی 


ءال ریک تیان )رك انم ریک زی لک وکام (00) 46 [الرحن: 4۳ - ۷۸]ء إلى 


3 
: 
۳ 7 


قال ابن القيمينتة فی "مدارج السالکین''(۳/ :)٥٤٤‏ (إن کل آية في 
القرآن فهي متضمنة للتوحید. شاهدة به» داعية إليه» فان القرآن: إما خبر عن 
اللہ وآسائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد فهي حقوق التوحيد ومکملاتہ 
وإما خبر عن كرامة الله لاهل توحيده وطاعته. وما فعل بهم في الدنياء وما 


يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل 
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مهم في الدنيا من النکال» وما يحل بهم في العقبی من العذاب» فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحید» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن 
الشرك وأهله وجزائهم) اه. 

وقالككآنة في "إغاثة اللهفان": (وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن 
لبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحید» وإثبات الصفات» وإثبات 


المعاد والنبوات» ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة» مثل القرآن) اه. 
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فضل التوحید 
فضائل التوحيد كثيرة منها: 
کا كن وا شی الا ید وت (ج)) 6 الذاریات: ۰53 وقال تعالى: 8 ومن بطع بطع اللہ 
۶ 


ا وَأ لی م 


سو ہن أله عم من الس وَاَليدِيقِیںَ والشہدا 


و لحم 7 لِك رَفِيقًا 0 ی 7ھ 


کان 1 کہہے ہے 


التقوی» قال تعالى :ول رمه کلمة موی واوا لت بها راملها 6 [الفتح: 
٦ء‏ وكم في القرآن من آيات بینات وأدلة واضحات تبين حال المتقين» قال 


تعالی: لمعن مارا )ای راع © وکواعب ا ابا وساد هام )اسم عون 


ر موم ۲ 


فیا لغوا ولاک 45 ابا ۰]۳۰-۱ على ما يأتي بیانه فی آخر مبحث. 


۶ 


۲-سبب الأمن؛ قال الله كك: هل ین ءامَنوا ور لیوا إيمدتهُم بط 


کر کر یووم یکر و هه ير 


ولیک لم ال وهم مُهَسَدُونَ )4 [الأنعام: ۸۲]ء والظلم هنا؛ الشرك على ما 


۳-سبب للحياة السعيدة» قال الله كك: 3 مَنْحَحِلَ ما من راو 


>> ےر درم و وو ٣و‏ > ريو ہے۔ ےٌ کی ر ہے و کہ 


ن وهو مومن فلتخيته حیوٰۃٗ طبه ولنجزینهم رهم اخسن ما کاو 








- تج 


یمرن ا( * [النحل: 4۷]ء وكل آية فيها عمل صالح» فالتوحيد داخل فيه 
دخولا أوليًا. 


مرو ه 


5 -سبب للتمکین والاستخلاف قال الله 8:35 وعد اله الزن ءامن و امك 


02 


وه م سا مسج سے ھک ور م من مر راو ر چ رم وله ہے 
پا يي 0 5 هه ٠‏ أ٠ء.‏ ۳ یت چو کے ۰ یک 77 > 
وعملوا | نل لصلحدي لیستخلفنھم في الارض تما استغلف الزيت من بن 
مر بوم سس لك پود ہوو 22 مہہ کودہ يود داسو رم ہمہ ہے 5 کم مه وو 4 35 
® ۰ ۰ ی ۰ ۱ ۰ 7 ۰ ۰ 2 ۰ 
ولیمکنن هم وینہم الف ارتضی هم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا یعبدونتی 
ہے کک و ي۶ ۳ 


]ریقوت مین ون رت دلت ايك هم شون 0 [الور٥٥٥].‏ 

۵-سبب لعصمة الدم» قال تعالى: 38 وَمن يَقُمَل موک اعدا 
اوه جع گر کی نها وکت اله عله واسکه واعد له عاب 
عَظِيمَا © [النساء: )]٩۳‏ وقد ثبت عن ابي من آوجه کثبرة قوله: 
(آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا اللہ فمن قافا فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) متفق علیه. 

٦-سبب‏ لحفظ امال قال الله کت 2۵ کا روج اموا لا تاکلوا 
مک بتکم بالطل 46 [النساء: ۲۹]ء وقد تقدم ا حدیث وفيه «فمن قاها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) متفق عليه. 


عر ر 


۷-سبب لرضی الله :ان تکفرواقاٹ الله عن عنکم ولا رین لعبادو 


کر ون کفکز یه نکم 14الزمر: ۷]ء وعند مسلم : إن اله يرضى لکم أن 
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تعبدوه ولا تشركوا به شیئا)ء ومعلوم أن ما رضيه الله ك فهو يحبه ويثيب 
عليه. 


۸-سبب للتقوىء قال تعالى: 35 انا الاس اَعْيْدُوا رد ای حل 68 
وال من ملي 3۳1 001 4 [البقرة: »]7١‏ والتقوى سبب للدرجات 


العلى على ما تقدم ويأي» وسبب للكرامة 3 رید عند أذ اتک 
[ الحجرات: ۱۳]. 


أن َة انیقی الب جع هلول € [الزمر: ۲۰۳ 
وقال: 2۶ إن له لا يمير أن بش بو ویقفرما دوه لک لمن یا 146 الساء: 4۸]» وني 
حدیث آنس سل عند الترمذي : لیا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض 
خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مخفرة». 

۰-سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر» وفي 
ا حدیث: «من مات وهو یعلم أنه لا اله الا الله دخل الجنة» أخرجه مسلم عن 
عثمان بل وفیهیا «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله». 
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سم 
فلما استقامت على توحيد الله ك تغیر حاهاء ویقول: 20 وم استغفرواریکم 
شم واه یل الک میک دراو ورد کم فوقال فريك ولا کول 
می ) * [هود: ۲ وأول ما یدخل في الاستغفار تحقیق التوحید 
وجریده ما يشوبه من الشرکیات. 
۲ -سبب لتفریج الكرب» وغذا جاء في قصة ذي النون ت أنه 
وسل إلى الله بالتوحید فقال: ۷ 5 
لیے تی 4 [الأنبياء: ۸۷]ء قال الله: ا ماسجا لك ویک من الحو 
۰ شى الْمُؤّمِييت (مم) 4 [الأنبياء: ۸۸]ء وني الدعاء الحفوظ عن 
رسول الله ۷0:37 إله إلا الله العظيم ا لحلیمء لا له إلا الله رب العرش العظیم 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» ورب العرش الکریم)ء متفق عليه 


2 


عن ابن عباس برشا . 


کے ال 1 > سو نی . 
له الا ات گنلک إن کٹ مر 


٤‏ و ہہ 


۳ -أعظم حسنة قال الله كك :8 ولیت ءامثوا لوا 
کرک کے ٤ء‏ ص و ٣ییا‏ وہ ہب ہر و ہے 1 2 : 
ایک اأصضحب الجن هم فا کدلڈوت )اپ [البقرة: ۸۲]ء ويوضح ذلك 


على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا کل سجل 
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مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بل إن لك 
عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك الیومء فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا له إلا 
الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلمء قال: «فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم 
الله ٹیءاء وحديث عبد الله بن عمرووالها عند أحمد في وصية نوح لولدہ 
قال :إن نبي الله نوحا 7 لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك 
الوصیة: آمرك ياثنين» وأعباك عن این آمرك بلا اله الا اقب فان السموات 
السبع» والأرضين السبع» لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في کفت 
رجحت بهن لا إله إلا اللہ ولو أن السموات السبع» والأرضين السبع» كن 
حلقة مبهمة» قصمتهن لا إله إلا اللہ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة کل 
شيء» وہہا يرزق ا خلقء وآنهاك عن الشرك والکر قال: قلت أو قیل يا رسول 
الله: هذا الشرك قد عرفناه» فا الکبر؟ قال: الکبر أن یکون لأحدنا نعلان 
حسنتان لما شراکان حسنان قال: لاء قال: هو أن یکون لأحدنا حلة پلبسها؟ 
قال: لاء قال: الکر هو أن یکون لأحدنا دابة یرکبها؟ قال: لاء قال: آفهو أن 
یکون لأحدنا آصحاب مجلسون إليه؟ قال: لاء قیل: يا رسول اللهء فا الكبر؟ 


قال: «سفه ا حقء وغمص الناس ». 








2 عم سے 


ع 


6 -أفضل ما يلهج به الانسان فعند الترمذي من حديث جابر اا 
قال: قال رسول الله : «أفضل الذكر لا إله إلا الله». 

6-من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وعند الشيخين من 
حديث ابن عباس يل قال: قال رسول ال: اعرضت علي الأمم» فرأيت 
النبي 7 ومعه الرهیط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه 
أحدء إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى کا 
وقومه» ولكن انظر إلى الأفقء فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى 
الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه آمتك ومعهم سبعون آلفا 
يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب»» ثم مض فدخل منزله فخاض الناس 
في آولتك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله ج وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
ول يشركوا بالله. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ج فقال: «ما الذي 
تخوضون فیه؟» فآخبروه فقال: «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقونء ولا 
یتطبرون» وعلى ربهم يتوكلون» ء فقام عكاشة بن محصن: فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال: «آنت منھم؟) ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم فقال: «سبقك بها عكاشة». 








2 - 


مه ہے 


۲ -تثبیت المؤمن تبع له قال الله: ۵ ی ہر 
لاب في ره لیا وف الاخرة وبصل الله الطدلييت ول الما 
حسم یہ 

۷ من فضله وجوب تقديمه في الدعوة وغيرهاء وفي الصحيحين عن 
ابن عباس بل أن رسول الله لا بعث معاذا إلى اليمن» قال: «إنك تقدم على 
قوم آهل کتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كك » فإذا عرفوا الل 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم ولیلتھم؛ فإذا فعلواء 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 
فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أمواهم)ء وقد آجمع الرسل على 
وجوب تقدیمه» وقصصهم في القرآن طافح بذلك قال الله 5ك عن نو ح2 
قد أَرَسَلَنَا وا ای ویو فا ردو له مالک ین ِل عبر اق اف 
ع کم عذَاب بو عَظِيمٍ ا(٥‏ 4 [الأعراف: ۹ء وهكذا هود يقول لهم: 
عبد بو الله ما کک من كه َه یر فلا تقو لام [الأعراف: ٥ء‏ وجیع الرسل 


على هذا النوال كما قال الله :ولد بت ف کل تو سول أ نت عدوا 
اکا سرت 6[ النحل: .]۳٦‏ 








2 = سے 
کک 


ا ےب پھر 2 مرو 


۸-سبب لقبول العملء قال الله 35: فإ إِنَما یتقبل الله 


[المائدة: ۲۷]ء پینما قال في الکفار: 2 وَقَدِمَآَاكَ مَاعیلوأ مِنْ عَمَلِ فجعلته كبس 


7 ےہ 
۰ $ 3 
صِنَالْمنْقِينَ * 


وبا )4 [الفرقان: ۰]۲۳ فلا يقبل الله من عامل عملا مالم يكن موحداء وفي 
الصحيحين عن عائشة لٹا قالت: قلت يا رسول الله» ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ینفعه إنه م 
يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین) . 

4 وما يدل على فضله المنزلة الرفيعة لأهله عند الله كك قال الله كَبْكَ: 
:9 فل هل يستَوى أي يل ور لا یوت 4 [الزمر: ۹]ء وقال تعالى: © قل لا 


۳ 


ری الحيث ولريب راو اك ره أَلْحِيثِ 6 [المائدة: ۰ وقال تعال: 
جع لحل لبون ا( ما کف تک( که [القلم: -٣٣‏ ٢٥]ء‏ ونی 
البخاري عن سهل قال: مر رجل على رسول الله 27 فقال: «ما تقولون في 
هذا؟» قالوا: حري إن خطب أن ینکح. وان شفع أن یشفعء وان قال أن 
يستمع» قال: ثم سکت. فمر رجل من فقراء السلمین. فقال: «ما تقولون في 
هذا؟» قالوا: حري إن حطب أن لا ینکحء وإن شفع أن لا یشفعء وان قال أن 
لا يستمع» فقال رسول الله 17: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 
۰-ها يدل على فضله اتفاق الرسل صلوات الله وسلامه علیهم على 
الدعوة الیه. 








ا ی 


١-أن‏ الله ك شرع الجهاد لاعلاء هذه الكلمة» ولو لم تكن في المنزلة 


الرفيعة ما كان ثمنها إزهاق النفس التى هى أغلى شىء عند الانسان» قال الله 


ر ہے مح مم صحو۔ ۳ ۳ ر ۳ کے وم ہے 
تعالی: ان أ 2 سر مرت الِمُومییرے أنفسهع وأموطلكم يأك لهم اه 
و 8 می ہے رے رهج م ع ہے 2 2 .1 
يقلو رح في سل ال يمون وش اورک وعدا عليه حَقّا ف اوه 


9 ہم في 


ا م۸ و م مرو کو 27 ون ہے 14 ۵ رہ کو مس 2 
وا لا نحل وَالَتَرءَان ومن أو بعھ یو مرت اللہ فاس تبش ر وای کم آلزی بَايعتم 
بو وداک هو العو ر اميم © 4 [التوبة: ۱۱۱ ]. 

وفضائل التوحيد كثيرة عند التفصیل ولكن هذه إشارات وإحمالات 
تكون طريقا إلى غيرها. 








E == 
ا‎ 


هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله ولا يرضاه» وذلك لأن فيه من 
التعدي على حق الله ك ما لا يجوز عقلا ولا شرعا ولا فطرة ولا قدراء ولذلك 
وصفه الله 38 بعدة آوصاف منها: 


١-أنه‏ الذنب العظیم فقال تعالى: 9 نک لرل لظام عفر {U‏ 
[لقمان: 11 وفي الحديث: آي الذنب أعظم؟ء قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك)ء أخرجاه عن ابن مسعودوإلكه 

۲-أنه الذنب الذي لا يغفره اللہ قال تعالى: 38 إن الله لا يمَفِر أن شرك 


7 [النساء: 44 ]: 


اه يغلد صاحه في انار اک لحرا یرت © ) 


ہے صیو ہہ 


ع ےہ سر م< سا به ع 
[الاعراف: ۰ من شرك پا فقد حرم الله عليه الجنة و له ألثَّارَ وما 


الیک من سر (09) 4 [الائدة: ۰۷۲ وقال 1 تتح کم و شاو 


ص<2 


کک الا هن يل اقل وم کر اط وَكَدَلِك تی آلمجرمین (ع) * 


سے 


[الأعراف: ۰ ]. 
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- 


5 -أنه ا حیاۃ الضنك: 3 وم عن زگری .2 اس 71 


و و توش انت َعَم ل 4 [طه: ٤ء‏ وأشد أنواع الإعراض هو 


إعراض الشر كين والکافرین. 


ه-آنه محبط میع الأعمال الصالحة إن وجدت: 2۶ وقیمتارال مَاعَمِلُوا 
ین عم فَجعَلَت فجعلدلة هبحل منٹورا 40 [الفرقان: ٢۲]ء‏ وقال 0 كر من سب 
مک لطت بد ونه اک آض دب نک اوه نها شون ©4 
[البقرةا 1۸۱ 


٦‏ -ووصف أصحابه با نهم لا يعقلون في عدة مواطن. 
۷۔- -ووصف آصحایه با نهم لا يفقهون نی عدة آيات. 
۸ -ووصف أصحابه با نهم لا يعلمون في عدة آيات» ومن هذا حاله 


فهو آجهل الناس بربه وبنفسه. 


کو < مر موه وم مج و م 


۹- وهو الذموم قال تعالی: 38 لا عل مع لها ءاخر فلقعد مدموا 
َو © 4 [الإسراء: ۲۲]. 
0 ی رك الو ححفروا من 
[المائدة: ۷۸]ء وقال: ول اق عل ايل (ع)) 46 [الأعراف: 
قح اللہ عل الكفريت )کی [البقرة :۸۹ 


پت 
6 
:6 
ىا 
ہت 
جم 
حم 
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6 


ا شیم اسحاردیالکاڈین واک يق قال یں 2" 
كدب ڪل الله ودب ادق إِذْ جاء0: الس فى جهن موی آلکفرین * 
[الزمر: ۲ ]. 


رر 


ex 


۲سوهو الملوم المدحور: 38 ولا تعل مع له إِکھا ءاخر فلق في جھم 
حور )4 [الإسراء: ۳۹]. 


۳-سمی أصحابه بالمتكبرين» قال تعالی: 38 عم نوا دا ٠‏ 
الا الله کرت ریا 9 [الصافات: 5 لس استکبر ون من تکفرن 4 
[ص: ۷4].وقال: لیس فى جهن موی کر ند [الزمر: ۲1۰ 
والكبر بطر ا حق کما صح عن رسول ال عن ابن مسعودہبلگہ في مسلم 
وعن عبد الله بن عمر ول عند أحمد. 

6 -وساهم بالمعرضين قال تعالى: 38 وَمَنْ أَظلمٌ من در باکت ری 
ری € [الكهف: ۰1۰۷ وقال: وت رش ع رلک ابا صدا 4 
[الجن: ۱۷ ]) مسح کہ وقال: 
وم تیم منم من ایت رهم لا کاو نا معرب )4 یس: ٤٤]ء‏ وني 
حدیث أن واقد الليثي: «وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»» أخرجه 
البخاري. 








2 = سے 
ا 


کہ و ,3 


5 ۰ 4 د دماح کے ہے و ےر هم 
6-أنهم غافلون: لك کا لایر بل هم أضل أُوْلتِيكَ هم التفلوت 4 


[الأعراف: ۱۷۹]ء وقال: 36 ولت هم عنْ ءایلیتا لو 422 [يونس: ۷]» 

0 0 م کرےے وحم وو ١‏ ان و سے و ہے کے رم 

وقال: ولتيك آلزیک طہع الہ عل قلوبه مر وسمعھم وأبصرهم وأزلتیلت 
مس ال 5 مر >< 2 2ھ 7 

هم آلشفلونت نی [النحل: ۱۰۸]» وقال: 18 وهم في عمل مُعْرِصُونَ 2 


[الأنبياء: ۱ ]. 


٦‏ -شبھھم بالأنعام بل هم أضل قال تعال: # وَلَقَدَ در حينم 
کیبرا مر این والاس شم قلوب لایفَهوتَ جا وهم آعین لا صروت یہا وم ءادان 


۳ 
ہہ کے 
5 ہے > حر ہے ۳3 


کی ہے ل سے ےہ ےر هم 
لایسمعوں‌یہا لك کا انعو بل هم ال وک هم لعفلوت 46 [الاعراف: ۱۷۹]. 


۷-صاحب الشرك حبران» قال تعالی: كَألَرِى أَسَمَهوَتَهُ لبط في 


کی کے ہی صہے۔ ہو چ ے ووہدو عو رم وا وص ےلاقم رد صم م عا 
آلارض حیران لهاصحب یدعونَد إل الْهدَى آنتنا قل ارک هدى الله هو الهدئ وأمرنا 


و 


ھ<ے 2 


ِنَم رت کیک )4 [الأنعام: ۲۷ 


ور و 


۸- ممم بكم ی هم یوت ای [البقرة: ۱ء وهذا وصف 
هم في آیات کثیرات» صم عن ساع الحق» وبکم عن النطق به» وعمي عن 


معرفته» وهم لا يعقلونه مع علمهم بكثير من آمور الدنيا: 9 يَعَلَمُونَ ظدهرامَنَ 
داوع نالأحرةَ هعفن )پچ [الروم: ۷]. 








2 نع سے 
ا 


۹-طبع الله على قلوبهم بسبب إعراضهم» قال تعا ی: 3# کنالاک يطبع 
له فلو آ[كفرينَ 4 [الأعراف: 1۰۱« وقال: مد بل طبع الله پا بکفرهم ملا 
و الا یاک 6 [النساء: ۱9۵ وقال: 2 وطبع له عل فلوبهم فه مر يعمو 
[التوبة: ٩۳‏ ]) وقال: 2۵ کداللک طبع الله عل قل 8 لگ هرن 4 [الأعراف: f‏ 
وقال: ‏ کلک یه بع الله عل لور الوك ایض 6 [الروم: ۹) وقال: 
لی عل تیم کہم لا بققهرت 4 [التوبة: ۸۷ا وقال: وليك 


۳ سے کر مر هو ہے وو خی ب و 5 


0 : 0 بر م2 ع مگ کے ےر 
لزت طبع ال على فلوبهم وسممهم وأبصرهم وژلیلت هم 
الف نا رک 4 [النحل: ۱۰۸ ]۰ وقال: 2 کنالاک بطب حا عل ڪل فلي مت کر 
جار © 6 [غافر: ٣٥]ء‏ ووصفت قلوبهم بأقبح الصفات؛ منها: آنها غلف 
ومريضة وعمي ولا تفقه ولا تعقل وعليها أقفال وأنها تشمئز من سماع ا حق 
إلى غير ذلك. 


۰-وهم الضالون والمغضوب عليهم» قال تعالى: 38 عبر معطّوب 
هم ولا الال 3 4 [الفاتحة: ۷]ء وقال: 35 وب أله عليه 4 [الفتح: ٦]ء‏ 


۳ و مه مر سم ہے ے يم م سا سی ہے رہ 2 
وقال تعالی: 3 إن لین کفروا وصدوا عن سيل الہ َد صَلواً صللا بمیدا 4 
3 


سم 


[الساء: ۱۲۱۷ ف آپات کثرات. 


۱-وهم الکافرون في آیات کثیرات. 








= 8ھ 


۲-وهم الشر کون في آیات کثبرات. 

7٠‏ -وهم شر البرية: ‏ إِنَّ لذن كَمَرُوأْ من آهل الككب والمشرکی نی تار 
جَهک یرت فا ریک هم رید © [البينة: :]. 

وکم هم من الأوصاف الذميمة في کتاب ربنا وسنة نبیناء 4 بیان 


لضلاضم وشرهم وحالهم في الدنيا والآخرة. فلا أشر منهم وأضل وأكذب 


ے 
کے 2> 


سهم 


آي 


وأظلم» فقد ضيعوا حق الله ونسوه فهم لما سواه أنسى 38 نوأ ال 
سم 4[ الحشر: .]۱٩‏ 

النوع الثالت: نما دلت عليه هذه السورة وتضمنته؛ توحید الأساء 
والصفات. وبيانه في قوله تعالی: :1 له کہ > و ليَحْمَنُ سم 35 رب 
ی تیب ملي » ركذا صفة الغضب وغیر ذلك. 

وطريقة آهل السنة في باب الأسماء والصفات؛ ما قرره شيخ الاسلام 
وغبره. 

قالكئتثة في "التدمریة": (فالأصل نی هذا الباب أن یوصف الله تعا ی با 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسله؛ نفیا واثباتا فيثيّت لله ما أثبته لنفسه 


وینفی عنه ما نفاه عن نفسه. 
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غر تکییف ولا ا ومن غير تحریف ولا تعطیل» وکذلك ینفون عنه ما نفاه 


عن نفسه - مع ما أثبته من الصفات - من غير !ماد لا في أسمائه رخ 


ص ته ک) قال تعالی: و الاساء ای 
اوه پیا را ال لوک ہ سک سيجرو اا یتلود ا 


وو ر مر چ ےر 7 


[الأعراف: »]۱۸١‏ وقال تعالى: 3# ان ال يلح دون ف ايتا لا بحمون علا آمن لش 


في آلتار حيرم َنيأ ايام يمد أغمأوا ماش م لن يمَاكَمَلُونَ بص ا( 
[ذ فصلت: ۶۰ فطریقتهم تتضمر اثبات الأساء والصفات» مع نفى عائلة 
الخلوقات. إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» كما قال تعالى: لیس که 
77 وهو وهو سیخ لور ا( 4 [الشورى: ۱ء ففي قوله: دای من 


مء 4 رد للتشبيه والتمثیل» وقوله: # وهو ألسَمِيعٌ لیر رد للإلحاد 





له 23 بعث رسله بإثبات مفصّل» ونفى مجمل» فأثبتوا له الصفات على 
وجه الته لتفصيا » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيا > کما قال تعال: 
لا اعد واضطیر لد وہ هل تعلر له, سیا © [مریم: ]٠١‏ ء قال أهل اللغة: 
هل تعام له سيا 4 أي نظيرًا یستحق مثل اسمه» ويقال مُسايِيًا سامیه وهذا 


معنی ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلاً أو شبيهًا. 
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وقال تعال: پل لم سد و وو ہہ و و 
[الإخلاص: ۳ - 4] » وقال تعالى: 2۶ فلا مج وم آنداها 46 [البقرة: ٢]ء‏ وقال 
تعالى: 3# وت لاس من تخد من دون آله آندادا وه کشت له ال اما 
دعب #[البقرة: ١17‏ ]» وقال تعالی: 2 وجعلو بو شرك ن رهم وک 
له بين وب بعر عاو کته وت عا یمور () بيع ألسَموتٍ 
الك ان کرد لی ول وا کی ادما وه ولق کل سی وهو یکل کنو عم © 4 
[الأنعام: ۱۰۰ - ۰۲۱۰۱ وقال تعالى: 3 تارك أ ای پل آلفرقان عل عدو کون 


سی ۔ ام 


تکیت نبا( یی شالت سوت ولگ ورد وا 0 
الماك * [الفرقان: ۱ - ۲]ء وقال تعالى: 3# هن آلرک لب 


3 


و وس ہی یئ 
لفکهم لیٹولورے )ولد آنه رتم کو ۳۳ 
مھ و( r‏ ا 01 سفق 
ال جعلوا بیندہ وین ان سب تا رح کڈ نہ جن 1 دعر 
ینوت( لا دام [5) 6 إلى قوله: سی 3 
یصفوت ا وسکم ل المرسلیت ند ومد و رت العلییت یا 44 [الصافات: 
۱:۹ - ۷ء فسبح نفسه عما یصفه الفترون المشركونء وسلّم على الرسلین» 








- 


5 2 ھگ فتح الكريم النان فی تفسير السبع ا ثانی آم القرآن > | ٢٠‏ | 2 © 
لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك» وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد 
ہما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. 


وأما الإثبات الفصّل. فإنه ذكر من آسائه وصفاته ما أنزله في حکم آیات 


2 = سے 
ا 


م ے ےر 8 . عي ق 2 دح و 7و 1 و ج سیے وم ےس 

السملوتِ وما في الارض من ذا الزى يشفع عنده إلا باذنه- يعلم ما بين أيديهم وما 
صد 3 ے صا 

مج مور مک و واس ہے بل و 2۰ کے ص رضخ 2 وو م سسا رھ کی س کے > 

حَلْمَهُمْ ولا جطون سىء من عليه إلا يما شاء ومع سيه السملوات والارض ولا 


3 


وه حِمَظهُما وم ْمَل علي ا که [البقرة: ۲٠١‏ ] ء وقوله: قل هو الہ 
کے © الک سَسعمد © لع جيذ وم رکد © ونم یکن له کنو 
اک ایا € [الإخلاص: ۱ -4],وقوله: 92 وهو الع اکم » وهو العليۂ 
لب یہ وهو ألسَمِيعٌالبصِيرٌ بی هر لیر الحم وهو الغو 


۳ 


رم 046 2 وهو الْعَُور الودوة )دو اعرش الد ابید © [البروج: 

ور م< 322 مرج و رص سه و ممحم وور وده عم 5 ور مک عبن ضير عضن 

- 2 و و والباض وهو د 2 د ۴ 

[11-1٤‏ 1 هوالا ل والاخر والظلهر والباطن یکل شَىْءِ عَلِمْ )هو الى حَاقَ 
آل 


aT‏ سیک ہے 54 ہے ہے ےہ هه ہہ کہ ع ا مق کے 
السَّموَتٍ وا لارض فى مس ایا مم استویٰعل الع یں يعلم مَايلِح في الارض ومایخرج ينها وما 


ص سم صل 


ا 2 اک ی 7 ر ر صظ کہہے ه ار ہے جر مم 
یل مِں‌السما ومایعرج فہا وهو مع اب ماشٹم وله یما ون بص )4 [الحدید: 


< ديعو 


4-۳] وقوله: 3 دل بانهم اتَبعوا ما اسحخط الله و ڪرهوا رِضوتة 


َاَحَبط مهم 4 [عمد: ۳۸ 








- 


وقوله: 9# سوف بای الله بقور میم ومحبوته 
رٌضوے له عنم ورضوأ عله 4 [ التوبة: سر ےت 
ا فا و کت ال عا واسته و اعد اه 
7 تاریمعت 


یه مد سے که 

مک یک( 1سا ۹۴ء وقوله: 5 سے 
وا كبر من مک انگ إِد ددعو بے ال آلایمن فتکفروت () 46 [غافر: 
٠ء‏ وقوله: 7 0 ا" سس انکر که 4 
ن فلا ولگ ض یاطعا آو 


بوت 44 [الاندة: ]٥٥‏ ۰ وقوله: .7 


- لت بت يہ ۱ 

۵ ليما (۳9) بی [النساء: ٦٤٦١]ء‏ وقوله: 
07 () پچ [مريم: ۰۲ وقوله: 4 موم 
بو يل اکن تشر © القصص: 1-١‏ وتو 

کت ۸۲ 


ا شر کے 


ا آراد سیکا آن ول له گن قر 


دےہہے ےہ ےو ہے لہ 


اب الطور اليم وفربتھ با 


مخ ور م کے جن 


1 
ای لاله لام 
- ش 0ھ الم 








E == 
٭‎ 


- 


و 


ایی با E‏ لم تمه الحمیق وس له ماف الوت والذرض وهو 
مر کر )4 [الحشر: 1-17 1]. 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي 337 في أسماء الرب 
تعالى وصفاته» فان في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات 
وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه 
الرسل صل الله عليهم أجمعين) اه. 

ول لاس زوين تنا اف 

- الإيان ہما وصف به نفسه في كتابه. 

- وہما وصفه به رسوله محمد 7 

من غير: تحريف ولا تعطيل» ومن غير: تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن 
الله تعالى : کر کہ 9 لسَمِيعٌ لیر لپچ [الشوری: 11 

-فلا ينفون عنه: ما وصف به نفسه. 

-ولا يحرفون: الكلم عن مواضعه. 

-ولا يلحدون في: آساء الله وآياته. 

-ولا يمثلون: صفاته بصفات خلقه. 


-لآنه سبحانه؛ لا سمى له» ولا كفو له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه 34. 











2 عم لے 
ا 


- فانه سبحانه؛ أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قیلاء وأحسن حديثا من 
یعلمون. 


-- ولهذا قال 2 4: 





آلمرسلیت ا( و هد یو رت الْعلويت 1دا 6 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲] . 

- فسبح نفسه عم| وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على ا مرسلین 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

- وهو سبحانه قد جمع فيا وصف وسمى به نفسه بين: النفي والإثبات. 

- فلا عدول لأهل السنة والجماعة عم| جاءت به المرسلون. 

- فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصدیقین» والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة: 

- ما وصف به نفسه في (سورة الإخلاص» التي تعدل ثلث القرآن. 

- حيث يقول: فر كه آنه المد الع زد وت 


رک () وم يک رفوا اح © £ [الإخلاص: 8 
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چ 


ار مرح ے اق صرح ے 34 و م2 ووو ےر لے کے سے ے< ر قد سا 


روف لا تأخذه تة ولا دوم لع ماق السملوتِ ومان الارض من دا الى ینم 

عِندَة | 0 1 0000+" 2 
او ہج يذه اک کا N‏ یکرثه ولا يشل لا 
وم اليم ع) ‏ [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وطذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة؛ ۾ 
يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) اه. 

ثم مثل لمجموعة من آسماء الله وصفاته مشبرا إلى ثبوت ما عداهاء وقد 
تكلمت عن هذا النوع من التوحيد في عدة كتب من كتبي خاجه الناس إليه 
ولأن الله کک عرّف خلقه ہا ليعرفوه وليتعبدوا له بہاء وقد تضمنت هذه 


السورة شیئا من ذلك على ما تقدم بيانه وبالله التوفيق 00 


)١(‏ نقلت ما تقدم ذكره من أنواع التوحيد وفضله وخطر الشرك؛ من كتابي ''فتح المجيد 
لبیان هداية القرآن إل التوحید والتحذیر من الشرك والتندید". 








== = سے 
ا 


أقسام التوسل 
وی هذه الآيات من العلوم حاجة العبد إلى التوسل بأساء الله وصفاته 
إذ هي من أعظم أسباب استجابة الدعاء؛ بل أعظمها على الاطلاق. قال الله 


رام مج کیک اوور هر 58 5 ۵ دصے وه 
تعالى : 1 ول آلا ماه اس فادعوه يبا 4[الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى: 28 قل آدعواً 
صو > موو وم عو اهيز م > ه مبوصح ر سكي اح 
لله أو ادعواالرحن آیا ما تدعوا فلدالاسماء الحسیٰ 46 الإسراء: ۰ 


قال القرطبيكتاة : قوله تعا ی: 38 فَأَدَعُوهُ يبا 46 أي اطلبوا منه بأسمائه» 
فيطلب بكل اسم ما يليق به» تقول يا رحيم ا رمني؛ يا حكيم احكم لي» يا 
رازق ارزقني» يا هادي اهدنيء يا فتاح افتح لي» يا تواب تب علي» ھکذاء فان 
دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمنيء يا عزيز احكم لي يا لطيف ارزقني» 
وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا ألله» فهو متضمن لكل اسم؛ ولا تقول: 
يا رزاق اهدني» إلا أن تريد يا رزاق ارزقني الخير» قال ابن العربي: وهكذاء 
رتب دعاءك تكن من المخلصين) اه. 

وني الحديث أن النبي 27 سمع رجلا يدعو وم يثن على الله ولم يصل عل 
النبي 377 ء فقال رسول الله > : «عجل هذا» أخرجه آبو داود وقد تقدم 
وكان من دعاء النبي 37 : «اللهم إني أسألك بانك أنت الله لا إله إلا أنت 


المنان بديع السموات والأرض». إلى غير ذلك من الأحاديث. 
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ومنها حديث عائشة ہإلا: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كا أثنيت على 


نفسك). 


ومن آنواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح» قال الله كك مخبرا 
عن دعاء المؤمنين: 98 وہنا انتا سمعتا متاویا يسَادِى للایکن أَنءامثُو بتکم فَعَامنا 
ریا فَاعَفر لا ڏوا وَحكَمْر عتا سیعاوتا وتوگنا مع الگترار ) 4 [آل عمران: 
۳ء وی حدیث ابن ضرا قال: قال رسول الله ی «انطلق ثلاثة رهط 
من كان قبلكم حتی أووا المبيت إلى غار» فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل» 
فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح آعمالکم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت 
لا أغبق قبله| أهلاء ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوماء فلم أرح علیه| حتى 
ناماء فحلبت فما غبوقهماء فوجدتها نائمين وكرهت أن أغبق قبله) أهلا أو 
مالاء فلبثت والقدح على يديء أنتظر استیقاظھم| حتى برق الفجرء فاستيقظاء 
فشربا غبوقهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة» فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج)ء قال النبي 1: 
«وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم» كانت أحب الناس إلي» فأردتها عن 


نفسهاء فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاء‌تنی» فأعطيتها 
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کک کا خر ہے 
عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض ا حخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع 
عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء 
اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك. فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
غير أنهم لا یستطیعون الخروج منھا)ء قال النبي ی «وقال الثالث: اللهم إني 
استأجرت آجراء فاعطيتهم آجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» 
فثمرت آجره حتی کثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي 
أجريء فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» 
فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي» فقلت: ان لا أستهزئ بك. فأخذه کله 
فاستاقه» فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج 
عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» فخرجوا یمشون) متفق عليه. 

ومنها التوسل بدعاء الرجل الصالح» والامثلة على ذلك كثيرة وبال 
التوفيق: 

فعلى المسلم أن يحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبید» ولا يكون 
ذلك إلا بعد العلم» قال تعالى: 3 مرن ند لا الہ 
وَللَمُؤْمِينَ والْمُؤتِ 4[عمد: ۱۹]ء فبدأ بالعلم قبل القول والعمل» وقلنا بأن 
التوحيد لا يمكن تحقيقه إلا مع العلم لأن أكثر الناس يجهلون معنى فلا إلهَإِلّا 








2 = سے 
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أله #؛ بل زد على ذلك أنهم قد يفسر ونما با يكون سببا للاعتقادات الباطلة 
مثل قوم (لا موجود إلا الک أو (لا معبود الا الله)» وهكذا تفسيرهم ا 
ب(أن لا خالق إلا الله) و(لا رازق إلا الله)» ومعناها الحق (لا معبود بحق إلا 
اللہ)ء قال الله تعالى : 35 ذللک بات الله هو الحق وأ دعوت من دوز هو 


الل *[الحج: ]. 
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فولہ: 9 ند ود يث # 
هذا إخبار بحال الموحد مع الله كك أنه يعبد الله كْ حال كونه مستعينا به 


على طاعته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله كبكَ. 


قال الشوكاني في فتح القدير: (88یك تسد وباك نیت یب قراءة 
السبعة وغيرهم بتشديد الیاء وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر وقراً 
الفضل والرقاشي بفتح اهمزة وقرأ أبو السوار الغنوي «هياك» في الموضعين 
وهي لغة مشهورة. 

والضمير المنفصل هو (إيا» وما يلحقه من الكاف والماء والياء هي 
حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل ها من الإعراب كا ذهب إليه 
الجمهورء وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاصء وقيل للاهتام» والصواب 
أنه لما ولا تزاحم بين القتضیات والعنی: نخصك بالعبادة ونخصك 
بالاستعانة» لا نعبد غيرك ولا نستعينه» والعبادة أقصى غایات ا خضوع 
والتذلل. 

قال ابن كثير: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع واخوف؛ 
وعدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات» لأن الکلام إذا نقل من أسلوب 


إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظا له كا تقرر في علم 
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العاني» والمجىء بالنون في الفعلين لقصد الإخبار من الداعی عن نفسه وعن 
جنسه من العبادء وقیل: إن القام لما كان عظی| لم یستقل به الواحد استقصارا 
لنفسه واستصغارا هاء فالجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظیم النفس 
وقدمت العبادة على الاستعانة لکون الأولى وسيلة إلى الثانية» وتقدیم الوسائل 
وقال ابن کنر انه: (العبادة في اللغة من الذلة يقال طریق معبد وبعير 
معبد أي مذلل» وفي الشرع: عبارة ععا يجمع كال المحبة والخضوع وا خوف. 
وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا 
وهذا كا قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة 9۶ یف 
مد ويك دتعي فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول 
والقوة والتفويض إلى الله كك » وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: 


مصو وچ و ع سس ےھ سے آرر سرش سس 


8 فاعبده وتو ڪل عليه وما ویک غفل عَمَا تعلو (00) 4 [هود: ۳ء ٭ َل 


ےک ور موس 


هوحن امتا وہ وه کا 4[ الملك: 4 ورب اشرق ار 


ص ہے 
2 


له إلا هو اذه 
وكيا © [المزمل: 4]» وكذلك هذه الآية الكريمة 38 لال ند وی 


نَع 4# وتحول الكلام من الغیبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبة 
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چس چرچ ا 
بد وإياك تعر“ * وني هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعا لی 
بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه 
بذلك وهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 7 قال: «لا صلاة لمن ۸ يقرأ 
بفاتحة الکتاب»» وني صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرهن مولى 
الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله جح «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد: 9# ند شرت انکتیرت 4 قال الله: مدني عبديء فإذا قال: 
3 اَم كير #قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال: 35 مك ور الي 46 قال: 
مجدن عبدي - أو قال فوض إلي عبدي - فإذا قال: کل لك تسد و 
نکم #6 قال فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
۳ قدا لس ضط لقم رط الین اهنت علنهم مر المنطوب علهز ولا اصالن 4 
قال: فهولاء لعبدي ولعبدي ما سأل)ء وقال الضحاك عن ابن عباس بش 
اك ند 44 يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك وإياك نستعین 


على طاعتك وعی آمورنا کلها. 
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وقال قتادة 9 ند و2 نیت # یأم رکم أن تخلصوا له العبادة وأن 
تستعينوه على آمورکم» وإنما قدم بل ن 4 على اك مَسحَییث 46 لأن 
العبادة له هي القصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتام والحزم تقديم ما هو 
الأهم فالآهم وا أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: ل َك نة 
و تکیت 46 فان كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا 
يناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد 
والمصلي فرد منهم ولا سيا إن كان في جاعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط هم بخير» ومنهم من قال: 
يجوز أن تكون للتعظيم» قيل: إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك 
عريض فقل ااك ند ور نت #4 وان كنت خارج العبادة فلا تقل 
نحن ولا فعلنا ولو كنت في مائة ألف أو آلف آلف لاحتياج الجميع إلى الله كك 
وفقرهم إليه» ومنهم من قال: إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في 
الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحدہ أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا 
يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به والعبادة مقام 
عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى کا قال بعضهم: 


۶ 5 5 


لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه آشرف أسمائي 
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ہے یر ہر 
رل عل عبرو کلب 4 [الکیف: ١]ء‏ 38 واته رطا قام عبد آي بذعو * [الجن: ۱۹]ء 
سبح لی AE‏ 4% [الإسراء: »]١‏ فسماہ عبدا عند إنزاله عليه 
وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق 


ےس کم و 


صدره من تکذیب الخالفین حيث يقول: 38 ولد ماد ایک بشیی صا رک ينا 
قرو( سیخ مد ریت وگن نيب )وب رر کی ی یف 
(05) € [ا حجر: ۹۷ - ٩۹])اه.‏ 

وللإمام ابن القيم کلام نفیس على هذه الآية» فقال في "المدارج" 
(۸۰-۷/۱): (وسر الخلق والامر» والكتب والشرائع» والثواب والعقاب 
انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليها مدار العبودية والتوحيد» حتى قيل: آنزل 
الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع 
معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن في الفصل» وجمع معاني 
الفصل في الفاحت ومعاني الفاتحة فی #8 تسد ورياك د" ۹ [الفاتحة: ]٥‏ . 

وهما الکلمتان القسومتان بين الرب وبين عبده نصفين» فنصفه له تعال» 
وهو تسد پچ ونصفها لعبده وهو و تین 4. 


وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. 
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والعبادة تجمع أصلين: غاية ا جب بغاية الذل وا خضوع: والعرب تقول: 
طريق معبد أي مذللء والتعبد: التذلل واخضوع فمن أحببته وم تكن خاضعا 
له» لمتكن عابدا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون حبا 
خاضعاء ومن هاهنا كان النکرون محبة العباد لربہم منكرين حقيقة العبودیق 
والمتكرون لكونه محبوبا حم بل هو غاية مطلوہہم؛ ووجهه الأعلى نہایة بغيتهم 
منكرين لكونه ماه وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهمء فهذا غاية 
توحيدهم» وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشركو العرب. ول خرجوا به 


ہو ےھ کے ہر ہے ور A‏ 


عن الشرك» كما قال تعا ی # وين سالتهم مَنْ مهم لقن له [الزخرف: ۸۷]ء 
وقال تعالی وین سَأَلتهُم من خلق ا لسوت والارض یو الہ 
لح کر کم کم رو 


2 ام کت . و روو 
8 فل لمن الأرض ومن فيا إن کنتم تعاموت )ا سیون 
4 9 م > ۳ ضر تر ۳ جر ا م و ہے رو ور 
کوک () قل من رب الک وت التسيع ودب اکرش الم ای مورک 


1١ 


ہے 


جک کے ہی ھ قح ام م سم و غرس ر ہے ثرو فو ہی سر و 
له قل افلا تقوب اد قل من برو مکوت ڪل شىء وهو جير وا جار 


یهت کر نعلمونَ لا ا عكر ا 6 [المؤمنون: ۸٤‏ 
۰۸٩ -‏ وغذا بحتج علیهم به على توحید إلهيته» وأنه لا ينبغي أن یعبد غیره» کما 
أنه لا خالق غبرہہ ولا رب سواه. 

والاستعانة تجمع آصلین: الثقة باش والاعتاد عليه» فان العبد قد يثق 


بالواحد من الناس» ولا یعتمد عليه في آموره مع ثقته به لاستغنائه عنه» وقد 








ا وھ 


اعتمادہ عليهء مع أنه غير واثق به. 
كه وراك E‏ 4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وهذان الأصلان وهما التوکل» والعبادة قد 
تا ګل 

الثاني: قول شعيب ٭ل وماتوفیقؾ یلا وھ كه توت و ی که [هود :۸۸ 


8 کی ےھ 7ے ہے ٤۶۶‏ 007 
الثالث: قوله تعالی 2 وله ب السَموات 97 واه 4 برجم | مر کلم 


>+ ور l237‏ و 


فاعبده وو ڪل يه وما ريك َِفِلٍ عَم ملو (059 46 [هود: ۱۲۳] . 


الرابع: قوله تعالى حكاية عن المؤمنين 8( ربا عك توا رلک أا وي 
لی £ [المتحنة: 4] . 

اخاسر: قوله تال  :‏ واذکرآنم ريك ول بی یلا )رب الق وارب 
الله لاهو اذه وكيلا )4 [الزمل:۸-٤].‏ 

السادس: قود نال :فل إل شر کک زاب 


لے 


[الرعد: ۳۰] . 
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فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين» وهما کل لك سبد و2 
َي 4 [الفاتحة: ٥]ء....‏ 

إذا عرفت هذاء فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة 
اقسام: 

أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهی وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بہاء وغذا كان من 
أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي 
ب لحبه معاذ بن جبل بِإِلْك» فقال «يا معاذء والله إني لأحبك. فلا تنس أن 
تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه بهذا 
الطلوب وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما یضاده» وعلى 
تكميله وتيسير آسبابه فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا 
هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في 98 َة وا توت 


. [٥ الفاتحة:‎ [ €) 
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ومقابل هو لاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» 
فلا عبادة ولا استعانة؛ بل إن سأله آحدهم واستعان به فعلی حظوظه وشهواته. 
لا على مرضاة ربه وحقوقه فانه سبحانه يسأله من في السیاوات والأرض 
يسأله آولیاژه وأعداؤه ویمد هؤلاء وهولاء» وأبغض خلقه عدوه إبلیس ومع 
هذا فقد سأله حاجة فاعطاه إياهاء ومتعه بہاء ولکن لا لم تكن عونا له على 
مرضاته» كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه» وهکذا کل من 
استعان به على آمر وسأله إياه» ول یکن عونا على طاعته کان مبعدا له عن 
مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غبره» ولیعلم أن إجابة الله لسائلیه 
ليست لكرامة السائل علیه بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه 
وشقوته» ويكون قضاؤه له من هوانه عليه» وسقوطه من عينه» ويكون منعه 
منها لكرامته عليه ومحبته له. فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلاء وهذا نما 
يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه. فيظن بجهله أن الله لا 
يحبه ولا یکرمه» ويراه یقضی حوائج غیره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه 
ولا يشعر به» والعصوم من عصمه الله» والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة 
هذا مله على الأقدار وعتابه الباطن اء كا قيل: 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
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فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه» وأنه 
قد كان ينبغي أن يكون کذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إلي؟ والعاقل 
خصم نفسه» والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خبرته وعاقبته مغيبة عنك» وإذا لم 
تجد من سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي 
سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا 
علم له بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل افلاك وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته 
وبلاغا إلى مرضاته ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته» ولا تظن 
أن عطاءه کل ما آعطی لکرامة عبده علیه ولا منعه كل ما یمنعه هوان عبده 
علیه» ولکن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان» يمتحن ما عباده. قال الله تعال 
لام لانشن لدا ما ابدلله ريه فا کرم وتعمةہ فیقول روت ا کرمن )راما دا ما که 
تقر ره فول ری آهتن )کک 46 [النجر: ۱۰ - ۱۷]» أي ليس كل من 
أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته. وما ذاك لكرامته علي» ولكنه ابتلاء مني؛ 
وامتحان له أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» أم يكفرني فأسلبه إياه» وآخول فيه 


غيره؟ ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه» وجعلته بقدر لا يفضل عنه» 
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فذلك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أيصبر فأعطيه أضعاف 
أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانة» فقال: 
م أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي» وم أبتله بالفقر هوانه علي» فأخبر أن الإكرام 
والاهانة لا يدوران على ا ال وسعة الرزق وتقدیره» فإنه سبحانه يوسع على 
الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لإهانته. إن یکرم من يكرمه بمعرفته 
ومحبته وطاعته» ويبين من ينه بالإعراض عنه ومعصیته فله الحمد على هذا 
وعلی هذاء وهو الغني ا حمید. فعادت سعادة الدنیا والاخرة إلى اد تسد 
وہ مس مث ا( 4[ الفاتحة: ٥ھ.‏ 

وله کلام نفيس بعد هذا في نفس الوطن. 

ومنه قولهككآنه: (والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد 
وهو حقيقة ك تة ور تکیت © 4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وهذان الأصلان 
وما التوکل والعبادة قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع» قرن بینھما فيهاء هذا 


أحدها. 
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الغالث: قوله تعالى رت مود رن واوا برجم که کہ 


مرو و ہے 1ک 


ايله و ا 6[هود: ۱۲۳] . 


چا 
© 
GEN‏ 
5 
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الرابع: قوله تعالل حكاية عن المؤمنين لوب 
لْمَصِيرٌ £ [المتحنة: 4] . 


د 


الخامس: قوله تعالی ول واد کرام رك وَل ول مرب نرق وَالعرب لا 


لم إلا هو ماده یلا 4 [الزمل: ۹-۸]. 


السادس: قوله تعا لی 2 قل هور ی له ال هر لت وله ماب 4 


.]7١ [الرعد:‎ 


فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلينء وهما نل با مہ ويك 
مَسْتَعِيتَ )4 [الفاتحة: )]٥‏ اه. 

وقوله: اياك تد #» شامل لجميع أنواع العبادة سواء كانت القولية أو 
الفعلية أو الاعتقادية» فالعبادة هس مان لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
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وقال ابن الأمير الصنعانی في "تطهير الاعتقاد": (الأصل الخامس: أن 
العبادة أقصى غایات الخضوع والتذلل ولم تستعمل الا في الخضوع لله تعالى لآنه 
مولي أعظم النعم فكان حقیقا بأقصى غاية الخضوع کما نی "الکشاف" . 

ثم إنَّ رأس العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جميع الرسل» وهي قول (لا إله الا الله) » وا مراد اعتقاد معناها والعمل 
بمقتضاهاء لا جرد قوها باللسان. 


ومعناها: [فراد له بالعبادة والاغی والتفی والبراءة من كل معبود دونه» 


سے سن 
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وقد علم الکفار هذا العنی؛ لاتم آهل اللسان العربيء فقالوا: 2۵ أَجعََا 
اون اب © [ص:٦].‏ 

إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له آنواعا: 

اعتقادية: وهي أساشهاء وذلك أن يعتقد أله الربٌ الواحد الأحدٌ الذي له 
الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء واه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده 
أحد الا بإذنه» وألّه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك من لوازم الاعية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحیدہ فمّن اعتقد ما ذكر و ينطق بها 
لم يحقن دمه ولا ماله» وكان كإبليس. فإنّه يعتقد التوحيدء بل ويُقرٌ به کا 
أسلفناه عنه الا أنّهِ م يَمتثل أمرٌ الله بالسجود فکفرہ ون نطق بها ول يعتقد 
حقن ماله ودمه وحسابه على اللہ وحكمه حکم ا نافقین. 
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وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال 
الحج والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من ا ال امتثالا لما أمر الله تعالى به» وأنواع 
الواجبات والمندوبات في الأموال والابدان والأفعال والأقوال كثيرة» لکن هذه 
أمهاتها. 

وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياءة عليهم الصلاة 
والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعا ی بالعبادة» لآ إلى 
إثبات أنه حَلَقَھم ونحوه إذ هم مقرّون بذلك. کما قررناہ وكررناه» ولذا قالوا 
شتا لتعبد الله وخده: + أي: لنفرده بالعبادة ونخصه مها من دون آفتنا؛ 
فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ولم ینکروا الله تعالى» ولا 
قالوا إنه لا یعبدہ بل أقروا بأنه یعبد» وأنكروا كونه يفرد بالعبادق فعبدوا مع الله 
غيره» وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أنداداء کا قال تعالی: فلا جع لوا 
آندادا وم مور )؛ أي: وأنتم تعلمون أنه لا ند له» وکانوا يقولون في 
تلبيتهم للحج: «لبيك لا شريك لك !لا شريكا هو لك» تملكه وما ملك)؛ 
وكان يسمعهم النبي ج عند قوم «لا شريك لك» فيقول: «قد قدا؛ أي: 
آفردوه ٤‏ لو تركوا قولهم: «إلا شريكا هو لك)» فنفس شركهم بالله تعالى 


إقرار به تعالى. 
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كما قال تعالی: ان رك کے مس ٦‏ 
قل دوش ےک کیدون فلا نظرون 9 46 [الأعراف: 156]» فنفس اتخاذ 
الشركاء إقرار بالله تعالى» وم يعبدوا الأنداد بالخضوع هم والتقرب بالنذور 
والنحر لهم؛ إلا لاعتقادهم أنها تقريهم إلى الله زلفى وتشفع شم لديه. 

فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه» وتبين أن هذا الاعتقاد 
الذي يعتقدونه في الأنداد باطل» وأن التقرب إليهم باطلء وأن ذلك لا يكون 
إلا لله وحده» وهذا هو توحيد العبادة» وقد كانوا مقرين -کا عرفت في الأصل 
الرابع- بتوحيد الربوبية» وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحدہ. 

ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أوهم وهو نوح 
RR ›‏ 
لهم الرسل: اتید وار مه 2 کی بو که مان لو غیرد . 

وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة وینادیہم عند الشدائد ومنهم 
من يعبد أحجارا ويبتف بها عند الشدائد وهي في الأصل صور رجال صا حین 
كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم» فلا هلكوا صوروا صورهم تسليا بهاء فلا طال 
عليهم الآمد عبدوهم» ثم زاد الآمد طولا فعبدوا الأحجار» ومنهم من يعبد 
المسيح» ومنهم من يعبد الكواكب» ویمتف بها عند الشدائد» فبعث الله محمدا 


3:7 يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كا أفردوه بالربوبية» 
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بربوبيته للسموات والأرض» وأن یفردوہ بمعنی ومؤدی كلمة «لا إله إلا الله»» 
معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا مع الله أحداء وقال تعالى: 
ہو لودع محر ہے مد و 2 و کي ہمے وم یھ ے 5 
و لم دعوة الق والزین يدعون من دونو لا دستجیبون لهم شىء 3 [الرعد: »]١5‏ وقال 

ل سس ص | لو 5 7 ۶ 
تعالی: ول الو َتَوَصُوا إن كترم مُوْمِنَ ا( £ [الائدة: ۰]۲۳ أي: من شرط 
الصدق في الإيمان بالله آن لا يتوكلوا إلا عليه» وأن يفردوه بالتوکل كما يجب أن 
يفردوه بالدعاء والاستغفار» وأمر اللہ عباده أن یقولوا لے لبك نة f‏ ولا 
يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى» وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول 
هذه الكلمة؛ إذ معناها: نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل آحد» وهو معنى 


ءوو 


قوله: 8( فى فَأَعبدُونو 4 [العنکبوت: 151 38 واکی نون 6 [البقرة: ٤٤]؛‏ ما 
عرف من علم البیان أن تقدیم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: لا تعبدوا الا 
الله ولا تعبدوا غيره» ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره» كما في "الکشاف" . 
فافراد الله تعا ی بتوحید العبادة لا يتم الا بآن یکون الدعاء كله له والنداء 
في الشدائد والرخاء لا یکون إلا لله وحده. والاستغاثة والاستعانة بالله وحده 
واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع آنواع العبادات من ا خضوع 
والقیام تذللا لله تعالى» والرکوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب 
وا حلق والتقصیر كله لا یکون إلا لله 5ء ومن فعل شیئا من ذلك لخلوق حي 


أو ميت أو جماد أو غيره» فقد أشرك في العبادة» وصار من تفعل له هذه الأمور 
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إا لعابديه سواء کان ملكا أو نبیا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو 
میتاء وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك الخلوق مشركا 
بالله» وإن أقر بالله وعبده» فإن إقرار المشركين بالله وتقربہم إليه لم يخرجهم عن 
الشرك» وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة» فالله 
تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. لا يقبل عملا شورك فيه غیرہہ ولا يؤمن به 
من عبد معه غيره)اه. 

وهذا الذي ذكره ابن الأميريتتة بالنظر إلى العبادة من جهة الفعل» بینا لو 
أردنا التفريع أكثر فإن العبادة تكون من جهة الترك فتارك المحرم أو المكروه - 
لأن الله كك شرع تركه- مأجور غير مآزور؛ بل ويعتبر عابدا لله كك في ذلك» 
وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة بإ قال: عن محمد 27 قال: قال الله كِيْك: 
«إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة مالم يعمل» فإذا عملهاء 
فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة» فأنا أغفرها له مالم يعملهاء 
فإذا عملهاء فأنا أكتبها له بمثلھا)ء وقال رسول الله : «قالت الملائكة: رب» 
ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به» فقال: ارقبوه فان عملها 
فاكتبوها له بمثلهاء وان تركها فاكتبوها له حسنة [نا ترکھا من جراي». 
أخرجه بهذا اللفظ مسلم(۱۲۹)ء وربا جرت العبادة في الأحكام الخمسة 


فتكزن شاملة لكل فعل فعله العبد وكل نہی تركه العبد من جراء الله کْْ. 
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قال ابن القيمكنآنة في ف "المدارج' ': (ورحى العبودية تدور على حمس 

عشرة قاعدة» من كملها كمل مراتب العبودية. 

وبيائها أن العبودية منقسمة على القلب. واللسان» والجوارح» وعلى كل 
منها عبودية تخصه. 

والاحکام التی للعبودية حمسة: واجب» و مستحب» وحرام» ومکروه» 
ومباح» وھی لكل واحد من القلب» واللسان» وا جوارح) اه. 

ثم انطلق یه في تفصيلها تفصيلا موسعا وبالله التوفيق. 

وعبادة الله ك هی لب وسر وجود هذه الحياة» قال تعالى: 38 وما 0 

ہ ر حورو کم 5 ۰ ۰ 
اکن وا لاضن ا ال لکن ((ج) که [الذاریات: ٦‏ معنی یعبدود یو حدود» وھی 
دعوة جیع الرسلہ قال تعال: :9 وب ق کل روا اب نوا أله 
و 


أنه 


EE‏ 1 ۹۹ دون 4 [الأنبياء: "۲٥‏ وهي آمر اللہ كيل لجميع 
00 وا ریہ الزی ے کک وال من ملک ملک کت :9 


و اي رور 


[البقرة: ۳۱ وهي قضاء الله وحكمه وأمره. قال اللہ كك: 35 وقضی ریک 1 


سم 


#0 1 یا ویاو E ٦‏ سنا 146الاسراء YY:‏ وهي أمر الله کت : وَاَعَبُدُوا 
ا و پگ سوک شا 16النساء: ۳۹ وهي وصبه 2 الله کت قال تعال لق 








IE == 
ت‎ 


تصالوا آنل ما حرم رمم E‏ مج نخس و 
او کو < ہے ہہ ھک سے مرو و مجم ىدي 

59 ی 7 نقرووا الفواجش 0 

کا کے ولا توا ای الى کے ا انی كلك وک بو 


ا و 


كسم ۱۱ وهي سبیل الرشدین: 38 وأعبد ريك حق 
یی القیث ل 4 [الحجر: 4۹]ء إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب العظيم» 
وقد بينت ذلك بتوسع وتفريع وا حمد لله؛ في كتابي هداية القرآن للتوحيد. 
ومن السنة آنا حق الله كك على العبید ففي الصحيحين عن معاذ بن 
لہ قال: قال لي رسول ال : «يا معاذ» أتدري ما حق الله على العبيد 
جے سط ھت سس اھ تھی (حق 
الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العبيد على اللہ أنهم إن 
فعلوا ذلك أن لا یعذہہم)ء وفي الصحيحين عن أب أيوب: أن أعرابيا عرض 
لرسول الله 7 وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته - أو بزمامها ثم قال: يا رسول 
الله - أو يا محمد - أخبرني با يقربني من الجنة» وما يباعدني من النار» قال: 
فكف النبي 3577 ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد وفق» أو لقد هدي» ء قال: 
كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي > : «تعبد الله لا تة تشرك به شیئاء وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» دع الناقة»» واتفقا عليه بنحوه عن أي 


هريرةمَلِل» وی الصحيحين عن عبد الله بن عم ربا قال: قال رسول الله ت: 
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«بني الإسلام على جس على أن يعبد الله ويكفر ہما دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وحج البيت» وصوم رمضان)ء والأحاديث في هذا الباب لا تكاد تنتهي 
لكثرة ما دعا رسول الله إلى هذا الأمر العظيم» كيف لا وهو سبب رضا الله 
عن العبد في الدارين» ففي مسلم عن أبي هرير ةبلك قال: قال رسول: 7: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم: أن تعبدوه» ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة 


السؤال» وإضاعة المال». 
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شروط قبول العبادة 
وقبول العبادة أي كانت متوقفة على شرطين وهما: 


١‏ -الإخلاص لله کک بالتوحید» قال الله كَْكَ: 38 وما 27 را لہ 


7ھ 22 


حلصي له ری 4 [البینة: ٥]ء‏ وقال تعالی: 38 فاعبد أل هَ میم له لیت © 4 
[الزمر: ٢]ء‏ وقال تعالى: 3 أ لین ال الخال #6[ الزمر: ۳ء وفي الصحيحين عن 
عمر ول قال: قال رسول اَل :(إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوی)ء 
وني مسلم عن أبي هریرة و لے قال: قال رسول الله : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرکہ)ء والأحاديث في 
الباب كثيرة يعسر حصرهاء وسنخرج عن الموضوع. 

ويدل عليه هنا قوله: اياك ید 4 فهي دالة على الإخلاص بأوضح 
عبارة وأحسن بيان على ما تقدم بيانه. 

۲-والشرط الثاني هو: المتابعة لرسول الله متابعة لرسول الط إذ يقول 
اللہ تعالى :9 لد کان لحم فى رول الو اسوه حسته لمن کان برجو الله ولو کر 6* 
[الأحزاب: ۰]۲۱ وقال تعالى: 38 قلا وَرَيْكَ لا پوت حى یحکموا نما 


مجرتم تم لاج دوا ف آنشسهم راما قصیت وسلموا سلیما * 
[النساء: 70]» وقال رسول اهت : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 








کے اعت مم ہے 
ا 


ردّاء متفق عليه عن عائشةبإكياء وی رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردّاء وسيأتي بیان هذا الشرط في الكلام على قول الله تعالى: 2۵ امیا 


ارط الْمنمَقِم (463. 
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قوله :لئ نیٹ © 


أى نستعينك يا ألله على طاعتك وعلى آمورنا كلهاء وذلك لآن العبد 


عاجز عن كل عمل لم يقدره الله 5ك عليه» والاستعانة عبادة جليلة وصرفها 


لغير الله كك فی) لا يقدر عليه إلا الله كك شرك أكبر خرج من الملة» وقد قال الله 


5 برا عن موسی 2 قوله: 3 قال موی لِقَومد سينو یاللہ وأصيروأ 4 


مق میم و مج وم ہے 
3 


[الأعراف: ۱۲۸]» ومن أسمائه تعا ی المستعان» قال تعالى: 38 وربنا امن المستعان 


ا لوه 


ما موه (05) #6 [الأنبياء: ١۱۱]ء‏ وكان من دعاء النبي7:: «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)ء أخرجه أحمد عن ابن مسعودبك وغيره. 
وكان يقول کا في حديث ابن عباسبلكا: «رب أعني ولا تعن علً). 
وقال170: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل خير» 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن)ء وفي خطبة الحاجة: «إن 
ا حمد لله نحمده ونستعينه»» ومعلوم ما في قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 
من تحقيق ذلك حتى كان من فضلها آنها كنز من كنوز الجنة» ىا جاء عن أبي 

وهذه الآبة دالة على عظم التوكل على الله كك والاعتماد عليه ومعلوم 


منزلته» حتی قال اللہ تعالی: اول الو َو ان کت مُوْمِنِينَ 1 لمائدة: ۲۳ ]۰ 








کڪ ناما الم ہد 
ا 
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وقال: 5 ومن بسوکل عل الله وحم 146الطلای: ۳]؛ أي كافيه ومعینه وني هذا 
من بيان رحمة الله بعباده ما تعجز الاقلام عن تسطيره. إذ أن العبد يعبد الله كك 


بإعانته له تعا لی ثم يأجره على ذلك: ا ول فضل ال علیکر وبحند, مارک ینکر من 


سے تس ےی رب 
کہ س ا پر و م ہو 


أحدٍ أبدا وکن اهي ريمن ياء 4[النور: ۲۱]. 


قال ابن رجب نله في "جامع العلوم والحكم": (فالعبد محتاج إلى 
الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك الحظورات. والصبر على المقدورات 
كلها نی الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على 
الإعانة على ذلك إلا الله كك » فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه 
ومن ترك الاستعانة باه واستعان بغیرہہ وكله الله إلى من استعان به فصار 
خذولا» عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه. ودفع مضاره ولا معين له على 
مصالح دينه ودنیاه» إلا الله كك ء فمن أعانه اللہ فهو المعانء ومن خذله فهو 
الخذول وهذا تحقيق معنى قول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»» فإن المعنى لا 
تحول للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا باللہ) اه. 

وقال ابن القيم في "مدارج السالكين" :)85/١(‏ (الاستعانة تجمع 
أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه» فان العبد قد يثق بالواحد من الناس, ولا 


يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به 
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لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتمادہ عليه» مع أنه غير واثق 
به) اه. 

والحكمة في تقديم العبادة على الاستعانة ما قاله ابن القيم‌نته في 
"المدارج" (۱/ ۹۷): (وتقديم "العبادة" على "الاستعانة" في الفاتحة من باب 
تقديم الغايات على الوسائل» إذ "العبادة" غاية العباد التي خلقوا لما و 
"الاستعانة" وسيلة إليهاء ولأن #8 ند 4 متعلق بألوهيته واسمه "الله" 
و تکیت © 4 متعلق بربوبيته واسمه "الرب" فقدم لك سذ که 
على اواك کیت © 46 کما قدم اسم "الله" على "الرب" في أول السورةه 
ولأن ید ند # قسم "الرب"» فکان من الشطر الأولء الذي هو ثناء على 
الله تعالى» لکونه أولى به» و 38 و میت (ی) 4 قسم العبد» فکان من 
الشطر الذي له وهو 38 فرط نتم © [الفانحة: ٦]ء‏ إلى آخر السورة. 

ولأن "العبادة" الطلقة تتضمن "الاستعانة" من غير عکس. فكل عابد 
لله عبودية تامة مستعین به ولا ینعکس لأن صاحب الاغراض والشهوات قد 
يستعين به على شهواته» فکانت العبادة آکمل وأتم» وغذا كانت قسم الرب. 

ولأن "الاستعانة" جزء من "العبادة" من غير عکس: ولأن "الاستعانة" 
طلب منه و "العبادة" طلب له. 
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ع 


ولأن "العبادة" لا تكون إلا من مخلص. و "الاستعانة" تكون من مخلص 
ومن غير خلص. 

ولأن "العبادة" حقه الذي أوجبه عليك. و "الاستعانة" طلب العون على 
"العبادة"» وهو بیان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه أهم من 
التعرض لصدقته. 

ولأن "العبادة" شكر نعمته عليك» والله يحب أن يشكرء والإعانة فعله 
بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليهاء فكان 
التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة» وکلم| كان العبد أتم عبودية 
كانت الإعانة من الله له أعظم. 

والعبودية حفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام مها وإعانة 
بعدها على عبودية آخری» وهكذا أبداء حتى يقضي العبد نحبه. 

ولان لك کشےب له وہل ود تکیت (5) 4 به» وما له مقدم على ما 
به» لان ما له متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته 
أكمل ما تعلق بمجرد مشیئته. فان الکون كله متعلق بمشیئته. واللائكة 
والشیاطین والژمنون والكفار» والطاعات والمعاصي» وا لمتعلق بمحبته: 
طاعتهم وإيمانهم» فالکفار آهل مشيئته» والومنون آهل محبته» وغذا لا یستقر في 


النار شيء لله أبداء وکل ما فیها فإنه به تعال وبمشیئته. 








SE == 
٭‎ 


ع 


کے IO‏ وزاك ما کرک : 

وآما تقديم العبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدہم مع الله بتقديم 
اسمه على فعلهم» وفيه الاھتمام وشدة العناية به» وفيه الایذان بالاختصاص.» 
السمی باحصر فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك والحاكم في 
ذلك ذوق العربية والفقه فيهاء واستقراء موارد استع‌ال ذلك مقدماء وسيبويه 
نص على الاهتام» ول ينف غيره. 

ولأنه يقبح من القائل أن يعتق عشرة أعبد مثلاء ثم يقول لأحدهم: إياك 
أعتقت» ومن سمعه أنكر ذلك عليه وقال: وغيره أيضا آعتقت. ولولا فهم 
الاختصاص لا قبح هذا الکلام» ولا حسن إنكاره. 

وتأمل قوله تعال ٹا وی رون 6[ البقرة: [e‏ وَإِتَىَ ع کون 46 
[البقرة: ۰]6۱ كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي وکذلك 
ی نة ویک کیت © که [الفاتحة: ٥ء‏ هو في قوة: لا نعبد غيرك ولا 


السیاق)اه. 








2 عم سے 


ما تضمنته بیان عقيدة آهل السنة في القدر 


وني قوله: ايك ند بی رد على الجحبرية» وفي قولہ :8 ول مت که 
رد على القدرية. 

واعلم -وفقك الله كك لطاعته- أن الناس في باب القدر ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: أهل السنة والجاعة الذين حققوا الإيان ذا الركن 
العظیم من أركان الایمان الستة» ویومنون بأن ا خیر والشر من الله كك وف آن 
َه یک ىء عم #6 وأنه لن یکون في هذا العام شيء الا بمشيئة الله وقدرته 
النافذة» لا معقب لحكمه» ولا راد لقضائه» ویؤمنون بأن الله كك خالق کل 
شیء -العباد وآفعاهم- قال اللہ :8ل وله کرو اتتملون 4. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميةتنات# في العقيدة الواسطیة: (وتومن الفرقة 
الناجية آهل السنة وا لحماعة «بالقدر خبره وشره» . 

- والایان بالقدر على درجتین» کل درجة تتضمن شیئین. 

- فالدرجة الاول: الایمان: بآن اللہ تعالى علم ما ال خلق عاملون بعلمه 
القدیم الذي هو موصوف به آزلا وأبداء وعلم: جمیع آحواهم» من الطاعات 
والعاصي والارزاق والأجال» ثم کتب الله تعا ی في اللوح الحفوظ مقادیر 
الخلائق. 








- تج 


- فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو کائن إلى يوم القيامة. 
- فما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت 


۳ 


الأقلام وطویت الصحف. كم قال 3 ار تلع رک هکم ماف التصاه 





702207 دل ف کتب رن يك عل لَه سر )4 [الحج: ۷۰]ء وقال: ا 


۲۶ 


لك عَل ر [الحديد: .]٢٢‏ 

- وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. 

- فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. 

- فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه؛ بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» ونحو ذلك. 

- فهذا القدر قد كان ينكره غلاة «القدرية» قدییا» ومنكروه اليوم قليل. 
وأما الدرجة الثانية: فهي: 
- مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة. 


- وهو الإيهان بأن ما شاء الله کان وما م يشا لم يكن. 
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ا 


- وأنه ما في السماوات والأرض» من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله 





- وأنه 3 على كل شيء قدیر من الموجودات والمعدومات. 

- فا من خلوق في اللأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق 
غیره» ولا رب سواه. 

- وقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصیته. 

- وهو سبحانه يحب ال تقین والحسنين والقسطین» ویرضی عن الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الکافرین» ولا يرضى عن القوم الفاسقین؛ 
ولا یأمر بالفحشاء. 


- ولا يرضى لعباده الکف ولا بحب الفساد. 

- والعباد فاعلون حقيقة والله خالق آفعاهم. 

- والعبد هو: المؤمن والکافر» والبر والفاجر» والمصلي والصائم. 

- وللعباد قدرة على آعامی وإرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وارادتهم. 

- کا قال تعالی: لمن سا ینک أن سق )وما ناموت لا أن بشاء اله رب 
میت )4 [التکویر: ۲۸ - ۲۹]) اه. 
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ع 


من النقل عن شيخ الاسلام يتبين أنه جمع مراتب الإيان بالقدر وهي 
أربعة عند التفصیلء ولا يتم الإیمان بالقدر على وجهه إلا بتحقيقها: 

المرتبة الأولى: العلم؛ إذ نعتقد ونجزم أن الله بكل شيء عليم» لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال الله كك 2۶ وعنده مَمَاتِحُ لیب لا 
مھا لا هو ريما ول ما قسف من ور ریما حبر 
برض ولا رپ ولا یاپ للا کلب تین 422 [الأنعام: 59]» وقال تعالى: 
ألم ترآن نیعم لسوت وما فى رض 6 المجادلة: ۷]ء وقال تعالى: 35 وال 
۸۵ ہو مس فو 7 ۳ 7 ۱ 7 ماس ماو مه 
کل شی علي مر (09)) که [البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعالى: #9 وکا ال يكل 
شی میم © 46 [النساء: 177]» وقال تعالی: ‏ لا ی ینکر فة (00) که 
[الحاقة: ۱۸]» إلى غير ذلك من الآدلة» ویعلم ما كان وما یکون وما م يكن لو 
كان كيف یکون. قال اللہ تن : ولو ردو لاوا لما وأ عن وم لبود © که 
[الأنعام: ۳۸ وفي حديث ابن عباس راثا وغيره ف الصحیح قال: قال رسول 

اله : « والله أعلم با كانوا عاملین». 
المرتبة الثانية: الكتابة؛ وهي أن الله كتب ما كان وما يكون في اللوح 

یہ ور وو 


الحفوظ قال تعالى: 2۵ بل هو نید )نی لوچ و 6 [البروج: ۲۱ - ]٢٢‏ 


وقال تعالی: :3 وکل کی له في الزجر () 6 [القمر: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: 
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- 


یوند :ام اکب © 4 [الرعد: ۰]۳۹ قال تعالى : ار الک من 


7 5 0 سسیےے ھ ےب . مج كم مرک 4 ع > 
ی 46[ الانعام: ۳۸]ء قال تعا لی : 2 ما سین میب فى الارض ولاف آنش یک الا 


في ڪلب من قبل أن ترا 6 [الحديد: ۲ وقال تعالى: 2۳ وت ف ا 
التپ لَدَيْنَا للع کہ 2 #4 [الزخرف: ٤]ء‏ وقال تعالى: 3 وَفَصَیْتَا ِل 
بن إِسْرِيلَ في الکتب ليده في الْأَرْضٍ مرن 4 [الإسراء: ٤]ء‏ في أدلة کثبرته 
ومنها من السنة: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف عام وعرشه على الماء»» أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمروء وفي 
حدیث عبادة : «لما خلق الله القلم قال: اکتب قال: وما أكتبء قال: اكتب ما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة»» في أدلة غير هذه ليس هذا موطن بسطها إلا أني 
أزيد حديثا وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود: حدثنا 
رسول الله ی وهو الصادق المصدوق» قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث 
الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه وأجله» وشقي أو 
سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين 
الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه کتابه» فيعمل بعمل آهل النار» ويعمل حتى ما 
يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجحنة)ء 


فالأول تقدير أزلي وهذا تقدير عمريء وهناك تقدير يومي» قال الله :2 کل 
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- 


وف مس سم سن 
یور هرمن )4 [الرمن: ۲۹ وتقدیر سنوي قال اللہ تعال ۰ فا 

مر حكر اك 6 [الدخان: ٤]؛‏ أي في ليلة القدر فأمره تعالی قدرًا مقدورًا کا 
قال :وان مر قدا مَفَدُويَا )4 [الاحزاب: ۸ء أي مقدور لا يخرج شيء 
عن علمه وما سطره في اللوح المحفوظ. 


الرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة النافذة والإرادة الغالبة» قال تعالى: 0 ۳ 


ول" أن تاه مه رب لْعْلَمِيت (50) که [التكوير: ۲۹]» وقال تعالی: وَمَا 
ہے سي ہے کل ہہ> ہے ےس ہم رک ۳ اس ر 
مود إِلا أن يِسَاء مه إِنا TS‏ کا وقال ضل: 


و سے ل ا و آل بے 


:9 ول سا له ما اف ۳۹ لله قعل ما ريد ڑکا 2ت پچ [البقرة: ]٥٢٢‏ وقال 


”بر جب عو 


8 ہے و ہوم سما ر م عد ے و چ يو کو یرد 
تعالى: 8[ هَمَن برد اک یھ لئ کن وتک وک ن ف أ جز 


سس مر کر سے ہے 


دده صَیْقًَا حرجا کانما یمد في الماك 16الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعال: 
ظط ولد دلج فلت ما سا ال لا هه الا بل *[الكهف: ۳۹]ء وقال 


ال ۳۳ ال لَهَدَى الاس جیکا 16الرعد: ۰]۳۱ وقال تعالى: 36 وتا 


35 1ے كريب ہج 


لاف کی 090+ Ir:‏ إلى غير ذلك من الآيات» وفي حديث 


عبد الله بن مسعود ياك له عند مسلم قال: قال رسول الله ت: «إن الله على ما 


2ر 


يشاء قادر)» وفي حديث أنس وأبي هريرة للها : «إن الله صانع ما شاء لا مكره 
له). 








0 2 
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- 


ومشيئة الله هي المعبر عنها بالإرادة الكونية وتكون - الحبوب وغير 
المحبوب» وهي واقعة على مقتضى حكمته تعالى ولابد أن تقع ولا تتخلف 
بحال فان الله تعالی: 38 فعا لما رید( 6 [البروج: 17]. 

ثم إن لله إرادة شرعية وهي موافقة للمحبوب. فا أمر الله 5إ به فهو 
محبوب إليه» وما هى الله كك عنه فهو مبغوض الیه إلا أن هذه الإرادة قد تقع 
وقد لا تقع» قال الله :ريد ید الیک اسر لا یڈ بكم اسر * 
[البقرة: ۱۸۵]ء وقال تعالی: 98و و وید آن یوب نک وبرید الک یعون 
لت أن قَیِلوأ میا میا عَظِيمَا )یہ [النساء: ۲۷]ء إلى غير ذلك من الأدلة 
والإرادتان الكونية والشرعية تجتمعان في حق الطائع وتفترقان في حق العاصي؛ 
فحقق هذا تسلم من تخبط المبتدعين الضالين من ال حبریة والقدرية» فقد ضلوا 
في هذا الباب ؛ على ما یأتی بيانه إن شاء الله تعالى. 

المرتبة الرابعة: مرتبة ا خلقء فالله كك خلق العباد وأفعالهم» وخلق 
الؤمنین والكفار والمجرمين والأبرار وخلق أفعالهمء فهو الذي بہدي ويضل 
ويطبع على قلوب المعتدين» قال تعالی: فما لك فى لفق فکتین واه کم 
یکا کنا ریدو آن که دوا من اضر ل من في الاکن يسك لسکا © 4 


م لكرج م سے ےط > اج یم ی حا خم لی م 
[النساء: ۸۸]ء وقال 7 من صلل فلا هار و لقي فو 2 
ع 2 ر اا ر سے 55 
[الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقال : :ِل كد ك ےل اک من یکاہ 4 [المدثر: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: 








1 2 


- 


ودرك عیسو کر ۳ در ۳۵ تس لت 
حى لرل ]حأ اج فَهُم 0 لادم نون )إن ج یلا و آعتقهم آل قهی إل آلاذقان 


58 2 جوم 282 م1 


ممح © وحعلنا من بان ایہم مسا وین علفه مر سا شی نم فَهُمْ لا 


هم 2ح لدو م 


مرو وم یم َأندَرَتَهُمَ الوذ رهم لاومو 2 ا ۱۲ ]: 


وني قوله: لاق عم مَا SS‏ ۰ قال مجاهد: علم 
من إبليس المعصية وخلقه هاء وقد قال تعالل: الله للق کي شیر 4 [الرعد: ١١‏ ]» 


وقال تعالی: 3 وآ روما مود ©) 4 [الصافات: ۰147« ورك بلق ما 


ار 146 لقصص: ۸٦]ء‏ وقال: 2 وأن هو اضحك ویک 44 [النجم: ٤٤]ء‏ 
وفي الحديث الذي خر جه البخاري في خلق أفعال العباد قول رسول الله 


معام وها 
:إن الله خالق کل صانع وصنعته» رواه حذيفة عن رسول الله تن وعند 
عبد الله بن أحمد في السنة قال سعيد بن جبير في قول الله تعالی: 2 ول بے 
الم وَقَلْبهء 4 [الأنفال: ۲۶]» قال يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي اللہ 
وضولنوة اکن رين الا را رطا الل 

فمن حقق هذه المراتب الأربعة فقد حقق الإيان بالقدر ومن أنكر مرتبة 
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فأما إن أنكر العلم فهو كافر مرتدٌ حلال الدم» وقد كفر ابن عمريإش 
مَعبّدَا الجهني لهذه المسألة بعينهاء ففي مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول 
من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن 
ا حميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله 
37 فسالناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
داخلا السجد. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرءون القرآنء ويتقفرون العلم» وذكر من شأنہمء وأنهم يزعمون أن لا 
قدر» وأن الأمر آنف. قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم 
برآء مني» » والذي جلف به عبد الله بن عمر «لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباء 
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدراء ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب في 
سؤال جبريل للنبي ب ء قال عبد الله بن أحمد فی السنة: سمعت أبي تئلتہ وسأله 
علي بن الجهم عن من قال: بالقدر یکون كافرا؟ قال: "إذا جحد العلم إذا 
قال: إن الله كب لم يكن عالا حتى خلق علا فعلم فجحد علم الله کت فهو 
كافر"» وأخرج عن سلام أبي المنذر غير مرة وهو يقول: سلوهم عن العلم» هل 
عَلِمّ أو لم یعلم؟ء فان قالوا قد علم» فليس في أيديهم شيء» وان قالوا لم يعلم» 
فقد حلت دماؤهم. 
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ومن زعم أن الله لم يخلق الشر فهؤلاء ضلال وهم المعتزلة» قال عكرمة بن 
خالد» سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية» فقال: "هم الذين يقولون إن الله 
ك لم يقدر الشر"» أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة(۸۹۲). 

وعند اللالكائي: "الین يقولون إن اللہ ١‏ يقدر العاصی" وقد سمى 
رسول الله كك هذه الطائفة محوس» عل ما يأق بيانه إن شاء الله تعالى. 

والقدر سر الله كك لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا. 


قال الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك 
ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم 
ا حرمان ودرجة الطغیان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن 
الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه ونهاهم عن مرامه کا قال الله تعالى في 
کتابه: :3 لا یملعم یقعل وهم کاو )4 [الأنبياء: ۲۴]ء فمن سأل لم فعل؟ 
فقد رد حکم الکتاب ومن رد حکم الکتاب كان من الکافرین) اه. 

وآما مذهب القدرية النفاة هم في الأصل یعظمون الامر والنهي والوعد 
والوعید ولکنهم نفوا عموم مشيئة الله تعا ی ونفوا عموم خلقه. فزعموا أن 
العبد هو الحدث للمعصية والحدث للطاعة. 

قال ابن أبي العز في "شرح الطحاویة" (۳۲۱): (وخالف في ذلك 


القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء الایان من الكافرء ولکن الکافر شاء 
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الکفر فژُوا إلى هذاء لتلا يقولوا شاء الكفر من الکافر وعذبه عليه! ولكن 

فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فیما هو شر منه! فانه يلزم أن مشيئة الكافر 
غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الاییان منه - على قوم - والكافر شاء 
الکفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى! ! وهذا من أقبح الاعتقاد. 
وهو قول لا دليل عليه» بل هو خالف للدليل. 

روى اللالكائي» من حديث بقية عن الأوزاعي» حدثنا العلاء بن 
رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ أعمىء فقالوا له: 
ما تصنع به؟ فقال: «والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن آنفه حتى 
أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإ سمعت رسول الله بذ يقول: 
«كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج» تصطفق ألياتهن مشركات» » وهذا أول 
شرك في الاسلام والذي نفسي بيده لینتھین بهم سوء رأیہم حتى يخرجوا الله 
من أن يقدر الخير» کما أخرجوه من أن يقدر الشر. 

قوله: "وهذا آول شرك في الاسلام" إلى آخره» من كلام ابن عباس؛ 


تكذيبه توحیدہ. 
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وروی عمر بن اليثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي! ! وفي رواية 


أنه قال: فأنا مع أقواهما! !. 


ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبید فقال: يا هؤلاء إن ناقتي 
سرقت فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن 
تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! 
قال: ولم؟ قال: أخاف - کم أراد أن لا تسرق فسرقت - أن يريد ردها فلا ترد! 
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني 
الضلال ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شیئا هو 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالل: لالم نفیں 


هُدَسْهاوَلكنَ حول می لما جهن مرت اجه الاس ایت © 4 
[السجدة: ۱۳] وقال تعالی: و ماه 7ز هيدا 
آقت تکره الاس حق یکونوا مرت (9) 44 [یونس: 4۹]ء وقال تعالى: هل وم 


ع 


ماود لا أن باه مهن اکان عَلِيمَا کا 6 [الإنسان: ۰]۳۰ وقال تعالى: 


ااا 7 


:ل من وک الله یم له ومن تا جع عل سر مُسَ ی (۳9) 46 [الأنعام: ۳۹ 
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تج <> ہو طچہھ 


وقال تعالى: 007 ال وی 
کل مكدر یا سرا کانما كلق e‏ 6 [الأنعام: ۱۲۵ ]. 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين ال مشیئة والارادة» وبين الحبة والرضاء 
فسوی بینهما ا حبریة والقدرية» ثم اختلفوا. 

فقالت اغبریة: الکون كله بقضائه وقدره» فیکون حبوبا مرضیا. 

وقالت القدرية النفاة: ليست العاصي محبوبة لله ولا مرضية له. 

فلیست مقدرة ولا مقضیة فهي خارجة عن مشیئته وخلقه» وقد دل على 
الق ون ا وكاتوا وا اله 

آما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما 
نصوص المحبة والرضاء فقال تعالى: لے واه لا مب الا د 46 [البقرة: ۰0« 
ولا برض لعبَادو کر 4[الزمر: ۷ء وقال تعالى عقيب ما هی عنه من الشرك 
والظلم والفواحش والكبر:38 لی يك کان سیف ند ریک مکزوها 4 [الاسراء : ۳۸ 

وفي الصحيح عن النبي37: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» . 

وفي المسند: «ٍن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما یکره أن تؤتى معصیته) › 


وكان من دعائه:7: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك 
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من عقوبتك» وأعوذ بك منك»» فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة 
السخطء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» فالآول الصفة والثاني لأئرھا المرتب 
عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده. لا إلى 
غيره» فم أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك 
هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن 
تغضب عليه وتعاقبه» فأعاذني ما أكره ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك أيضاء 
فالمحبوب والمكروه كله بقضاتك ومشيئتك» فعياذي بك منك. وعياذي 
بحولك وقوتك و رمتك ما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحکمتك فلا 
أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك. بل 
هو منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا 
الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فان قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ 
وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 
وأقوالههم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. فالمراد لنفسه. 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصدء 
والمراد لغيره» قد لا يكون مقصودا لما يريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاتهء 


وان كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد 
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له من حيث قضاژه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» 
ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقها؛ وهذا كالدواء الکریه إذا علم المتناول له أن 
فيه شفاءه» وقطع العضو التاکل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع 
السافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى مراده وحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار 
هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وان خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا 
يخفى عليه خافية» فهو سبحانه یکره الشیءء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غير 
وكونه سببا إلى آمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأدیان والآعمال 
والاعتقادات والارادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم با 
يغضب الرب سبحانه» تبارك وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله 
ويرضاه» ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» 
ووجودها أحب إليه من عدمها. 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات التقابلات» 
فخلق هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب کل شرء في 
مقابلة ذات جبرائيل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي 
مادة كل خبرء فتبارك خالق هذا وهذاء ى) ظهرت قدرته في خلق الليل 
والنهار» والدواء والداء والحياة والموت» والحسن والقبيح» والخير والشر. 
وذلك من ادل دليل على کال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذه 








2 عم سے 


2 


المتضادات» وقابل بعضها ببعض» وجعلها مجال تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود 
عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وکال تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم» والعدل؛ 
والضار» والشديد العقاب والسريع العقاب» وذي البطش الشدید 
والخافض. والذل. فان هذه الأسماء والأفعال کال لا بد من وجود متعلقهاء 
ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر آثر هذه الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسائه التضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه 
عن حقه وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية 
إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد آشار النبي > 
إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون 
فيغفر هم) . 

ومنها: ظهور آثار آسماء ا حکمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير» الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وینزها منازها اللائقة بہاء فلا يضع الشيء في غير موضعه. 
ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها کال علمه وحكمته وخبرته» فهو أعلم 
حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبوضا ويشكره على انتهائها إليه 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة له لتعطلت 
حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة. 
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ولو عطلت تلك الأسباب ما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي هو أعظم 
من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والطر والرياح» التي فيها من 
الصالح ما هو أضعاف أضعاف ما حصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» فان 
عبودية الجهاد من أحب آنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم 
مؤمنین لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة ل 
وعبودية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر وخالفة افوی؛ 


وإيثار حاب الله تعالى» وعبودية التوبة والاستخفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن 





ا والمعاداة فيه» 


يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه» إلى غير ذلك من ا حکم التي تعجز 
العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا 
سؤال فاسد! وھو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الا 
بدون الأب؛ والحركة بدون التحرك والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لا تفضی إليه من ا حکم؛ فهل 
تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: 
هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما: من جهة الرب تعالى» وهل يكون محبا لما 


من جهة إفضائها إلى محبوبه» وان كان يبغضها لذاتها؟. 
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والثاني: من جهة العبد» وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة 
أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» 
وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده الحض فلا شر فيه مثاله: أن 
النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة وإنما حصل ھا الشر 
بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحرکةء فان أعينت بالعلم 
وإلهام الخير تحركت به» وان تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من 
حيث هي حركة - خير» وانا تكون شرا بالإضافة» لا من حيث هي حركة» 
والشر كله ظلم» وهو وضع الثيء في غير محله» فلو وضع في موضعه لم يكن 
شراء فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية» وغذا كانت العقوبات الموضوعة في 
محلها خيرا في نفسهاء وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. لما 
أحدثت فيه من الم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له 
فصار ذلك الا م شرا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه 
في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا حضا من جميع الوجوه والاعتبارات» فان 
حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا 
من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه 


بيده الخير كله» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخبرہ والشر نا حصل لعدم 
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هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شراء فتأمله فانقطاع نسبته إليه 
هو الذي صيره شرا. 

فان قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟ قيل: هو من هذه الجهة لیس 
بشر فان وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الذي 
فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده 
الخير) اه. 

وأما مذهب القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان يقولون إن العبد مجبور 
على فعله» وحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات الرتعش والعروق 
النابضة وحركات الأشجار في مهب الريح» ويزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاء 
قال البغدادي في "الفرّق بين الفرّق": (لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى 
وانا تنسب الاعال إل الخلوقین عل الجاز» کیا يقال زالت الشمس ودارت 
الرحی» من غير أن یکونوا فاعلین أو مستطیعین لا وصفتا به)اه. 

وقال شيخ الاسلام‌یتلته: (قابل القدرية قوم من العلاء والعباد وأهل 
الکلام والتصوف فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب کل شيء وملیکه وأنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه وهذا حسن 
وصواب؛ لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا حتى خرج 


غلاتهم إلى الإ حاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا 38 لو شاء أله ما 








2 = سے 


2 


ہے سر ےم سم شس ےکی ہس سے 


الع ول مساو این تم 146 الأنعام: ۸٤]]...ء‏ والملقصود هنا أن من 
آثبت القدر واحتج به على ابطال الامر والنهي فهو شر من آثبت الأمر والنهي 

وقال كا نی "الجموع" :)۱۰٦/۸(‏ (ومعلوم أن من آسقط الامر والنهي 
هولاء قوهم متناقض لا يمكن آحدا منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة 
آحد من ا خلق ولا یتعاشر عليه اثنان) اه. 

فسبب ضلال الطاتفتین أن كل واحدة أخذت بجانب من الادلة. 

قال ابن القیم في "شفاء العلیل "(۱۹۹/۱): (فکل دلیل صحیح للجبرية 
إنیا يدل على إثبات قدرة الرب تعا ی ومشيئته وآنه لا خالق غیرہ وأنه على كل 
شىء قدير لا یستثنی من هذا العموم فرد واحد من آفراد المکنات) اه . 

وقال ابن آي العز في "شرح الطحاویة" في بیان فساد مذهب الجهمية: 
(فرآی تلك الافعال طاعات. لوافقته فيها الشيثة والقدن وقال: إن عصیت 
آمره فقد آطعت رادته! و في ذلك قیل: 

آصبحت منفعلا لا ختاره مني» ففعلی كله طاعات! 


فان الطاعة هی موافقة الأمر الدینی الشرعی» لا موافقة القدر والمشيئة» ولو 








بت 


2 


كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له» ولكان قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعیب وقوم فرعون - كلهم مطيعين! وهذا غاية 
الجهل. 


لکن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه» وال فقره إلى ربه 
وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين - كان بالله في هذه الحال لا 
بنفسه» فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه ا حال ألبتة» فان عليه حصنا حصينا 
افبي یسمع» وبي يبصرء وبي یبطش وبي یمشی! فلا يتصور منه الذنب في هذه 
الحالة» فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس» 
فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه الصيادونء فإذا انتفى 
عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي. فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه 
كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه» فل فارق ذلك الوجود صار في وجود 


آخر» فبقي بربه لا بنفسه) اف وا حمد لله رب العالمين. 








ا 0ے 


Fe 9 قوله‎ 

طلب من الله ودعاء با مدایة والحداية تنقسم من حيث هي إلى أربعة 
أقسام: 

۱-هداية عامة: وهي هداية الخلائق إلى طريق معايشها وما يكون نافعا ها 
حتی أن الجنين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ومع ذلك يتتبع ثدي أمه ليرضع 
منه» قال الله :ماعَط کت له هدع () £ [طه: 0۰]. 

قال الشوكانيكانة: (آي لانه سبحانه هداهم إلى طریق الانتفاع ہما 
آعطاهم فانتفعوا بکل شيء فیا خلق له) اه. 


۲-النوع الثاني من الهداية هي: دلالة التوفیق وهذه خاصة بالله كبك قال 


ا 00 0۹ 
07 که ٠‏ کالہ 7 و کہ ہس سے 
الله ك عن نبیه محمد 20:37 دك لا تجرى من آحبب حببت ولک الله دی من د اء 


م اوخ کے 


وهو أعلم بالمَهتربت ([ھ) (ك) 6ه [القصص: ۲ء وقال تعال :یما مما اللہ لهدى 
آلا سَجمِيعًا #[الرعد: ۳۱]. 

۳-والنوع الثالث من أنواع احدایات هو هداية الدلالة والارشاد» وهذه عامة 
5 نل اه 0 کے مروت ے ہے 0 جد 
قال الله ك عن القرآن: 3# إن هذا القرءان هی للق هم آقوم 4 [الاسراء: ۹]ء 
وقال تعالی: 38 0898111 [البقرة: ۲]» وقال تعال: 


ےر 


ایتا متا ف اکا ا )ہد یال اد امابو #[الجن: ١‏ - ۲] وقال الله کک 








2 سے 


- 


مر د 


عن نبينا محمد :ول وَإِنَكَ لد ىإ رط مُستَقیم 5 * [الشوری: ٥٥]ء‏ قال 
قتادة والسدي ومقاتل لتدعو إلى الاسلام فهو الصراط ا مستقیم؛ وقال النبي> 2 عن 
هداية الدعاة والعلماء: «فوالله لآن يمدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر 
النعماء أخرجاه عن سهل ,ِلِكہ؛ وقال رسول الله : «الدال على ابر كفاعله»» 
أخرجه مسلم عن سهل بك . 


٤-النوع‏ الرابع: اشداية ما إلى الجنة وإما إلى النارء قال تعالى: 38 إِنَّ 


3 ہام صے ھ۲ بے سر صصح کے ليم مر ا۔م‎ ٦ 
ألذيت اموا وعیلوا الضلِحّت یه ريم بایتهع تجری من ہم‎ 
آلانهدر في جتت الیم )4 [يونس: ۹]ء وقال في شأن الكفار: 38 اهدو إل‎ 


رط لبجم )4 [الصافات: ۲۳]. 

قال الراغب يتاه في مفرداته في مادة (هدى): (المهداية دلالة بلطف. ومنه: 
ا مدیة وهوادي الوحش؛ أي: متقدماتها الحادية لغيرهاء وخص ما كان دلالة 
بہدیت: وما كان إعطاء بأهديت. 

نحو: أهديت الحدية» وهديت إلى البيت» إن قيل: كيف جعلت اھدایة 
دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: ا اهدو لل ×ط لِم 6 [الصافات: ]۲٢‏ 


دید ل عذاپ الْسَعِيرِ 0 [الحج: ٤ء‏ قيل: ذلك استعمل فيه استعمال 








IE == 
ا‎ 


اللفظ على التهكم مبالغة في المعنى كقوله: مره بداب ليم کر 
عمران: ۲۱ ]» وقول الشاعر: 
تحیة بینهم ضرب وجیع 
وهداية الله تعا ی للانسان على أربعة آوجه: 
الأول: المداية التي عم بجنسها کل مكلف من العقل» والفطنة 
والعارف الضرورية التي آعم منها کل شيء بقدر فيه حسب احتاله کم قال: 
ول قال رای أعطیٰ ا ۰ یلمد هذى )4 [طه: [0٠‏ . 


الثاني: الحداية التي جعل للناس بدعاته إياهم على ألسنة الأنبیاء وإنزال 


ا > 


القرآن ونحو ذلك» وهو المقصود بقوله تعالى: 9# وحعلتهم أيه نة بھدورکت 


مه [الأنبياء: ۷۳] . 
الثالث: التوفیق الذي بختص به من اهتدی» وهو العني بقوله تعالى: 


وز هدر راد هکی 6[ حمد: ۷ء وقوله: $ ومن من با 6 هد اب 4 


و 


[التغابن: »]١١‏ وقوله: 38 إِنَّ ا اريت اما منوا ولوأ لصحت یدهم ريم 


ےہ ام م و ال ا 


بايَنم #[يونس: ۹]ء وقوله: 3# رايت هدوا فا لته نم سبلنَا 4[ العنكبوت: 


04 22 


9 38 وزد ان زیت کے اهتد اون ٦ء‏ 38 فھدی الله ل ہے 


و 


اما که [ البقرة : ۳ طول یی م س ل مسقم 46 [البقرة .۳٣۰‏ 








E 2 
ا‎ 


الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: 38 سي e‏ 


صد 
رر رو 


[محمد: ۵]) َنرَعََ ماق صَدُورِهِم ین عل تجری من حلم ] الانہر ولو سم لى 
مد نا لهند اوما گا ری آوا و ان دنه 4[ الاعراف: 4۳]. 

وهذه الحدايات الأربع مترتبة» فان من لم تحصل له الو ی لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» 
ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاء ومن حصل له الثالث 
فقد حصل له اللذان قبله» ثم ينعكس» فقد تحصل الأولى ولا حصل له الثاني 
ولا حصل الثالث. والإنسان لا يقدر أن يمدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون سائر آنواع الهدايات» وإلى الأول أشار بقوله: 98 وإنك لمع 
رط مُسَتَقِيوٍ كیا 4 [الشورى: 0۲] دوت یاشنا که [السجدة: ٢٢]ء‏ 
وک قرو ھار 4 [الرعد: ۷]؛ آی: داع. 

وإلى سائر امدایات آشار بقوله تعالی: ¥ لك لا دى من آخببک * 
[القصص: ٥٥]ء‏ وکل هداية ذکر الله كك أنه منع الظالین والکافرین فهي اداية 
الثالثة» وهي التوفیق الذي يختص به الهتدون» والرابعة التي هي الثواب في 
الآخرة» وادخال الجنة» نحو قوله كك: :3 کیت 


وہ مر ل سم رو د وار 


يايملنهم وسهدواا 71 اف ات وان ابهدی الق َلظَبلِيِينَ *؛ 








IE == 
ا‎ 


[آل عمران: ٦۸]ء‏ و کقوله: و جج ہے 
وک له لایهری الوم الگفرین  )(‏ [النحل: ۱۰۷]» وكل هداية نفاها 
الله عن النبي ب وعن البشرء وذکر أنهم غير قادرین علیها فهي ما عدا 
الختص من الدعاء وتعریف الطریق» وذلك کاعطاء العقل» والتوفیق 
وادخال الحنةء کقوله عز ذکره: لس یک هد هم ون له ب ری کی 
اء * [البقرة: ۰۲۲۷۲ 35 ولو شاه له لَجَمَعَهُمْ عَلَ آلهدی 46[الانعام: ۳۰] 
:ل ومآ آت دی أشني عَن لَه #[النمل: مس مس 
أمَّه لاج دی من یل €[ النحل: ۰۲۳۷ نشل ل آنه مالین ها 4 [الرعد: ]٢٣‏ 

وَمَن هد أله ما لین مضل 14الزمر: ۷ نك لا ته ری من حبك ولك 
ال یی منیا 4[القصص: ٥٤]ء‏ وإلى هذا العنی آشار بقوله تعالی: آقات 
تکره الاس حیق یکونو ميرت کہ [یونس: ۹۹] وقوله: ڈ2 ومن یهد الله فهو 
هت #[الإسراء: 4۷]؛ أي: طالب الٰدی ومتحريه هو الذي يوفقه ویهدیه إلى 


7 


طريق الجنة لا من ضاده» فيتحرى طريق الضلال والکفر كقوله: 38 وه لا 
TEYE‏ موم الكفريت ‏ (۳) 46 [التوبة: "۳ وفي أخرى «2 ون لا یہی 
موم لظیلییت  )©(‏ [التوبة: »]٠١4‏ وقوله: إن آله لادی من هویب 


كفَادٌ  )‏ [الزمر: ٣]؛‏ الكاذب الکفار: هو الذي لا يقبل هدایته» فإن 








2 عم سے 


- 


ذلك راجع إلى هذا وإن لم يكن لفظه موضوعا لذلك» ومن ۸ يقبل هدايته ل 
ده كقولك: من يقبل هديتي لم أهد لەہ ومن لم يقبل عطيتي م أعطه؛ ومن 
رغب عني لم أرغب فيه» وعلى هذا النحو: ون یی الیم اديت ) 
[التوبة: »]٠١9‏ وفي أخرى: :وال لا ری الْمَومَ مهن 4 [التوبة: ۸۰]) 


1 


5 ہے مرو ہ ص کے هم Rll‏ کے اس وا 
وقوله: 5 أفمن بی ای الق احق يبع آمن لایزٍی! لا أن دی 4[يونس: ۳۵ 
وقد قرئ: تا دی إلا أن دی 4؛ أي : لا هدي غيره ولكن مدی؛ أي: لا 
يعلم شيئا ولا يعرف أي لا هداية له» ولو هدي أيضا لم یہتد لاس ا موات من 
حجارة ونحوهاء وظاهر اللفظ أنه إذا هدي اهتدى لإخراج الکلام أنها 
أمثالكم كما قال تعالى: 32 دی دعوت ين دون اللہ باه آمکا لکم 4 
[الأعراف: 01195 وانما هي أموات» وقال في موضع آخر: 8 وَيَعبَدُونَ من دون اللہ 
ما املك لهم ردكا من عون والارض ما ولا کطیغوت © 4 [النحل: ۷۳] 
وقوله کك: هدید الیل 46 [الإنسان: 1 همجن [البلد: 1۰[ 
وَعَدَيْسَهُمًا طلسم (0)) 4 [الصافات: 0۱۱۸ فذلك إشارة إلى ما 
7 ہہ AAS EL f Lf‏ . و مه 
قوله: 2 فریقاهدی وفریقا حق علییم الضادله [الأعراف: ۰ 8 اٍنك لا تہری 


7 کے کے ہہ ار ہس عن و 
من آحببت وَلاحِن الله یہدی من نسّاء 


سی و< 


#6 [القصص: ٦٥]ء‏ 98 ومن ومن يله یہد قلبهء 4 








2 نع سے 


ع 


[التغابن: ١١]ء‏ فهو إشارة إلى التوفيق الملقى في الروع فیما يتحراه الإنسان وإياه 
عنى بقوله كَْك: ۵ ورن هد رَادَهْرَ هُدَى 6* [عمد: ۱۷]ء وعدي اهداية في 
مواضع بنفسه» وني مواضع باللام» وفي مواضع بإلى» قال تعالى: ئل ومن عم 
الو فد دی ای رط مُستَقم (00) €[ آل عمران: 1٠١١‏ 9 يكم یل 
صرط مُستَقَييٍ 146الانعام: ۸۷]ء وقال: 9 أفمن هی ال ال ان آت ام #6 
[یونس: 1۳ وقال: :3 مل لك إل أن نرق ل وآهییک ال رك نی 3 4 
[النازعات: ۱۸ - ۱٩۹‏ ]. 


ے کے روے ور م 


وما عدي بنفسه نحو: 3# E RS‏ 4 [النساء: 7۸]) 
ويها الط لتقم #[الصافات: 0۱۱۸ 2# آهينا حرط آلْمنتقم * 
[الفاحة: ]٦‏ 2 آتٍیدون و ہکوہ 6“ [النساء: ۸۸]ء و هم 
طریقا نما 46 [النساء: ۱3۸ ۶ آفت یی ای #6 [یونس: ۳:] 
وم ی صرَطامسَهیما (09) 4 [النساء: ۷۵ 
ولا كانت اضداية والتعلیم یقتضی شیئین: 
تعریفا من العرف» وتعرفا من العرف» وا تم اشداية والتعلیم فانه متی 
حصل البذل من الحادي والعلم ول حصل القبول صح أن یقال: ۸ یہد ول یعلم 
اعتبارا بعدم القبول» وصح أن یقال: هدی وعلم اعتبارا ببذله» فإذا كان كذلك 








08 2 


- 


پر رت ہہ 
القبول الذي هو ام الهداية والتعليم» وصح أن يقال: هداهم وعلمهم من 
حيث إنه حصل البذل الذي هو مبدأ ال حداية. 


فعلى الاعتبار بالأول يصح أن يحمل قوله تعالى: 38 واه لا یہی الوم 


لیت () 146 التوبة: ۰۹ وله لا يه دى القوم الكفيت (۳)٭ 
[التوبة: ۳۷]. 


1 9 2 رن ص ہم و و سم رمرم ره صجرر ارم مھے۔ 
وعلى الثاني قوله كَبْكَ: 3 وأما تمود فهدیتهم فاستحبوأ العم امدیٰ 4 


[فصلت: ۱۷ ]. 


والأولى حيث ۸ حصل القبول الفید فیقال: هداه الله فلم بهتد کقوله: 


وقوله ا 0 وَكَدَلِكَ 


- 


حر ص۔ چم کم رر بها عيرم ۷ > م يو 04 2 
کم أمَّدَ وَسَطَا لِنَكُووا شهدآء َل الاس ويکوت الرَسُولُ عَلِيَكُمْ سَهيدأ وم 
رم ہے ہے ھ2 گی اعد ی مرو 5 

جعلنا لبلة الق كنت عا لالم من یم السو کن ينها بقلب عل عَقبِیدة ون 


نت کی لا عل لین هَدَى امه پ4[البقرۃ: ۱۸۲ - ۱4۳]» فهم الذين قبلوا هداه 
واهتدوا به» وقوله تعالى: 0 تقد اتشر آلننتتم © 4 [الفاتحة: ٦]ء‏ 


م ضع ہے 


ولهدد هم رطا يھت ۵ 4% [النساء: ۸٦]ء‏ فقد قيل: عنى به الحداية 








ہے 7ھ 


مہ کہ ہہ ےر ہے 
فعل ليعطينا بذلك ثوابا كا أمرنا أن نقول: «اللهم صل على محمد» وان كان قد 
صلى عليه بقوله: 38 ونه واک که بصلون على اَی 4 [الأحزاب: ]٥٢‏ 
وقيل: إن ذلك دعاء بحفظنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات. وقيل: 
هو سؤال للتوفيق الموعود به في قوله: ا 
وقيل: سؤال للهداية إلى الجنة في الآخرة» وقوله كك: ول ن کانت لَکبرة إلَاعَلَ 
یت هَدَى له [البقرة: »]١157‏ فإنه يعني به من هداه بالتوفيق المذكور في قوله 
5: والذين اهتدوا زادهم هدی. 

وا هدى واهداية في موضوع اللغة واحد لکن قد خص الله كب لفظة 
الهدى با تولاه وأعطاه» واختص هو به دون ما هو إلى الانسان نحو: 2۶ هی 


ین 4 [البقرة ]ا :1 أك عَلَ دی تن هم 6[ البقرة: ٥‏ هذى لآ نکاس * 


ار وس 


[البقرة: ۰]۱۸۰ فما یتک بن هُدَى فمن تیم هدای که [البقرة: ۰1۳۸ فل 
إرك هدى الو هو َلَهدَیٰ وھدی وم هس ™) 4 


مر ہی وک وه 


[آل عمران: ۰۲۱۳۸ 38 ولو سا له لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ 6 [الأنعام: ۴۰]ء 38 إن 
کک 


و وه 


سا #6 النحل: ۳ اوک تيك ا لذن أشترواً 


كح و ہے > ور 


تحرص عل هد دهم فان 


2 








2 عم سے 


- 


والاهتداء يختص با يتحراه الانسان على طريق الاختيار» إما في الأمور 


٠ 1‏ 5 5 له عل مک ل سس صو صل ژور سورع و 
الدنيوية» أو الأخروية» قال تعالى: 3# وھو أَلَذِى جصل کم النجوم توا بيبا 4 
[الأنعام: ۹۷]ء وقال: 2 لا الْمَستَصَعَفِينَ مرت الرجال والساء والولدان لایسَتَطیعون 

ری ھا بیج مرحم مر ۰ «# مھ 
جیه ولا هدوت سبيلا ا 4 [الساء: ۹۸]ء ویقال ذلك لطلب افداية نحو: 


ود ایا موسى ألْكتبٌ وَالْفْرَقَانَ لد دود ی 4 [البقرة: ٥٥]ء‏ وقال: 


۳ 
2 وی سمش ےم ور 


ےہ 2 و مج و ,2 ي 2 ,وم رصق رم سس 
فلا خشوهم واحشوبي ولاتم عمق عَلِيکر وا تھتدورت 6[ البقرة: 10°« 
سح عم و ور سس صو م م سم رح رز ار وه > رھ ہیں 
هن آسلموا مد آهکدراً 4[آل عمران: 01٠١‏ 4# فَإِنَ منوا بل ما ءامنجم پو 
فَفَدِ َهَتدواً [البقرة: ۱۳۷]. 


ھی عر 


ويقال المهتدي لمن يقتدي بعالم نحو: 38 أولو کان ءاباؤھم لایعلموں شیا ولا 
دود لیم [المائدة: ٤ء‏ تنبيها أنهم لا يعلمون بأنفسهم ولا يقتدون بعالم» 
وقوله: فمن آهتدط ری تفه ومن صل فقل نما آنآمن المنزرن © که 


[النمل: ۹ فان الااهتداء هاهنا یتناول وجوه الااهتداء من طلب اطدایة» ومن 


م 


الاقتداء ومن تحريهاء وكذا قوله: 2 ورن لهم یط أَعَمْلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عن 


س سس ص وو ند ے محر رم 
۰ 


الما فَھم لا یدود 0 [النمل: 5 7]» وقوله: 2 ون لخفار لمن تاب وءامن 


لح 


م رم ہے الس هر سسا 


ول ص للحا ثم اھتدیٰ 9{ [طه: ۸۲]ء فمعناه: ثم آدام طلب اطدایة» وم یفتر 


۳ 5 5 ھک ے۔ ص ہے ۶ ر کے مسر کے 
عن تحریه» وم رجع إلى المعصية» وقوله: 38 لد آصبتهم مُصِيبَة لو ی 








2 2 
ا 


کے م ور ری ےگل 


0۳ جعوں ل EEO‏ عم صلوات م من هم ورحمَة 7 لبهم هم الَمُھتَدُوتَ 
)ا 46 [البقرة: ٥٥١‏ - ۱0۷]؛ أي: الذین تحروا هدایته وقبلوها وعملوا بہاء 
وقال برا عنهم: ‏ وَقَالُوأ یه سای ادعلا ریک يما هد عندک إا هدوت 
)© [الزخرف: ]4٩‏ . 

وال مهدي ختص با مهدی إلى البیت. قال الأخفش: والواحدة هدية» قال: 
ویقال للأنٹی هدي كأنه مصدر وصف به قال الله تعالی: © نآ ما 


هو مور رمرم 7 د  .‏ ہے ہے سر سس سدم 


اسر من فی 46 [البقرة: ٦ء‏ ۶ هذیا بلغ الكعبَةٍ و 4 [المائدة: ۹۰ ولا 


رح مرجم سوج 


ادى ی ولا لد 4 [المائدة: ۲]) ودی مع وا 6 [الفتح: ۲۵] . 


والمدیة مختصة باللطف الذي يمدي بعضنا إلى بعض, قال تعالى: ون 

مد هم بَهَدِيَةَ 4 [النمل: ]٣٣‏ و بل اٹ بهد بتک نفرح تخب © 6 [النمل: راد 
وإنك مهداء انا نطف الشا 

واحدي يقال في الهدي» وني العروس یقال: هدیت العروس إلى زوجهاء 

وما أحسن هدية فلان وهدیه أي: طريقته» وفلان یہادی بین اثنین: إذا مشی 


بینه| معتمدا علیھماء وتہادت المرأة: إذا مشت مثی ا ٰدي) اه. 








2 نع سے 
_.- 


- 


ومن هنا تعلم أن سؤال الله كك الحداية والتوفيق متعین وحتم» وذلك لأنه 
تعالى مالكها وحده والمستطيع عليها لا غيره» وهذا السبب أوجب الله علينا أن 
نسأله ا مدایة في كل ركعة من صلاتنا زد على ذلك ما يأتي من الأدلة في تعيين 


سؤال الله كك المداية. 








2 عم سے 


- 


اسپات ا حصول على ا هدى التام 

قال ابن القيم كانه في "الفوائد": ( واعلم أن العبد لا يحصل له الهمدى التام 
المطلوب إلا بعد ستة أمور هو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها: 

الامر الاوك معرفته في جميع ما یأتیه ويذره؛ بكونه محبوبا للرب تعالى 
مرضيا له فيؤثره» وکونه مخضوبا له مسخوطا عليه فيجتنبه» فان نقص من هذا 

الأمر الثاني: أن یکون مرید ا جمیع ما يحب الله منه أن یفعله عازما علي 
ومريدا لترك جميع ما نہی الله عازما على تركه؛ بعد خطورہ بالبال مفصلاء 
من الهدى التام بحسب ما نقص من الارادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائم به فعلا وتركا فان نقص من فعله شىء نقص 
من هداه بحسبه فهذه ثلاثة هى أصول في الهداية ويتبعها ثلاثة هى من تمامها 
وک‌اضا: 

الأمر الرابع: آمور هدي إليها جملة ول یہتد إلى تفاصیلها فهو محتاج إلى 
هداية التفصيل فيها. 








2 عم سے 


- 


الأمر الخامس: أمرو هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام 
الهداية فيها لتكمل له هدايتها. 

الأمر السادس: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو 
محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليهاء فهذه أصول تتعلق بيا يعزم على 
فعله وتركه. 

الأمر السابع: يتعلق بالماضي» وهو أمور وقعت منه على غير جهة 
الاستقامة» فهو تاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك 
فإن| يقال كيف يسأل المداية وهي موجودة له» ثم يجاب عن ذلك بأن الراد 
التثبيت والدوام عليهاء إذا كانت هذه المراتب حاصلة له بالفعل فحينئذ يكون 
سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام» فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما یعلمه وما 
لا يريده من رشده أكثر ما يريده» ولا سبیل له إلى فعله إلا بآن خلت الله فاعليه 
فيه» فالمسئول هو أصل المداية على الدوام تعلي) وتوفيقا وخلقا للإرادة فيه 
وإقدارا له» وخلقا للفاعلية وتثبيتا له على ذلك. فعلم أنه ليس أعظم ضرورة 
منه إلى سؤال المداية أصلها وتفصيلها علم| وعملاء والتثبیت عليها والدوام إلى 
المات» وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره 
أصلا وتفصيلا وتثبيتا ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام فليس له أنفع 
ولا هو إلى شيء أحوج من سوال الحداية» فنسأل الله أن یہدینا الصراط المستقيم 


وأن يثبت قلوبنا على دينه) اه. 








2 = سے 


2 


الدعاء بالحداية 


لاهمية الهداية والتوفيق ها أوجب الله كك علينا قراءة سورة الفاتحة في 
كل ركعة على الصحيح في الصلاة ففي حديث عبادة بن الصامت بل قال: 
قال رسول اله «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)ء متفق علیه» وفي 
حديث آي هريرة في مسلم قال: قال رسول الله: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد: ند شرت اكيت 4 قال الله: مدني عبدي» فإذا قال: 
3 اَم كير #قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال: 35 مك بو ال 46 قال: 
مجدن عبدي - أو قال فوض إلي عبدي - فإذا قال: هو لك تسد ول 
نکم 46 قال فهذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
افیا الط لتقم رط الینَ شنت علَهم عز المنطوب عَبهِدْ رک کات 46 
قال: فهو لاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 
قال ابن كثيركتاتة فی تفسيره: (فإن قيل فكيف يسأل المؤمن اهداية في كل 
وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل 
ا حاصل أم لا؟ 
فاخواب أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونہارا إلى سوال ا دایة ما أرشده الله 


تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعا ی في تثبيته على 








2 عم سے 


2 


ا مھدایة ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها فان العبد لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل 
وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله 


فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء 


7 
ے ھت 
تام 


اللیل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: 20 ای الیو باه وشوو 
والكتي ای رع سول وا لب الى رل ن یل #[النساء: ۱۳۰ 
فقد أمر الذين آمنوا بالإيهان وليس ذلك من باب تحصیل ا حاصل لن الراد 
الثبات والاستمرار والداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم. 
وقال تعالى آمرًّا لعباده المؤمنين أن يقولوا: 38 رہتا لا تزع فلوبتا بعد دی 
E 1‏ نت وا (رب) 46 [آل عمران: ۸]ء وقد كان الصديق 
لك يقرأ بہذہ الاية في الركعة الثالثة من صلاة الغرب بعد الفاتحة سر ا» فمعنی 
قوله تعا ی اھدنا الصراط الستقیم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


ےہ 


:ا ضط الین امت وم مر لصوب عَلنه ول الصا که [الغانحة: ۷]ء 
قد تقدم الحديث فيا إذا قال العبد اھدنا الصراط الستقیم إلى آخرها أن اللہ 


يقول «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 








2 عم سے 


2 


وقوله تعالى: 38 رط ان امس علَهم # مفسر للصراط المستقيم؛ وهو 
بدل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بیان والله أعلم. 
والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى: 


یک 7 سے هم سے کر یرصم عم وتو رہ س ص کت ہس ت 
ومن بطع الله وَالَُول فَأَوْليِكَ مع الب أنعم الہ عم من لين وَا لس دَيقِینَ 


ع 
سر شس سم حر کے 2 


را ےش کر مر اف ون ام مہ ۳ م 
شاه وَالصَِحِينَ وحم ایک رفیمّا © دک الفضل مرک اللہ وگن 
بای عليمًا 0 [النساء: 54 - ۷۰]ء وقال الضحاك عن ابن عباس: اضر اط 
الذین آنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين 
والشهداء والصالحين. 


وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: 3 ومن بطع الہ وا سول ویک مم الب 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن آنس فلا صْط آلزین أنْمَمَتَ عَلِهم 4 
قال: هم النبيون» وقال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون» وكذا قال 
مجاهد» وقال وكيع: هم السلمون» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم 


۰ عق هد ی 7 1 0 
النبي 27 ومن معه » والتفسیر التقدم عن ابن عباس برا اعم واشمل والله 


أعلم. 








1 2 


2 


مرح ےھ 1 رس موم > رمرم ہے ام 2 


وهذا موافق لدعاء المؤمنين ۰ ربا لا توح قلویتا بعد اد هدیا وهب لتا من دنه 
رسمه کات راب لی [آل عمران: ۸ ]. 

وکان رسول الله 7 يدعو كثيرا بالهداية؛ إذ هي من اللہ ففي الحديث أي 
ذرہلگ في مسلم قال: قال رسول الله ۹ «يا عبادي کلکم ضال !لا من هدیته 
فاستهدوني آهدکم»» ففي مسلم عن ابن مسعودہ قال: کان التب یقول: 
«اللهم إِن أسالك ا دی والتقی والعفاف والغنى»» وفي الصحیح عن عل بره اہ 
نارهول ال قال له: قل: «اللهم اهدني وسددنی)ء وفي رواية «اللهم [ني 
أسألك الهدى والسداد)ء وني دعاء الليل «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا 
هدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا آنت»؛ 
وقد دعا رسول اله بالهداية لحملة استجاب الله لمن آراد. فقد قال: «اللهم 
اهد دوسًا وائت بہم)اء أخرجه مسلم» وقال: «اللهم اهد أم آي هریرة»؛ 
فاستجاب الله له» وكان إذا جاءه أحد بالإسلام علمه هذا الدعاء: «اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني»» أخرجه مسلم عن طارق بن أشيم» وفي 
خطبة الحاجة: «إن امد لله نحمده ونستعينه ونستهدیه»» وفي ا حدیث المشهور 
الذي علمه الحسن بن على بإ : «اللهم اهدني فيمن هدیت» إلى غير ذلك من 
الأدعية في هذا الباب» ومن ذلك حرصه على هداية عمه أبي طالب» ففي 


الصحيحين عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 








== 1 
٭ 


- 


رسول ETT‏ جهل کے ےہ فقال: 
«أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)» فقال أبو جهل» وعبد 
الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 77 يعرضها 
عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد 
الطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله قال: قال رسول الله : «والله 
لأستغفرن لك ما م أنه عنك» فأنزل الله: 35 ما كات لي والب ماما أن 
توا لمشرکین 4 [التوبة: »]1١‏ وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول 


ابر سه 


لله :نك لادی من َحْبَبَ وَلل الہ یی میاه [القصص: ۵7]. 
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الهداية والضلال بيد الله کل 


تقدم معنى الهداية وما تفرع منها ونذكر هنا معنى الضلال. 

قال الراغب في "مفردات القرآن" مادة (ضل): (الضلال: العدول عن 
الطريق المستقيم» ویضاده الهداية» قال تعالى: 3 من هدک فما دى لفو ومن 
صَلَّ مالعا 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ ویقال الضلال لكل عدول عن النهج» 
عمدا كان أو سهواء يسيرا كان أو كثيراء فان الطريق المستقيم الذي هو المرتضى 
صعب جداء قال النبي 7: «استقيموا ولن تحصوا١ء‏ وقال بعض ال حکماء: 
كوننا مصيبين من وجه وكوننا ضالين من وجوه كثيرة» فإن الاستقامة 
والصواب يجري مجرى المقرطس من المرمى» وما عداه من الجوانب كلها 
ضلال. 

وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو سهواء قليلا كان أو 
كثيراء صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ماء ولذلك نسب 
الضلال إلى الأنبياء» وإلى الکفار وإن کان بين الضلالين بون بعیدء ألا ترى أنه 
قال في النبي : ا وَوَجَدَكَ الا تَهَدَئ پ4 [الضحى: ۷]ء أي: غير مهتد نا 
سيق إليك من النبوة» وقال في يعقوب: نک لفی سکناک القعدير 4 


[یرسف: ۹۵]» وقال أولاده: 8 بان لی صل مين #6 [يوسف: ۸]ء إشارة إلى 








DIE - . 


سا ره ہے 


شغفه بيوسف وشوقه إليه» وکذلك: ما سب 
[یوسف: ۲۰]» وقال عن موسى 32د : 3 فعلٹھا ذا وان مِنَ اسان 2 
۰ء تنبيه أن ذلك منه سهی وقوله: 9# أن تضل إِحَدَسْهَمَا ‏ [البقرة: ۲۸۲]؛ أي 
تنسى» وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان. 

والضلال من وجه آخر ضربان: 

ضلال في العلوم النظرية» كالضلال في معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة 
النبوةء ونحوهما الشار إلیھم| بقوله: 9# ومن کر بالل کنو کیو ورس 
لو لخد صََصکلا بَعِيدًا 4 [النساء: ۱۳۰]. 

وضلال في العلوم العملیت کمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات؛ 


والضلال البعید إشارة إلى ما هو کفر کقوله على ما تقدم من قوله: 3# ومن یک 


بال له 4 [النساء: ۳ وقوله: ا ×0× له ود | 
صَكَلَآ بيدا [النساء: 1717]» وكقوله: ف العداب وَاَلصَك الي #لسبا: ۸]؛ 


آي: في عقوبة الضلال البعید وعلى ذلك قوله: 5 انث إلا صَكلِكير )€ 
[اللك: ۹]ء قد وا ین تب ل وَأصَسَُوأ کیا وَصصلُوأ عن سوہ لتيل 
() 4 [المائدة: ۷۷]ء وقوله: ود صَلْمَا یالَّضِ * [السجدة: »]٠١‏ كناية عن 


الوت واستحالة البدن. 








2 عم سے 


2 


وقوله: طول الال [الفاتحة: ۷]ء فقد قیل: عني بالضالين النصارى. 

وقوله: :ف کتپ لا یضل رق ولا یی © #[طه: ۲ء أي: لا يضل 
عن ربي» ولا یضل ربي عنه: أي: لا يغفله» وقوله: ۵ ألو مجمل ره في تصلیل 
© [الفيل: ؟]؛ أي: في باطل وإضلال لأنفسهم. 

والإضلال ضربان: 

أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك على وجهين: إما بأن يضل عنك 
الشيء كقولك: أضللت البعیر أي: ضل عني؛ وإما أن تحكم بضلاله. 
والضلال في هذين سبب الإضلال. 

والضرب الثاني: أن يكون الإضلال سببا للضلال» وهو أن يزين للإنسان 
الباطل ليضل کقوله: هت طايكة وه أن يُضِلُوكَ وما بصنو إل 
اس #النساء: »]١1‏ أي یتحرون أفعالا يقصدون بها أن تضل» فلا يحصل 
من فعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهم» وقال عن الشيطان: ل ول 
سا پچ [النساء: ۱۱۹]ء وقال في الشيطان: ظا وقد اَل نکر جلا 
كَثِيرا 4 [یس: ۰۲ وريد یط أن يضِلَهُمَ صلا بيدا * [النساء: ٦]ء‏ 
ظا ولا تنم هی فیضلّت عن سيل نو 146 ص: ۹۶ واضلال الك قال للانسان 


على أحد وجھین: 
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أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه 
بذلك في الدنياء ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» وذلك إضلال 
هو حق وعدل» فالحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة إلى 
النار عدل وحق. 

والثاني: من إضلال الله» هو أن الله تعا لی وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا 
راعى طريقاء محمودا كان أو مذموماء آلفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه 
وانصرافه عنه» ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى على الناقل» ولذلك قيل: العادة 
طبع ثان . 

وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي» وإذا كان كذلك- وقد ذكر في غير هذا 
الموضع أن كل شيء يكون سببا في وقوع فعل- صح نسبة ذلك الفعل إليه» 
فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه فيقال: أضله الله لا على 
الوجه الذي يتصوره الجهلة» ولا قلناه جعل الا ضلال المنسوب إلى نفسه للكافر 
والفاسق دون المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن فقال: 8 وَمَاكات 


کے ەر رھ 


م ١‏ 1 ۷ ہے جح ہہ قم 9 عم مرو 5 
الله لبضل وم بعد لِد هدهع 4 [التوبة: 11°« فان یضل أعملهم سیم 4% 


سے 


[عمد: ‏ - ۵]» وقال في الکافر والفاسق: سا وََصَلَّ أعمكَهُمَ 4 [حمد: ۸]ء 
۶ هم ص ص سسا 


ایض لبیل الکسقیت © 4[البقرة: ۲۰] کل می له الگفرن 4 
[غافر: ؛ ۷]) «ویْض له یمیرک 6[ إبراهيم: ۳۷ 
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وعلى هذا النحو تقلیب الأفئدة في قوله: 2 ونقلب أَفِدَ غد کر 
۰ وا حتم على القلب في قوله: 3 ختم ملع لوبهم * [البقرة : ۷]» وزيادة 
المرض في قوله: :3 ف فلوبهم رص فَرَادَهُم مرا 146البقرة: ۱۰].) اه. 

من رحمة الله کل أنه هدې من يشاء من عباده فضلا منه تعالى ومن حكمته 


أنه يضل من يشاء عدلا منه وما ربك بظلام للعبیدء قال الله :درك لاه 


2ے کی ۲ 5 7 ےہ کے سک پک صرص رس >A‏ عه 
من یاه یہی من وکا 8[المدئر: ۱ء وقال تعالى: 8 ولو شاء اله 2 لجعلگم مد 
واا يل دک یی تک تلع اکٹ ما وی 
۶ 
رو و مت حو 05200 ل اس سی جیب ۶ھ 


[النحل: ۹۳]ء وقال تعالى: 3# ويقول نیت 


آله بل من کا ریت که 09 ۹ و قال تعال 26 


م فرح 


یصلل اللہ فان تخد له ك مه ملا( 46 [النساء: ۸ء وقال: 38 من صل ال فلا 
- 


7 ى لَه ويدرهم في عَم هون ۵اپ [الأعراف: ۱۸۱]ء إلى غير ذلك وفي 
۰ ذر الذي 7 "'" الله 5ٌكْ: (یا ہہ << 


چ م ےکا هسه م 2 فو ور مرح 0 

س کا للك اا + هت 
ہے سا همم مرحم 2 میں 07 2 م2 

تۇي إلا بإذنٍ للو بعل الس عل أ لذت لا يعَقِلُونَ تح [یونس: .]4٩‏ 
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قال ابن كثيريكتآثة: (ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في 
الإیمان بها جئتهم به فآمنوا کلهم» ولكن له حكمة فی| يفعله تعالى كقوله تعالى: 


کی ےو مش یی یں جع کی ھر مره رر سم ہر ہرے روم س ہے نو ہر رت 
وولو شَاء ريك لمعل الاس امه ده ولا بزالون ختلفرت (09) إلا من رجم ربك 


و سی وڈ ہے ہے ہہ ےہ ہہ کے ہے ین سے ہے م رصن وم م 


4 حر سی اھ و 


[هود: ۲۱۱۹-۱۱۸ وقال قال الم با الات »منوا آن لو دنا ا لهدی 
الاس جییکا 4[الرعد: ۰۲۳۱ وغذا قال تعالی: 9 آقانت تکره الاس 46 [یونس: ۹۹]ء 


کو سد سح 


یسل من اء وَيَهُدِى من ياء [النحل: ۹۳]» فلا نذه نفسك عم 


سپ ص ےر 


سرت 4[ فاطر: ۸]ء ا لش کیک هد ده وحن الله ب ری من اء 4 
[البقرة: ۲۲۷۲ 25 َك بن سک آلایکونوا مومیین 39 [الشعراء: ۳]) 2 ی لا 
تجرى من آحببت 4 [القصص: 01 ۶ ما یک الع وین ساب () که 
[الرعد: ٤٥٤]ء‏ 0 ا بمصیّطر * [الغاشیة: ۰1۲۲ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد المحادي من يشاءء المضل لمن یشای 
لعلمه وحكمته وعدله» وغذا قال تعالى: 2 وماکات لس أن تو لا بان 


رو خی 


ر ر و مہ وت 


عل الخ -وهو الخبال والضلال-عل الت لايعَقِلونَ #[يونس: 1٠٠١‏ 
على الذين لا يعقلون أي حجج الله وأدلته» وهو العادل في كل ذلك في هداية من 
هدى وإضلال من ضل) اه. 
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وقال تالی: من وو 
[الاعراف: ۱۷۸ ]. 
قال ابن کثر یِنتنه: (يقول تعال من هداه الله فانه لا مضل له ومن آضله 
فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه تعالی ما شاء كان وما م يشا م يكن» وغذا 
جاء في حديث ابن مسعود (إن امد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من یہد الله فلا 
مضل له ومن یضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الحديث بتمامه رواه الامام أحمد وأهل 
السنن وغيرهم)اه. 
وقال في تفسير قوله تعیب من ييل أله کک هلع ورم ف فوم 


ہے ور 7 


هون () 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا 
0" 
فِتَنَتَهُه فان تملاک لم یرت ال سیکا 1#المائدة: ٤٤]ء‏ وکا قال تعا ی: 2۶ قل 


آنظرو ماد نی التعوت وآلارض وما تع الابات والنذر عن فوو لا ومنو © 4 


[يونس: اه 
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وهنا سوال يطرحه القدرية ومن إليهم من يعترض على الله كبك (بلم) 
كيف هدي الله هذا ؟ ويضل هذا؟ » وهذا السؤال مبني على عقیدتہم من 
وجوب فعل الأصلح للعبد . 

فأقول الحمد لله الفعال لما يريد الذي لا يسئل عما يفعل وهم يسألون. 
فالملك له وحده تعالى وهو الحكيم الخبير » هدي من يشاء بفضله ؛ لعلمه أنه 
أهلا للهداية » ويضل من يشاء بعدله -وما ظلمه- ولكنه علم أنه أهلا للغواية 
فأوكله إلى نفسه وهواه » فتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله . 
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ی 
قال في "الفردات": (الصراط الطریق الستقیم. قال تعالی: وَأَنَّ هد 
وروی مُستَقيمًا 4 [الأنعام: ۱۵۳ ]» ویقال له سراط) اه. 
وقال: (السراط الطریق المستَسْهّل أصله من سرطت الطعام وزردته؛ 
ابتلعته فقيل سراط تصورا أنه يبتلعه سالکه أو يبتلع سالکه) اه. 
قال ابن القيم في "المدارج": (وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا 
تعريفين: تعريفا باللام» وتعريفا بالإضافة» وذلك يفيد تعينه واحتصاصه وأنه 
را 
0 عاذ ور مستقیما قد ولا کےا تٹیعوأ الشبل فنفرف یکم عن 
یلو سيلو 4[الأنعام: ۳ء فوحد لفظ الصراط وسبيله» وجمع السبل المخالفة 
له وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله 75 حطاء وقال: «هذا سبيل الله)» ثم 
خط خطوطا عن یمینه وعن يساره» وقال: «هذه سبل» على کل سبیل شیطان 
يدعو إليه»» ثم قرأ قوله تعا ی: 2 87" تع ولا مشا 
لشب فرق یکم عن سبلو دالکم وصلکم پو َعلکم کم مود )٥((‏ 4 [الأنعام: 
۳ء وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحدء وهو ما بعث به رسله وأنزل 


به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق) اه. 
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والصراط المستقيم هنا هو الإسلام بدلالة قول الله تعالى: 38 وَإِنَكَلہَریَ 
ای صرط مسق ا( رط اک لَه ما فی سم وَمَاف الْأَرْضِ 146الشوری: 
۲ ٥٥]ء‏ وفي حدیث النواس بن سمعان عند أحمد قال: قال رسول اه 
«ضرب الله مثلا صراطا مستقیما؛ وعلی جنبتي الصراط سورانء فیھم| آبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلی باب الصراط داع یقول: آیها الناس» 
ادخلوا الصراط جيعاء ولا تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراط فاذا راد 
یفتح شيئا من تلك الابواب. قال: ويحك لا تفتحه فانك إن تفتحه تلجه 
والصراط الاسلام. والسوران: حدود اللہ والابواب الفتحة: محارم اللہ 
وذلك الداعي على رأس الصراط: کتاب ال والداعي من فوق الصراط: 
واعظ الله في قلب كل مسلم). 

قال ابن جریرکنلثہ في تفسبره: (أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على 
أن "الصراط ا مستقیم''ء هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 

وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية 
اقطفي: 

أمیژ المؤمنين عل صراط إذا اعوَج ا وَارِد مُسْتَقيم 

يريد على طريق الحق» ومنه قول اذل أي دُوَیْبٍ: 


اوس 
سا 


بَحَا أَرْضَهُمْ بالكَیْل حَتّی 2 ترکناها دق مِنَ الط 


ومنه قول الراجز؛ 
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فد عَنْ تبح الصراط القاصد 
والشواهد على ذلك أكثرٌ من أن تحصی» وفیما ذکرنا غنَّى عما تركنا. 

ثم تستعيرٌ العرب "الصراط" فتستعمله في كل قولٍ وعمل وصف 
باستقامة أو اعوجاج؛ فتصف الستقیم باستقامته» والمعوح باع وجاجه. 

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي» أعني: 1 آهدتا لاط 


2 
3 


لسم # [الفاتحة: ٦]ء‏ أن يكونا معنا به: وفنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت 
له مَنْ أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل» وذلك هو الصّراط المستقيم» 
لأن من وَفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيّن والصديقين والشهداء فقد 
وفق للإسلام» وتصديقٍ الرسل» والتمسكِ بالکتاب والعمل با أمر الله به 
والانزجار عا رّجره عنه» واتّباع منهج النبی 377 ومنهاج أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وکل عبد لله صالح» وكل ذلك من الصراط الستقیم) اه. 
والاستقامة على الصراط الحسبي في الآخرة هي جزاء الاستقامة على 
الصراط المعنوي في الدنيا فمن جازه جازه» ولنذكر بعض الادلة المتعلقة 
بالصراط الممدود على متن جهنم» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرةبللله 
قال: أن ناسا قالوا لرسول اللہ : يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا 
رسول اللہ قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونہا سحاب؟) قالوا: لا یا 


رسول اللہ قال: «فإنكم ترونه» کذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
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كان یعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان 
يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» 
فيقول: آنا ربکم فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتی یأتینا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونء فيقول: آنا ربكم 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون آنا 
وأمتي أول من يجيز» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم 
سلم» سلم» وني جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟»؛ 
قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر 
عظمها إلا الله» تخطف الناس باعماهم. فمنهم المؤمن بقي بعمله» ومنهم 
المجازى حتى ینجیء حتى إذا فرغ الله من القضاء بین العباد وآراد أن يخرج 
برحمته من آراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 
بالله شيئا من آراد الله تعالى أن يرحمه من يقول: لا إله إلا اللہ فيعرفونهم في 
النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشواء فیصب 
عليهم ماء الحياة» فينبتون منه كا تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله تعالى 
من القضاء بین العباد» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة 


دخولا الجنة» فيقول: أي رب» اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ریجھاء 








2 عم سے 


- 


وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء الله أن یدعوه» ثم يقول الله تبارك وتعا ی: 
هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره» ويعطي 
ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله» فيصرف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل على 
الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي رب» قدمني إلى باب 
الجنة» فيقول الله له: آلیس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك» ويلك يا ابن آدم» ما أغدرك فيقول: أي رب» يدعو الله حتى يقول له: 
فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك فيعطي ربه 
ما شاء الله من عهود ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجحنة» فإذا قام على باب الجنة 
انفهقت له الجنة» فرأى ما فيها من ابر والسرور» فيسكت ما شاء الله أن 
یسکت. ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد 
أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما آعطیت؟ ويلك يا ابن آدم» ما 
أغدرك» فيقول: أي رب. لا أكون آشقی خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى 
يضحك الله تبارك وتعالى منه» فإذا ضحك الله منه قال: ادخل ان فإذا 
دخلها قال الله له: تمنه» فيسأل ربه ويتمنى حتی إن الله ليذكره من كذا وكذاء 
حتى إذا انقطعت به الأماني» قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه» قال عطاء بن 
يزيد» وأبو سعيد الخدري» مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئاء حتى إذا 
حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل: «ومثله معه) ء قال أبو سعيد: 


«وعشرة أمثاله معه) ء يا أبا هريرة» قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: «ذلك 








2 نع سے 


- 


لك ومثله معه» ء قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله د قوله: 
«ذلك لك وعشرة أمثاله» ء قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة» وأخرج الشيخان عن أبي سعيديإك نحوه وفيه: «ثم يضرب الجسر على 
جهنم» و حل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم)ء قيل: يا رسول الله» وما 
المسر؟ قال: « دحض مزلة فيه خطاطيف وکلالیب وحسك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال ها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وکالریح؛ 
وکالطیر» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» وخدوش مرسل» 
ومكدوس في نار جهنم» ا حدیث: وني رواية لمسلم قال أبو سعيد: (بلغني أن 
الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف). 

وفي حديث جابر بے عند مسلم: «قال: فينطلق بهم ویتبعونه» ويعطى 
كل إنسان منهم منافقاء أو مؤمنا نوراء ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب 
وحسكء تأخذ من شاء اللہ ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون»» وعن أبي 
هريرة وحذيفةبإكا عند مسلم(۱۹۵): « وترسل الأمانة والرحم» فتقومان 
جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي 
أي شيء كمر البرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمر الربح» ثم كمر الطير» وشد الرجال؛ تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على 
الصراط يقول: رب سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباده حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا ا قال: «وفي حافتي الصراط کلالیب معلقة مأمورة 








2 عم سے 


- 


بأخذ من امرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس ني النار» والذي نفس أبي هريرة 
بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. 

وفي آخر الصراط القنطرة وهي طرفه من جهة الجنة» ففي حديث أبي 
سعيد اك في البخاري(۵ 10۳) قال: قال رسول ال : «يخلص المؤمنون من 
النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظام 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي 
نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»» وقد 
آشار الله كك إلى الصراط في القرآن بقوله: 2 ون نکر للا واردها ان عَلی ریف 
حَنَمَا مَقَضيً ۵ پچ [مریم: ۷۱]. 

قال الشوكاني نل في التفسیر: (وقد اختلف الناس في هذا الورود 
فقيل: الورود الدخول» ويكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على 
إبراهيم. وقالت فرقة: الورود هو المرور على الصراط وقيل: ليس الورود 
الدخولء إنم| هو كا تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 

وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود وحمله على ظاهره 
لقو له تعالى: ا دی سب تو نكا التق ایت عبا تمذزة 4 
[الأنبياء: ۱۰۱]» قالوا: فلا یدخل النار من ضمن الله أن یبعده عنهاء وما يدل 








2 عم سے 
ا 


على أن الورود لا يستلزم الدخول» قوله تعالی: # ولما ورد ماء مذ 6 
[القصص: ۲۳ ]۰ فان الراد أشرف عليه لا أنه دخل فيه» ومنه قول زهير: 

فلا وردن ا ماء زرقا مامه وضعن عصي حاضر التخیم 
ولا خفی أن القول بأن الورود هو الرور على الصراط أو الورود على جهنم 
وهي خامدة فيه جمع بین الأدلة من الکتاب والسنة» فينبغي حمل هذه الآية على 
ذلك لأنه قد حصل ا حمع بحمل الورود على دخول النار مع کون الداخل من 
المؤمنين مبعدا من عذابهاء أو بحمله على المضي فوق امسر النصوب علیها؛ 
وهو الصراط لان عل ریک حنم متا پچ [مريم: ۱ أي: کان ورودهم 
الذکور آمرا محتوماء قد قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة» وقد 
استدلت المعتزلة هذه الاية على أن العقاب واجب على الله» وعند الأشاعرة أن 
هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرق الخلف البه» ۷ مم شیب 
تقو 4 [مریم: ۷۲]؛ أي: اتقوا ما يوجب النار» وهو الكفر بالله ومعاصيه 
وترك ما شرعه» وأوجب العمل به. 

قرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرة 2 نشي * بالتخفیف من أنجى. 
وبا قرأ حميد ويعقوب والكسائي» وقرأ الباقون بالتشدیدء وقرأ ابن أبي ليل 


سر که [المدثر: 017١‏ بفتح الثاء من ثم» والمراد بالظالین الذين ظلموا أنفسهم 








2 نع سے 
کت 


بفعل ما يوجب النار» أو ظلموا غيرهم بمظلمة في النفس أو ا مال أو العرض» 
واحثي: جمع جاث)اه. 
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- 


لزوم الجماعة 
وليس هنالك من يسير على الصراط المستقيم إلا آهل السنة والجاعة 
والجماعة هي: جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون ومن صار على سيرهم 
إلى يوم الدين. 
وسُموا بالجماعة لاجتاعهم على الخير والصلاح والهدى والفلاح» 


المتمثا في أخذ الكتاب والسنة على فهم صفوة الأمة ومن سار على سيرهم من 





الآأمة» وقد آمر ربنا 35 بلزوم الجاعة ونہی عن الفرقة فقال: 3 وَاَعْتِمُوا 


ہو ممه م ےی مه 4ه 1 ٤‏ که کس +1 
بل له جمیعا ولا تَصَرَّهُوأْ # [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال: # ولا تکوبوا مرت 


۶ ع2 


ے ر ما م عه لوس ر ے 3 

المشرکون © من لیس قرف هم وڪاو شيعا 
فرحونَ © [الروم: ۳۲-۱ وقال: 8 تم ألمومُو وه 4 [الحجرات: ۰ 

و لان if»‏ و لے 

وحث رسول الله على الج عة لما فيها من نصرة الدين وظهور الحق 


المبين ففي حدیث مر عند الآجري في "الشريعة" (٦)ء‏ و"السنة" لابن 


> 55 ہے و 
جرب يما لدےم 


أبي عاصم(ص۸۸)ء وأحمد(۱۸/۱) أن النبي ٣‏ قال: «من أحب منكم أن 
ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد)ء وبحبوحة الجنة وسطها کما في النهاية. 

وني حديث ا حارث الأشعري بالك عند الترمذي(25877) قال: قال 


ابي : «وآنا آمرکم بخمس الله آمرني ببن» السمع والطاعة والجهاد وال هجرة 








2 عم سے 


ع 


والجماعة» فإنه من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فانه من جثا جهنم» » فقال رجل: يا رسول 
الله وان صلى وصام؟ قال: (وإن صلى وصام» فادعوا بدعوی الله الذي سماکم 
المسلمين المؤمنين» عباد الله». 

ولا كانت الجماعة في الأهمية بمكان قال رسول ال7: «من خرج من 
الطاعة وفارق الجاعة فمات؛ مات ميتة جاهلیة»» أخرجه مسلم(۸٤۱۸)‏ عن 
أبي هريرة مل . 

وتكمن أهمية الجماعة في کونہا محفوظة من الاجتماع على الخطأ بعصمة 
الكتاب والسنة» قال أبو مسعودبلگ: (عليكم بالجماعة فان الله لا يجمع أمة 
محمد على ضلالة)» أخرجه ابن أبي عاصو(85): وجاء مرفوعا عن ابن 
عباس با أخرجه الحاكم(1١/ .)١ ١‏ 

والجماعة هي الاسلام الحق والسنة تدل على ذلك . أخرج أحمد 
(۳/ ۰۳۹۷ وغيره عن النواس بن سمعان الأنصاري ولك عن رسول الله 
قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقیماء وعلى جنبتي الصراط سورانء فيها 
أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أا 
الناس» ادخلوا الصراط جميعاء ولا تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء 
فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه. فإنك إن تفتحه 


تلجه» والصراط الاسلام والسوران: حدود الله والابواب المفتحة: محارم الله 








2 نع سے 


ع 


وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي من فوق الصراط: 
واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وقال عبد الله بن مسعود ىا في "الشريعة" (۱7): (إن هذا الصراط 
محتضرء يحضره الشياطين ينادون؛ يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن 
سبيل الله تعالى» فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى» فإن حبل الله ك هو كتاب 
الله جل وعلا). 

ولا معرفة للصراط ا حق إلا بالعلم النافع؛ الذي هو علم الكتاب 
والسنة على ما قرره علماء الأمة» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي: 
(والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالأدلة). 

وقد بين رسول الله أن الخيرة في هذا العلم» ففي الصحيحين؛ 
البخاري(۱ ۷) ومسلم(۱۰۳۷)ء عن معاوية بإ قال: قال رسول ال 
امن يرد الله به خيرا یفقهه في الدین. 

وأخرج الآجري(9١):‏ عن أب العالية قوله: (تعلموا الإسلامء فإذا 
تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا 
الصراط يمينا ولا شمالاء وعليكم بسنة نبيكم 27 والذي عليها آصحابه. فإنا 
قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه مس عشرة سنة» وإياكم وهذه 
الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء قال: فحدثت به الحسن فقال: 
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سس 
محمدا؟ قلت: لاء قالت: فحدثه إذن)اه. 


مر م 


بالبعد عن الافتراق والبدعة وملازمة الاتباع قال اللہ ٌكْ: ۶ تيعو اما آنز 


کم ئن ریک ولا توا امن دونو كولاه للا ماد گرو لی پچ [الاعراف : ۳ وقال 


ے۔ ص و ر ےہ م ہے 


تعا لی :من ابع هدای فلا یعیسل وايش © 4 [طه: 1٠‏ ]» لا یضل نی الدنیا 
ولا یشقی في الآخرة هكذا فسرها السلف. 

قال الشوكانيية: (انتصب صراط على أنه بدل من الأولء وفائدته 
التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» ويجوز أن يكون عطف بيان» وفائدته 
الإيضاح» والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال: 


2 ہ 7 م وتو سک 


ون بطع آله سول مَأَوليِكَ مَمَ تنب اہ عم من لین وَأَلضِدٍ 
اس راک کن ایک رفيقا 1 ذلك ال مرت ۳ 
اق عَلِيمًا 16 [النساء: 14 - ۰]۷۰ وأطلق الانعام لیشمل كل إنعام)اه. 

قال ابن كثيركنةة: (قد تقدم ال حدیث فيا إذا قال العبد 38 آهین الط 
الْمْتَقِمَ (5) پچ إلى آخرها أن الله يقول «هذا لعبدي ولعبدي ما سأأل)ء وقوله 
تعالی: 38 رط نت علَهم # مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند 
النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. 








= ۶ھ 


شس شس شس ےر 
ون طح الہ و نود ملک مع الِب آعم الله عم من لین وَأَلصَديِقِينَ 
ولد ا 0 عقو وی كينا ا( لاک اَلَفَصل مر الہ وک 
باه عَلِيمًا جک اس 4 - ٢۷]ء‏ وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط 


م 


الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصدیقین 


والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: لو من بطع الله ارول 


وص سه أن اللہ 


یک مح اب نما عم #الآية. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس صراط الذين أنعمت عليهم قال: 

هم النبيون» وقال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون» وكذا قال مجاهد 

وقال وكيع: هم المسلمون» وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: : هم النبي پت 

ومن معه والتفسير المتقدم عن ابن عباس با أعم وأشمل والله أعلم) اه. 
را رو مه 5 لہ : ۱ ۶ ی 001م مر 2 4 
وقالكنآنة في تفسير قو تعالى: 38و من بطع الله والرسول فا ولیک مع الزن 


92 ے ہے اس سم رم 


نعم آله عم من لین وَأَلضَدبِقِينَ نے القع ككف وليك وفيا 
و ا ا وا 
فان الله ك يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة 
وهم الصدیقون. ثم الشهداء والصا حون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم 


ثم أثنى عليهم تعالى فقال: اوليك رفیا 4. 
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ع 


کر بجت 
عن أبيه» عن عروق عن عائشة قالت: سمعت رسول الله جع يقول: «ما من 
نبي يمرض إلا خير بین الدنيا والآخرة»» وكان في شكواه التي قبض فيها 
أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خی وكذا رواه مسلم من 
حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به» وهذا معنى قوله 77 في الحديث الاخر 
«اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثا ثم قضى» عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا یعقوب القمي عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ل 
وهو حزونء فقال له النبي 37: یا فلان مالي أراك محزونا؟» فقال: يا نبي الله 
شيء فكرت فيه» فقال: ما هوگ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى 
وجهك ونجالسك. ہی سو سس 


ومن و 


شيئاء فتاه جبریل مهذه الاية بطہ ا شيل اوك 


من لين 4 لیف مت لي یر 
وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعن عکرمة» وعامر الشعبي 
وقتادة» وعن الربیع بن أنس وهو من آحسنها سنداء قال ابن جریر: حدثنا 


المثنى» حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربیع قوله: ون بطع ال والرسول 4 
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ع 


- ے ‏ ے ‏ ے ہے 
من آمن به في درجات ا جنة من اتبعه وصدقه وكيف هم إذا اجتمعوا في الجنة 
أن يرى بعضهم بعضاء فأنزل الله في ذلك» يعني هذه الآية» فقال: يعني رسول 
الله «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم» فيجتمعون في رياض 
فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون 
عليهم با يشتهون وما يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه) . 

وقد روي مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعیل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن 
عمران» حدثنا فضيل بن عياض عن منصورہ عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة» قالت: جاء رجل إلى النبي 27 فقال: یا رسول الله» إنك لأحب إلي من 
نفسي» وأحب إلي من آهلي» وأحب إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت 
فأذكرك فا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك. عرفت 


۰" تپ بی ا 


۔ 


فلم يرد عليه النبي 25 حتى نزلت عليه 3# ومن بطع ال اَل موك مم 


ای 


وص ہ ے و بن سر کی ن > س اس همم ےمم 2 ۔ 
زین آنم له عم من لين وَأَلضِدَبِقِينَ والشهداه وَألصَّلِحِينَ وحم اوليك 


ریق ل [النساء: ۹٦]ء‏ وهکذا رواه ا حافظ أبو عبد الله القدسی في کتابه 
في صفة الجنة من طریق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم ال خلالء عن عبد 
الله بن عمران العابدي به» ثم قال: لا آری پاسناده بأساء والله أعلم. 








2 عم سے 
ا 


وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا سلیمان بن أحمد» حدثنا العباس بن 
الفضل الأسفاطي» حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس المصري» حدثنا خالد بن 
عبد الله عن عطاء بن السائب» عن عامر الشعبي» عن ابن عباس: أن رجلا أتى 
النبي ب فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في ا منزل فيشق ذلك 
علي» وأحب أن أكون معك في الدرجة» فلم يرد عليه النبي 227 شیئاء فأنزل الله 
كك هذه الآية» وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء» عن 
الشعبي مرسلا. 

وثبت في صحیح مسلم من حديث هقل بن زياد عن الأوزاعي» عن 
یی بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمي 
أنه قال: كنت أبيت عند النبي 27 فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي «سل! 
فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة» فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو 
ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجودا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» آخبرنا ابن يعة عن عبيد 
الله بن أبي جعفر» عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهني» قال: جاء 
رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول اللہ شهدت أن لا له إلا اللہ وأنك رسول 
الله» وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي» وصمت شهر رمضان» فقال رسول 
الله : «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 


وهكذا- ونصب أصبعيه- مالم یعق والديه)» تفرد به أحمد. 








2 عم سے 


- 


قال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو سعيد موی أبي هاشم حدثنا ابن هيعة 
عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن آبیه» أن رسول الله َة قال: 
«من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبیین والصديقين والشهداء 
الصالحين» وحسن آولئك رفيقا إن شاء الله» . 

وروی الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن آبي حمزة» عن الحسن 
البصري» عن أبي سعیدہ قال: قال رسول الله 27: «التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء» ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري. 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من 
طرق متواترة عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله 7 ستل عن الرجل يحب 
القوم ولا لحق بهم فقال: «المرء مع من أحب» ء قال أنس: فا فرح المسلمون 
فرحهم بهذا الحديث» وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله ج ء 
وأحب أبا بكر وعمر باه وأرجو أن الله يبعثني معهم وان لم أعمل كعملهم. 

قال الامام مالك بن آنس» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 7: «إن أهل ال جحنة ليتراءون أهل 
الغرف من فوقهم» كا تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرق أو 
المغرب, لتفاضل ما بینھم)ء قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 








2 عم سے 


- 


غيرهم» قال «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللہ وصدقوا ا مرسلین) ء 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم. 

ورواه الإمام أحمدء حدثنا فزارة» أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي» 
عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله کے قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في 
الجنة كا تراءون- أو ترون- الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل 
الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك النبیون؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدقوا ال مرسلین) قال الحافظ الضياء القدسی: هذا الحديث 
على شرط البخاريء والله أعلم. 

وقال ا حافظ أبو القاسم الطبرانی في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد 
العزيز» حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا عفیف بن سالم عن آیوب. عن 
عتبة» عن عطاء عن ابن عمرہ قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله 177 
يسأله فقال له رسول الله 17: «سل واستفهم» فقال: یا رسول الله فضاتم علينا 
بالصور والالوان والنبوة» ثم قال: أفرأيت إن آمنت با آمنت به وعملت ہما 
عملت به؛ إني لكائن معك في الجنة» قال رسول الله 27: «نعم» والذي نفسي 
بيده» إنه ليضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام)ء ثم قال رسول الله 
پ: «من قال: لا اله إلا اللہ كان له مها عهد عند اللہ ومن قال: سبحان الله 
وبحمده. کتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة»» فقال 


رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله 77:ٍن الرجل ليأتي 
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- 


و تہ ہے 
sS‏ 
اض حون ین الھر کم یکن سیا مک (د) ٭ - إلى قوله- 2۵ نیا وم کا کر که 
[الإنسان: ۲۰-۱ فقال الحبشي: وان عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال 
رسول الله : (نعم) فاستبكى حتى فاضت نفسه» قال ابن عمر: فلقد رأيت 
رسول الله پت يدليه في حفرته بيديه» فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف. 

وطذا قال تعالى: چ لِك الفصل م مرک ألو 4 ؛ أي من عند الله 
برحمته» وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعماهم 35 وک بات عَلِيمَا # أي هو عليم 
بمن پستحق المداية والتوفيق)اه. 

وقال الشنقيطي ناه في "أضواء البيان" بعد أن ذكر الذين آنعم الله 
عليهم: (تنبيهان: 

الاول: یؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق 
ِلكہ؛ لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم - أعني الفاتحة 
- بأن نسأله أن هدينا صراطهم» فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط 


المستة 


۹ 


وذلك في قوله: 98 اهنا ام ل 79 








2 عم سے 
ا 


الصديقين» وقد بين 3777 أن أبا بكر بك من الصديقين» فاتضح أنه داخل في 
الذين أنعم الله عليهم» الذين آمرنا الله أن نسأله احداية إلى صراطهم» فلم يبق 
لبس في أن آبا بكر الصديق بل على الصراط المستقيم» وأن إمامته حق. 

الثاني: قد علمت أن الصدیقین من الذين أنعم الله عليهم» وقد صرح 
تعالى بأن مریم ابنة عمران صديقة في قوله: وام یه #[امائدة: ۷۰]ء 


ع 


وإذن فهل تدخل مریم في قوله تعالى: 2 صط الین َعَم عَم 4 أ 

الجواب: أن دخوطا فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها 
معروفة» وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة 
ونحوها ما ختص بجاعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل 
منفصل؟ 

فذهب قوم إلى أنبن یدخلن في ذلك وعلیه: فمریم داخلة في الایت 
واحتج أهل هذا القول بآمرین: 

الاول: إجماع أهل اللسان العريي على تغلیب الذکور على الاناث في 
الجمع. 

والثاني: ورود آيات تدل على دخوهن في الجموع الصحيحة المذكرة 


2 ہو م 


: 75 ۳ ۰ 7 م ص بر کم لے میت سو 7۶ 
ونحوهاء كقوله تعالى في مریم نفسها: 2 وصدفت ب کلمت ریا وکتیه.وکات من 


ولا؟ 


من )4 [التحريم: ۱۲ ]۰ وقوله في امرأة العزيز: 3 یف أَعَرِضِ‌عَیْهذا 








2 = لے 


6 


وس َُفری اذيك اه حكنت من لْلَْاطِفِين () ©* [یوسف: ۹ء وقوله في 


سر ہے 


2 مص 


بلقيس: 38 وَصَدَعاماکات کر و کات من قو کی ا[ 4 [النمل: 47]» 
وقوله فیما كالجمع الذکر السام: »2 فلا اهِطوا نها جمِيعًا #الآية [البقرة: ۳۸]؛ 
فانه تدخل فیه حواء إجاغا: 

وذهب کثبر إلى أنبن لا يدخلن في ذلك الا بدلیل منفصل. واستدلوا 


على ذلك بایات کقوله: 38 إن الملمیت والسلمت وزی 


والمُویتب » إلى قوله: 2۶ آعد له هم مره جرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۳۰]» 
5 5 . ١اخ‏ ت جھع .ہے مه نش م + ہے ر سس سخ ۶ وو موک ہہ آکی 
وقوله تعالى: # قل مومت يخضوا من أبصدرهم وحفظوا فروجهم ذلك اڑا 
اش 4ه [الن : ف در ی وہ ے_ سح ہے سے کے ہے ہے 
هم 44 [النور: ۰ ثم قال: 0 وقل لِلمُومنت یَغَضضن من آبصرهن وحفظن 


مو اروس 


فوجَهھنْ 46 الآية [النور: ٣۳]ء‏ فعطفهن عليهم يدل على عدم دخومٰن. 

وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في 
ا جمع ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند 
الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها نیا علم من قرينة السياق 
ودلالة اللفظ. ودخوطن في حالة الاقتران با يدل على ذلك لا نزاع فيه. 

وعلى هذا القول: فمريم غير داخلة في الآية وإلى هذا ال خلاف أشار في 
«مراقي السعود) بقوله: 

وما شمول من للأنثى جنف وف شبيه المسلمين اختلفوا) اه. 








2 عم سے 


2 


فهذه الآية دالة على وجوب سوال الله كك الهداية التامة التي لا تكون 
إلا بالعلم والعملء وفي هذا من الترغيب في طلب العلم ما يكون حافزا لأهل 
الحق في التزود منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فان الله كك آرسل رسله بالعلم 
والعمل» قال تعالی :ا هوالت أَرْسَلَرَسُوله هدع ودین الَحَقَ لبظه ره على لذن 
كله وگن باه سيدا ا( £ [الفتح: 18]» ففي هذه الآية وجوب الأخذ 
بالدليل والبعد عن التقلیدء لأن النعم عليهم هم الأنبياء ومن تبعهم بإحسان 
لا أصحاب التقليد والحدس والظن والرأي الفاسد» وفيها أن الحق واحد؛ 
وهو الطريق الوسط العدل الخيار الذي قال الله كك عنه: 3 ذلك جعلتکم 
امه وسا يڪو شبدآء عل الاس وَيَكْونَ رو کم شهیدا 16 [البقرة: 
٣ء‏ ولا شك أن الحق هدّی بین ضلالين ونور بين ظلامين وحق بين 
باطلين. 

وفيه فضل الصحابة بإ على غيرهم» فهم ذروة النعم عليهم؛ صحبوا 
رسول الله وهاجروا وصلوا معه فرضي الله عنهم ورضوا عنه كا ذكر الله 
تعا ی في آيات عدة من كتابه» وفيا صح عن ابن مسعودبلگ: «إن الله نظر في 
قلوب العباد فرأى قلب محمد 7*7 خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه 


برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب حمدہ فوجد قلوب أصحابه خير 
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قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فا ا المسلمون حسناء 
فهو عند الله حسن» وما رأوا سیئا فهو عند الله سییع ». 

وفيه أن لا سبيل لسلوك هذا الطريق إلا بعون الله كك وتوفيقه للعبد؛ 
إذ العبد بحاجة إلى هذه اغدایة أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب بل 
والنفُس؛ فإنه بفقد هذه النعمة العظيمة يقع عليه العطب الدنيوي والأخروي 
واخسران البین. 

وفیه أن العلم الآمور به هنا هو علم الکتاب والسنة على فهم سلف 
رضوان الله عليهم» لا علم الکلام ولا الرأي» وذلك لأن الهدى في علم 
السلف على ما بينه العلماء» ومن ذلك رسالة ابن رجب "فضل علم السلف 
على الخلف". 

وفيه أهمية التوحيد ومتابعة رسول الله إذ هو أعظم ما مهدي إليه 
قال الله :2۳ وكيك لذن هَدَى أله هم اَتصَیۃ #[الأنعام: ۲4۰ وقال 
تعالی: 2 ماما ور تیش یمهم بل أوکیک کم الک نیشم مهدو © 4 
[الانعام: ۸۲]ء فالاهتداء التام لأهل التوحید والتابعة لرسول الله 

وفیه دلیل على فقر الانسان وحاجته إلى الله 5ك فان السوال والطلب 


2ہ مس و 1 ہم وتو ور همم 


دال على ذلكء قال الله ك: يلاها الناس سم ال راہ إلى الہ واه هو امن 
الْحَميد )4 [فاطر: ۱۵ ]. 
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وفيه دليل على وجوب التوکل والاعتماد على الله 5© ؛ إذ القلوب بين 
أصبعين من أصابعه یصرفها تعالى كيف یشاء كما صحت بذلك الأحاديث. 
وفيه التحذير من البدع؛ إذ هي مخالفة للصراط» فكل ما خالف الکتاب 
والسنة قولا أو فعلا أو اعتقادا فليس من الحدى في شيء» بل هو من الضلال» 
قال رسول الب «فٍن كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»» وقال الله تعالى: 
##قماذا بعد بعد ال ا لدل لصَلَدلُ [يونس: ۲ء ففيه التحذير من البدع کما تقدم ء 
سے سس تھی 
السنة والشيعة أو التقريب بين الاعات الإسلامية فالصراط واحد ولا يجوز 
خالفته ولا التنازل عنه بحال قال تعا ی: 38 انعو ا اما رزگ لك ين نري ولا توا 


ہے شی سم 


ین مونو أؤليآة فلا ماد کرو (5) 4 [الأعراف: ٣]ء‏ وقد قال الله كك عن حال 


البطلین: 98 ودوا لو معن فبُدَهِمُوت 7 [القلم: 4]» فلا يجوز للمسلم أن 
يتنازل عن شيء من دينه إلى غير ذلك من الفوائد التي تدل على بركة كتاب الله 


ةي سو 


فك وقد قال تعال ۰ وَهَذا كتنب ارا مبارك قاتہعوٰۃ واتَقوا فلکم تون 


(س) که [الأنعام: 1١58‏ ]. 
وفيه أن الانعام على هذه الطائفة إن حصل لهم بسلوك الصراط المستقيم 


> سم ضح 


جزاء من ربك عطاء حسابا ء فلا بد من العمل قال تعالى :38 ویک لت 


جم 


0 


اورنتمی راتا کت ار وی تعملوت 46 [الزخرف: ۲ء قال 5 جرب ماکانوا یلو 4 
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[السجدة: ۱۷]» ففیه رد عل الرجتة الذین خرجون الاعمال عن مسمی الایمان» 
إذ الایان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد با لجنان وعمل بالجوارح 
والأركان يزيد بالطاعة وینقص با معصية. 

وفي هذا بيان لنهج أهل السنة ا حق؛ الطائفة المنصورة التي أثنى علیها 
رسول الله بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على ا حق ظاهرین لا یضرهم من 
خالفهم حتی يأتي آمر الله وهم ظاهرون». فکان ظهورهم وحفظهم بأخذهم 
بالصراط الستقیم الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من 
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قوله: هو عَالَمَتْطُوب عَلِيهمول آلكاإِنَ 
ثبت تفسير 34 الْمَعْصُوبٍ عَلَنْهِرَ 46 باليهود» وذ اسان 4 بالنصارى» 
عن رسول الله ب من حديث عدي بن حاتم بإ عن النبي ب قال: «البهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون)ء آخرجه أحمد وغيره وفيه كلام» وعن 
عبد الله بن شقيق عمن سمع رسول الله 77 بوادي القرى وسأله رجل -من 
بني القين-: من المغضوب عليهم يا رسول الله؟ قال: «اليهود»» قال فمن 
الضالون؟ قال: (النصاری)ء أخرجه أحمد. 
فالمغضوب عليهم اليهود ومن شابههم من عرف الحق وترك العمل به» 
والضالون النصارى الذين عملوا بغير علم ومن شابہھم فضلوا وأضلوا. 
وفي الحديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور ولكن 
يقبض العلم بموت العلماء» حتى إذا لم يبق علماء اتخذ الناس رءوسا جهالا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)ء وفي رواية البخاري: «فأفتوا برآیهم فضلوا 
وأضلوا)ء آخرجاه عن عبد الله بن عمروبلشاء ولهذا قال سفيان بن عیینة کلٹۂ: 
(من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى)» وكلا الفريقين مغضوب عليهم وضالء سواء اليهود أو النصارى. 
قال الشوكاني في تفسيره: (وغير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت 
عليهم» على معنى: أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال» 
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أو صفة له على معنى: نهم جمعوا بین النعمتين نعمة الاییان والسلامة من ذلك 
وصح جعله صفة للمعرفة مع کون (غبر) لا تتعرف بالإضافة إلى العارف لما 
فيها من الامهام لہا هنا غير مبهمة لاشتهار المغايرة بین الجنسين. 

والغضب في اللغة» قال القرطبي: الشدة» ورجل غضوب: أي شديد 
اخلق والغضوب: اك اة لشدتها. 

و (۷) نی قوله ولا الضالین تأكيد النفي الفهوم من (غیر). 

والضلال في لسان العرب قال القرطبي: هو الذهاب عن سنن القصد 
وطریق ا حق» ومنه ضل اللبن في ا ماء: أي غاب» ومنه ملا صَللتا فی الََْضِ 4 
[السجدة: ۱۰]؛ أي غبنا بالوت وصرنا ترابا)اه بتصرف. 

قال ابن کثب رتئلہ: (وقوله: 9# عم لصو له 4 یعنی اھدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذین آنعمت علیهم من تقدم وصفهم ونعتهم وهم آهل 
الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال آوامره وترك نواهیه وزواجره» 
غير صراط الغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا ا حق 
وعدلوا عنه» ولا صراط الضالین وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في 
الضلالة لا یہتدون إلى الحقء وأكد الکلام بلا ليدل على أن ثم مسلکین 
فاسدین» وهما طریقتا اليهود والتصاری. 

وقد زعم بعض النحاة أن (غیر) هاهنا استثنائية» فیکون على هذا منقطعا 


لاستثنائهم من النعم علیهم ولیسوا منهم؛ وما آوردناه أولى» لقول الشاعر: 
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كأنك من جال بني قيش يقعقع عند رجليه بشن 

أي: كأنك جمل من جال بني أقيش» فحذف الموصوف واكتفى بالصفت 
وهكذاء 9# مر منطو عَلَهم # أي: غير صراط المغضوب عليهم. 

اكتفى بالضاف إليه عن ذكر الضاف. وقد دل عليه سياق الکلام» وهو 
قوله تعالى: 3# ینالوط الْسسْتَیْم 3 یط الین نت عَم 46 ثم قال تعالى: 

ومنهم من زعم أن (لا) في قوله: ل ولا آكآإِنَ # زائدة» وأن تقدير 
الکلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 

في بئر لا حور سرى وما شعر 

أي في بئر حور والصحيح ما قدمناه. 

ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب فضائل القرآن عن آي 
معاوية» عن الأعمش» عن ابراهیم» عن الأسود» عن عمر بن الخطاب بإك: 
أنه كان يقرأ: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين)» وهذا إسناد صحيح» 
وكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منه على 
وجه التفسیر فيدل على ما قلناہ؛ من أنه انما جيء بها لتأكيد النفي؛ لتلا يتوهم 
أنه معطوف على 38 این شنت عم #» وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل 
منھما؛ فان طريقة أهل الاییان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود 
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فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال 
للنصاری» لان من علم وترك استحق الغضب. بخلاف من لم يعلم. 
والنصارى لما كانوا قاصدين شیئا لكنهم لا یہتدون إلى طریقه» لآنهم ۸ 
يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليه» لکن أخص أوصاف اليهود الغضب. كما قال 
فيهم: :3 من عه الد وَعَضِت علد 4 [المائدة: ۰٦]ء‏ وأخص آوصاف التضارى 
الضلال کا قال: د لوا ین بل اک لوا کنیا وعلوا عن سواہ 
الول 4 [المائدة: ۷ وہہذا جاءت الأحاديث والآثار» وذلك واضح بين. 
قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك 
بن حرب» يقول: سمعت عباد بن حبيش» يحدث عن عدي بن حاتم» قال: 
جاءت خيل رسول الله ب فأخذوا عمتي وناساء فلا أتوا میم إلى رسول الله 
27 صفوا له. فقالت: يا رسول الله» ناء الوافد وانقطع الولدء وأنا عجوز 
كبيرة» ما بي من خدمة» فمن علي من الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتمء قال: «الذي فر من الله ورسوله! » قالت: فمن علي» فلا 
رجع» ورجل إلى جنبه» ترى أنه علي» قال: سليه حملاناء فسألتہء فأمر هماء قال: 
فآتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب 
منه» وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي» وذكر 


قربهم من النبي بذ قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: لیا 
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00 لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟». قال: كه 
يقال: الله أكبرء فهل شىء أكبر من الله كَْنَ؟2, قال: «فأسلمت. فرأيت وجهه 
استبشر)ء وقال: «المغضوب عليهم الیھودء وان الضالين النصاری)ء وذكر 
الحديث» ورواه الترمذي» من حديث ساك بن حرب. وقال: حسن غريب لا 
0 
EE‏ هم 9 قال: «هم اليهود» وک آلا إن 4 » قال: «النصارى هم 
الضالون». وهکذا رواه سفیان بن عيينة» عن إساعيل د بن أي خالد» عن 
الشعبي» عن عدي بن حاتم به» وقد روي حديث عدي هذا من طرق. وله 
ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معم عن بديل العقيل» أخبرني عبد الله بن 
هاي مس fof‏ مب ين 1 ۱ 
شقیق. أنه آخبره من سمع النبي 25 وهو بوادي القرى» وهو على فرسه 
وسأله رجل من بنی القين» فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال: «الغضوب 
عليهم -وأشار إلى اليهود-والضالون هم النصاری)ء وقد رواه الجريري 
وعروة» وخالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا من سمع 


5 مکل + 1 .4 # عه ٦‏ ۳7 مخ ۳ 
النبي 7 ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. 
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وقد روى ابن مردويه. من حديث إبراهيم بن طهیان» عن بديل بن 
ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ی عن 
الغضوب عليهم قال: (الیھوداء قال: قلت: الضالین قال: «النصاری». 

وقال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
الحمداني» عن ابن مسعود» وعن آناس من أصحاب النبي 37 موب 
یز هم الیهود ‏ الال # هم النصاری. 

وقال الضحاك وابن جريج» عن ابن عباس: فا مر لوب عَلَيْهم 4 هم 
الیھود ره کال هم النصاری. 

وكذلك قال الربیع بن أنس؛ وعبد الرمن بن زيد بن آسلم» وغير واحد 
وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بین المفسرين في هذا اختلافا. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب علیهم. والنصارى 
ضالون» الحديث المتقدم» وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة 


ہیں ار ہو ما موم کے سے وو ر وحم 
البقرة: و يما اشرو بو أنقَسهم أن یکعروا يما لاله بعیا أن یرل الله 


۹۹ اسر ٤ھ‏ 2 سس صا سكو ی ہہ ہے 6 لص سے ہے کر وو 
۰ ها 5 ها : ١‏ 77ےھ 
من فضلو۔ علٰ من نشاء من عبارو باءو بعصي علل عصب و للکمرن عذات 


ھم ع 


2 و 5 5 ۰ 7 ہے ہم نا ولد ےیں ےر لس سے هر سك سے صر سرت 
میٹ (؟) که [البقرة: ۰ء وقال في المائدة قل هل آننشکم دشر من الك مثوبة عند الہ 
حوس ب کے مر وو سس رص مض کا ےہ ام روو ع 


و م ہی ۰ 2 ہم مه ۰ و 7 ۶ ا مگ م 
من لته الله وغضس بے عليه وجعل مہم القردة والخنازير وعبد الطلغوت أؤلهك شر مکنا وا 


سی مر ھی لاا 5 3 ورن م ۳ 
عن سوا ليل دا 46 [المائدة: ۰ وقال تعالى: 32 لي الین گفروامن 
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و 


سے اول عل لان داو کسی اتن مرب دک اعصوا e‏ 
عَتَدُوت (0) كَانوأ لایتتا و يس ما كاوأ 
یفملوت )4£ [المائدة: ۷۸ - ۷۹] . 

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من 
أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف» قالت له اليهود: إنك لن تستطيع 
الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال: أنا من غضب الله أفر. 

وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك 
من سخط الله فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته. وجانب عبادة الأوثان 
ودين المشركين» وم یدخل مع أحد من اليهود ولا النصاری» وأما أصحابه 
فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ 
ذاك» وكان منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن با وجد من 
الوحي» مِإِلته) اه. 

وقال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم": (فعلم بخبره الصدق 
أنه في أمته قوم متمسکون بہدیه؛ الذي هو دين الإسلام محضاء وقوم منحرفون 
إلى شعبة من شعب الیھودہ أو إلى شعبة من شعب النصارى» وان كان الرجل 
لا يكفر بکل انحراف» بل وقد لا يفسق أيضاء بل قد يكون الانحراف كفراء 
وقد يكون فسقاء وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. 
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وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان» فلذلك أمر العبد 
بدوام دعاء الله سبحانه با مدایة إلى الاستقامة التي لا یہودیة فيها ولا نصرانية 
أصلا. 

وآنا أشير إلى بعض آمور أهل الكتاب والأعاجم. التي ابتليت بها هذه 
الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم» إلى صراط 
المغضوب عليهم» أو الضالين. 

قال الله سبحانه: ©« و کنر ّن اَهَل الکتب لو روک ين 
[البقرة: ۱۰٩‏ ]. 
فذم الیهود على ما حسدوا المؤمنين على ال هدى والعلم. 

وقد يبتلى بعض النتسبین إلى العلم وغیرهم بنوع من ا حسد لمن هداه 
الله بعلم نافع أو عمل صالح» وهو خلق مذموم مطلقاء وهو في هذا الوضع 


سد صم 


من أخلاق المغضوب عليهم. وقال الله سبحانه: إِنَّ أ 
تال ورا 111ر كلوه از اكات التق ویک میٹ یی کا 
الهم الین فص له 146 النساء: -٦‏ ۷ء فوصفهم بالبخل الذي هو البخل 
بالعلم والبخل بالمال» وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود 


الأكبر» وكذلك وصفهم بکتمان العلم في غير آية» مثل قوله تعالى: ولد أَحَدَ 


2 ہر هر ور سے 
لله لا عب من كان 
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۳ ے مر ور ہے رس قرب 2 
ال میکق ان آونوا الکتب نلاس ولا نموه 4 [آل عمران: ۱۸۷] 


الآية» وقوله: 2۶ ان الزن یکتمون ما آزآنا من البنکت واطدی من بعد مَابیکه 


ےہ 


لاس في آلککب أَوْلَيك یلم اه یلع مو لٹ 


۹ - ١5١]الآية»‏ وقوله: 0 إِنَّ زد 


۲ 
35 
ٌِ 
سس 
۹ 
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افش آله یکم ل وا ره 0 تي 46 
[البقرة: 5/ا] . 

فوصف الخضوب علیهم ہاور یکتمون العلم: تارة بخلا يذه وتارة 
اعتیاضا عن إظهاره بالدنیا؛ وتارة خوفا في أن محتح عليهم ہما آظهروه منه. 

وهذا قد يبتلى به طوائف من النتسبین إلى العلم فإنہم تارة یکتمون 
العلم بخلا به» وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتیاضا عنه 
برئاسة أو مال» فیخاف من اظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله» وتارة یکون 
قد حالف غيره في مسألة» أو اعتزی إلى طائفة قد خولفت في مسألة» فیکتم من 
العلم ما فيه حجة لمخالفه وان لم يتيقن أن خالفه مبطل. 

ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما 
علیهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما حم. 








مت کت ,3 
ا 


وليس الغرض تفصيل ما يجب أو بد TET‏ 
على مجامع يتفطن اللبیب بها لا ينفعه الله به. 


7 0271 ہہ چ 7 ےہ رم 


وقال تعالى: 38 وَِدًا قِلَ هم ءامئوا يمآ آنزل الہ لَه الوا وم يمآ آنرل عَلِدََا 


بخ 
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وت مروت پا وراءه. وهو لح موه لا مهم 4 [البقرة: ۹۱] بعد أن قال: 
0۷8" کمروا كما جا جاه شم ماعرفوأ ڪ مروا روہ 
مت أله عل الکفریک © 4 [البقرة: ۸۹]. 

فوصف اليهود: بأنهم کانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به 
والداعي إليه» فلا جاءهم الناطق به من غير طائفة یہوونہا لم ينقادوا له» وأنهم 
لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما 
لزمهم في اعتقادهم. 

وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم» أو الدين» من 
التفقهت أو المتصوفة أو غيرهم» أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين - 
النبي 227 - فإنہم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ثم 
انبم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم» مع أن دين الاسلام يوجب اتباع الحق 
مطلقا: رواية ورآيا من غر تعیین شخص أو طائفة د غر الرسول ا 

وقال تعالی في صفة الغضوب عليهم: تم لت هَادُوا رد کلم 
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ووصفهم و مِنَالكتب وَمَا 
هو یرک الکتب 46 [آل عمران: ۷۸]ء والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» 
وبتحريف التأويل. 

فأما تحريف التأويل فكثير جداء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة 
وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول؛ 
ويروون الحديث بروايات منكرة. 
وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك» وربا 00 تحريف التنزيل» وإن 
لم يمكنه ذلك. كما قرأ بعضهم وکلم له ومیٰ سکیا یم 4 [النساء: .٤‏ 

وأمًا ئح الألسنة با ین أنه من عند الله ہے سن 
على رسول الله د أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا 
الضرب من أنواع أخلاق الیھود وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة 
رسوله» ثم نظر بنور الإیمان إلى ما وقع نی الآمة من الأحداث . 

وقال سبحانه عن النصاری: ۶ یکاهل التب ل موا ى 


> کے ا ہے ھی 2 تک حھر ہے ہہ م 7ں 
يرڪ وا تقو ا عل الله إلا احق إِنّما المسیح عیسی أبن مر رسو أله 


مر مر و ۳ ہہ | مرو مر رو ا الى ہر 


وكلمته, فا تس وقال تعالی: 9# لمَد 


هو المسیخ أبن مم عرسم 44 [المائدة: ۷ء إلى غير 


١ام‎ 


1ك 


الوا إن له 
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ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال 
المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو 
أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. 

وقال تعالى: «( تک ذوا أَحبََارَهُم زم هم از ابا من دوب ای 
وََلْمَسِيح بت مرج 44 [التوبة: ١۳]ء‏ وفسره النبي 7 لعدي بن حاتم 
مل با نہم: «أحلوا ا حرا 7 ا 

وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به 
وإن تضمن تحليل حرام أو 1 حلالء وقال سبحانه عن الضالين: وب 
اتدعوھا عوها ما کكہتھا عله لااب 27 ضوان نو [الحديد: [rv‏ 

تس ا سب 
وقال اله سنہ ظفل الب وا عل آمرهم مودک عم مسجدا * 
[الكهف: ۰]۲۱ فكان الضالون - بل والمغضوب عليهم - يبنون المساجد على 
قبور الأنبياء والصالحین؛ وقد نہی رسول الله 77 أمته عن ذلك في غير موطن 
حتى في وقت مفارقته الدنيا - بأبي هو وأمي-. 

ثم إن هذا قد ابتلی به كثير من هذه الامة. 

ثم إن الضالين تجد عامة دينهم نما يقوم بالأصوات المطربة» والصور 
الجميلة» فلا یہتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات: ثم تجد قد ابتليت 
هذه الأمة من اتخاذ السماع الطرب. بسماع القصائد وإصلاح القلوب 
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والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين» وقال سبحانه: 38 وال 
هد لست اللصریٰ ڪل سَىءِ وال التصرَئ آیست الیهود عل شی 4 [البقرة: 
۳ء فأخبر أن كل واحدة من الأمتین تجحد كل ما الأخرى عليه. 

وآنت تجد كثيرا من المتفقهة» إذا رأى المتصوفة والتعبدة لا يراهم شيئا 
ولا يعدهم إلا جهالا ضلالاء ولا يعتقد في طريقهم من العلم وال هدى شيئاء 
وترى كثيرا من التصوفت والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئاء بل يرى أن 
التمسك بها منقطعا عن الله ونه لیس عند أهلها ما ينفع عند الله شيئا . 

وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق» وما 
خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا: باطل. 

وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومیت 
قولا وعملاء والآثار الفارسية» قولا وعملاء ما لا خفاء به على مؤمن عليم 
بدين الإسلام» وبا حدث فيه» وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت 
في الأمة» ما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين» وان كان بعض ذلك 
قد يقع مغفورا لصاحبه: إما لاجتهاد أخطأ فيه» وإما حسنات محت السیثات؛ 
أو غير ذلك» وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط 
المستقيم» وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف) اه. 

فنسآل الله كن الحداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين آنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
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إثبات صفة الغضب لله کل 
وفي هذه الآية وما في بابها إثبات غضب الله كك وهو من الصفات 
الفعلیة-غضب يليق بجلاله- وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة منها ما تقدم من 
الآبات وزد على ذلك: «إ ومن یل موھگ اعدا فََحَرَؤْهُ جَهَمْ 


ہے اکر یہہ 


خلدا نپا وَعَضِسب الله عليه ولعته ٠‏ [النساء: ۹۳]ء ومنه قوله: 38 فلا 
اس کا نقتا > 001 مهم 4 [الزخرف: ٥ء‏ والأسف هو شدة الغضب؛ والأدلة 
من السنة کثبرة منها حدیث أي عريرةواك: : أقي ر رسول الله 7 یوما بلحم 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نہسة فقال: «آنا سید الناس یوم 
القیامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والاخرین في 
صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون» وما لا بحتملونء فيقول بعض الناس لبعض: 
ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم» فیقولون: يا آدم 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا 
لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 


مثله» وإنه نہانی عن الشجرة فعصيته نفسى نفسی. اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
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نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى الأرض» وسماك الله 
عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول ضم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» ونه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم 327 فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول هم 
إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله» وذكر کذباته» نفسي نفسي» اذھبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسىء فيأتون 
موسی گت فیقولون: پا موسی» آنت رسول الله فضكك الله رسالا 
وبتکلیمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا تری إلى ما نحن فیه؟ ألا تری ما 
قد بلغنا؟ فیقول هم موسی :ان ري قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن یخضب بعده مثله. وإني قتلت نفسا لم آومر بقتلھاء نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى عیسی 57 فيأتون عیسی» فیقولون: يا عیسی آنت رسول اللہ 
وکلمت الناس في الهد» وكلمة منه آلقاها إلى مریم» وروح منه» فاشفع لنا إلى 
ربكء ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول هم عیسی :ان ربي 
قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له 
ذنباء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتوني فیقولون: يا حمد» 


نت رسول اللہ وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخره 
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اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق» فآتي 
تحت العرش» فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده» وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك. سل تعطه 
اشفع تشفع. فأرفع رای فأقول: يا رب. أمتي أمتي» فيقال: يا حمد» أدخل 
الجنة من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فیا سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده» إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وھجرہ أو كا بین مكة وبصری) 

وينكر اتصاف الله كبك ذه الصفة؛ بل وبجميع الصفات الاختيارية 
الأشاعرة وأشد منهم المعتزلة والجهمية مع توارد الأدلة بأن الله کت 32 فلا 
برد # [البروج: 15]» وأنه يحب ويرضى ويسخط ويكره ويغضب إلى غير ذلك 
وكل ذلك على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وهو سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

قال الطحاويينآ: (والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى). 

قال ابن أبي العز: ( فصل: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة 
الغضب. والرضىء والعداوة» والولاية» واحب. والبغض» ونحو ذلك من 
الصفات. التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى. کما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام 
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وسائر الصفات. كا أشار إليه الشيخ فیا تقدم بقوله: "إذ کان تأويل الرؤية 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه 
دن المسلمین''. 

وانظر إلى جواب الإمام مالك مله في صفة الاستواء: "الاستواء 
معلوم والكيف مجهول". وروي أيضا عن أم سلمة با موقوفا علیها؛ 
ومرفوعا إلى النبي 37 

وكذلك قال الشيخ ينتنة في تقدم: "من لم يتوق النفي والتشبيه» زل وم 
يصب التنزيه"» ویأتی في كلامه: "أن الإسلام بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه 
والتعطيل". 

فقول الشيخ يتنة: "لا كأحد من الورى"- نفي التشبيه» ولا يقال: إن 
الرضی إرادة الإحسانء والغضب إرادة الانتقام - فان هذا نفي للصفة؛ وقد 
اتفق آهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ویرضاه» وإن كان لا يريده ولا یشاژه 
وينهى عم| يسخطه ویکرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه 
وأراده» فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لا 
أراده. 

ویقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الاحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا 
بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب. والرضا الیل والشهوة» وذلك لا 
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يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الغضب. لا أنه الغضب . 

ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء 
أو إلى ما يلائمه ویناسبه» فان الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده» وینقص 
بعدمه» فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء فان 
جاز هذا جاز ذاك وان امتنع هذا امتنع ذاك. 

فان قالوا: الارادة التي يوصف الله مها خالفة للإرادة التي يوصف بها 
العبد» وان كان كل منها حقيقة؟ قيل له: فقل: إن الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به خالف لما يوصف به العبد» وان كان کل منهیا حقيقة» فإذا كان ما 
يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات. لم يتعين التأويل» بل يجب 
تركه؛ لأنك تسلم من التناقض؛ وتسلم أيضا من تعطيل معنی أسماء الله تعالى 
وصفاته بلا موجب. فان صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب 
حرام» ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله إذ العقول مختلفة» فكل 
يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر! 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى» لامتناع 
مسمی ذلك في الخلوق. فإنه لا بد أن يثبت شیا لله تعالى على خلاف ما يعهده 


حتى في صفة الوجود. فان وجود العبد كا يليق به» ووجود الباري تعالى كا 
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يليق به» فوجودہ تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم» وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته» مثل ا حي والعليم 
والقدیر» أو سمى به بعض صفاته» كالغضب والرضی؛ وسمى به بعض 
صفات عباده - فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الاسیاء في حق الله تعالى» وأنه 
حق ثابت موجودہ ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركاء لکن هذا المعنى لا 
يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعتى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في 
الآذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معينا ختصا. فيثبت في كل منھم| كما يليق به. 

بل لو قيل: غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة - لم 
يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الادمیین لأن الملائكة لیسوا من الأخلاط 
الأربعة» حتى تغلی دماء قلوبہم كما يغلي دم قلب الانسان عند غضبه» فغضب 
الله أولى. 

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنم| هي آمور خلوقة 
منفصلة عنه» ليس هو في نفسه متصفا بشیء من ذلك!! 

وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا: لا يوصف 
الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء وجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته» 


قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقت. ولا يغضب في وقت دون وقت. 
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كا قال في حدیث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعدہ مثله) . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري بإ عن النبي ب: «إن الله تعالى 
يقول لأهل ال حنة: يا أهل ا حنةء فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فیقولون: يا رب وأي 
شيء آفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا سخط عليكم بعده 
أبدا» . 

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت. وأنه قد يحل رضوانه 
ثم یسخط كما يحل السخط ثم يرضى» لکن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا 
يتعقبه سخط)اه. 

قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" (۳۲-۲۹/۲): (ما وجه تفسير 
المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب 
والضلال فالجواب أن يقال هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن 
أصحاب الصفة الآخرى» فإن كل مغضوب عليه ضال» وكل ضال مغضوب 
علیه» لکن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيهاء وأحقها به وألصقه اء وآن ذلك 
هو الوصف الغالب علیھماء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في 
القرآن» والنصارى بالضلال. فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها نی ذلك 
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الوضع. آما الیهود فقال تعالى في بو و 
بکفرواً یکا أنَرَلَ له میا أن یرل ال من فلع من اه من عباووه فو 
كب عع وگن اه م مهیث 7 6 [البقرة: ۰ وف تکرار هذا 
الغضب سا آقوال: 

أحدها: أنه غضب متکرر في مقابلة تکرر کفرهم برسول الله 327 والبغي 
عليه ومحاربته» فاستحقوا بکفرهم غضباء وبالبغي والصد عنه غضبا آخر 
ونظیره قوله تعالی: لک کنو ومصدوا عن سیل آله زدتهم عدبا موق 
هداب # [النحل: ۸۸]ء فالعذاب الأول بکفرهم والعذاب الذي زادهم إياه 
بصدهم الناس عن سبیله. 

القول الثاني: أن الغضب الأول بتحريفهم وتبدیلهم وقتلهم الانبیاء 
والغضب الثاني بکفرهم بالمسيح. 

القول الثالث: أن الغضب الأول بکفرهم بالسیح والغضب الثاني 
بکفرهم بمحمد 37 والصحیح في الاية أن التکرار هنا ليس الراد به التثنية 
التي تشفع الواحد؛ بل المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم 
وإفسادهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بالسیح وبمحمد 7 ومعاداتہم لرسل الله 
إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبا على حدته وهذا كا 
في قوله: ازجع هل تر من فو )م انج عاص كر 4 [الملك: ۳ - ٤]؛‏ أي 
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كرة بعد كرة لا مرتين فقط وقصد التعدد في قوله: 3# صمو بعصب عل 


عَصَبٍ #[البقرة: 4۰]) أظهر ولا ریب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة 
وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضباء وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبا آخره 


وقتلهم إياهم يستدعي غضبا آخرء وتكذبيهم المسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه 
بالبهتان العظيم يستدعي غضبا وتكذبيهم النبي 77 يستدعي غضبا ومحاربتهم 


لہ وآذاهم لاتباعه یقتضی غضبا وصدهم من آراد الدخول في دينه عنه؛ يقتضي 


3 


غضباء فهم الامة الغضبية أعاذنا الله من غضبه فهي الأمة التي باءت بغضب 


الله المضاعف المتكرر وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى وقال 


26و >> 


24 3 ے 
5 ہے ۶ ۱ ہے ہح ںو سال ن ا 2 مي ےر سور اکر 
تعالى في شانہم: ل هَل یب دشر ین ذلك مثوبة عند الله من لعته له ووس عیّه 


حراس ا سے ےم کے 2 صے ہے ارم کی و م .2 بوجو 3 
وجعل منم القردة والخنازير وعبد الطلغوت 6 [المائدة: ٠ء‏ فهذا غضب مشفوع 


باللعنة والسخ وهو آشد ما یکون من الغضب وقال تعای: ¥ لوت لب 


o 


> و 2 سے 


ہے ے سم رور 144 مومت سم ے۔ 
ککفروأ من بے یل عل لِسانِ داد وعیسی أبن مریم دك یما عصوأ 


ج٤‏ 
ہہ ے ‏ م سح رعو ہے ہے رو کے ہے و مر 4 < ہ۸ۂ۶و مج ۳ 
وَكَانوا دوت (00) کاو لا ي ناهوت عن مُنحكر فعلوه ليٿس ما 


مر هر ۵ سح م ور رح ور > ےر سے له 
۰ ۰ 7 


۳ 3 
سے سے وھ سے ور سے و ۶ے سد 
اوا مورت ا ری کر مهم کر اورک الذن كدو بٹی 
ماق وق آن سط اله عم وق لْعَدَابٍ هم يدون (م) 4 
4 ۰ 5 ۰ 3 رھ 
[المائدة: ۷۸ - ۸۰]ء وأما وصف النصارى بالضلال ففى قوله تعالى: 3 قل 


و م ےہ 2 ۳ 
2 کم ۵ ه برچ مرچ م2 ساد 


يتأهلّ التب لا تخلوا فى دینکم غير الحى ولا تنبعوا أهوآء فور کن 
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اا لزا س دس ےت ا «vv‏ 
فهذا خطاب للنصارى لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: # لقَد کنر 
ات قالوآزرک ا20 ای این مریم ول لیے یبن تو امن 
رق وَرَبَّحَكُمْ 6 إلى قوله : وا عن سواہ الا لتسبيلٍ )4 [المائدة الا ۷۷] 
فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا ثم أضلوا كثيرا وهم أتباعهم فهذا قبل مبعث 
النبي محمد ب حيث ضلوا في أمر السیح وأضلوا أتباعهم؛ فلا بعث النبي 
7 ازدادوا ضلالا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به» فتضاعف الضلال في حقهم 
هذا قول طائفة منهم الزخشري وغيره» وهو ضعيف فان هذا كله وصف 
لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث صفات: 

إحداها: أ: نهم قد ضلوا من قبلهم. 

والثانية: أضلوا أتباعهم. 

والثالثة: أنہم ضلوا عن سواء السبيل. 

فهذه صفات لأسلافهم الذين نبي هؤلاء عن اتباع أهوائهم» فلا يصح 
أن يكون وصفا للموجودين في زمن النبي سب لأنہم هم النهیون أنفسهم لا 
المنهي عنهم فتأمله» وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى 
ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار 
الغضب في حق اليهود وهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود» ووجه 
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تكرار هذا الضلال أن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده؛ فيكون ضالا فيه 
فیقصد ما لا ينبغي أن یقصدہ ويعبد من لا ينبغي أن يعبده» وقد يصيب 
مقصودا حقا لکن يضل في طريق طلبة والسبيل الوصلة إليه» فالأول ضلال في 
الغاية» والثاني ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله» وأسلاف 
النصارى اجتمعت هم الأنواع الثلاثة فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه 
وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي» وأنه قتل وصلب وصفع» فهذا 
ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه فلا 
اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرا فكانوا أدخل في الضلال من اليهود 
فوصفوا بأخص الوصفين والذي يحقق ذلك أن اليهود نا أتوا من فساد 
الإرادة والحسد وإيثار ما كان هم على قومهم من السحت والرياسة فخافوا أن 
يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق فإنهم كانوا يعرفون أن محمدا 
رسول الله 35:7 كما يعرفون أبناءهم وطذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا 
بإراداتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء ووبخ 
النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق فالشقاء والكفر ينشأ من 
عدم معرفة الحق تارة ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى يتركب منها فكفر 
اليهود نشا من عدم إرادة ا حق والعمل به وإيثار غير عليه بعد معرفته فلم يكن 


ضلالا محضا وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلاهم فيه فإذا تبين هم 
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وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبا عليهم ضالین ثم ما 
كان ا مدی والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على 
غيره وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته كان 
العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالی كل وقت أن بهدیه الصراط المستقيم 
تعريفا وبيانا وإرشادا وإهاما وتوفيقا وإعانة فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له 
قاصدا لاتباعه فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على 
عمد وعلم والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال كان السلف يقولون 
من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى وهذا كما قالوا فان من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من 
تحريف الكلم عن مواضعه وکتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه وحسد 
من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 
ويدعونهم إلى كتاب ربمم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها 
اليهود من الكفر واللي والکتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس ا حق 
بالباطل فهذا شبهه باليهود ظاهر وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضی 
هواه لا بها بعث به رسوله 5 وغلا في الشيوخ فأنزهم منزلة الربوبية وجاوز 
ذلك إلى نوع من ا حلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر فعلى المسلم آن يبعد 
من هذين الشبهين غاية البعد ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال 


الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا 








2 عم سے 


6 


أوجب منه عليه وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس لأن غاية 
ما يقدر بفوته| موته وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد فنسأل الله أن ہدینا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين آمين إنه قريب مجيب)اه. 








2 = سے 


ع 


ونذكر هنا بعض أسباب الضلال والانحراف ومن أعظمها اتباع سنن 
اليهود والتصاری» فعن أبي سعيد الخدري بك عن النبي يبد قال: «لتتبعن سنن 
من قبلكم شبرا بشبس وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموہ) » 
قلنا یا رسول الله: اليهود» والنصارى قال: «فمن». رواه البخاريی(۷۳۲۰) 
ومسلم(5159). 
قال النوويينته: (السُنن بفتح السين والنون» وهو الطريقء والراد 
بالشبر والذراع وحجر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والراد الموافقة في 
العاصي والمخالفات لافي الکفر) اه. 
وني صحيح البخاري (۷۳۱۹) عن أبي هريرة بيك عن النبي ب قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلھاء شبرا بشبر» وذراعا 
بذراع» فقيل: يا رسول اللہ كفارس والروم ؟ فقال: «ومن الناس إلا آولئك ». 
قال محمد بن الحسن الآجري كانه في "الشريعة" بعد رقم (70): (من 
تصفح آمر هذه الأمة من عالم عاقل» علم أن أكثرهم والعام منهم تجري 
أمورهم على سنن أهل الكتابين» كما قال النبي يي أو على سنن كسرى 
وقيصر » أو على سنن الجاهلية» وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال 
والآمراء وغيرهم ۰ وأمر الصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية» 
والأكل والشرب والولائم» والمراكب والخدام والجالس والمجالسة» والبيع 
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والشراء» والکاسب من جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري 
بينهم على خلاف السنة والكتاب» وإن| تجري بينهم على سنن من قبلناء كا قال 
النبي ج والله المستعانء ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس؛ 
ولن يميز هذا إلا عاقل عام قد أدبه العلم)اه. 

أقول هذا في زمنەتنلہ تعا ی فكيف لو رأى حال الناس في هذه الأعصار 
وفي كثير من الأمصار؛ وقد تسلط الكفار وقويت شوكتهم وقلدهم الناس في 
اللبس زالاکل والشرب وآمور الدول ف یوش والالماب وا الستعان من 
غربة الزمان» ومع ذلك لن یزال هذا الدين عزیزا منیعا يحفظه الله كك إنجازا 
لوعده بالطائفة النصورة والفرقة الناجية. 

ومن آسباب الوقوع فی الضلال أيضا اتباع التشابه من الأدلة لغرض رد 


الکتاب والسنة بدعوی التعارض وقد حذرنا رسول الط من هذا الصنف 


کا فی حديث عائشةبإلكها قالت: تلا رسول الله هذه الاية : 2۲ هو الزی أل 


لک التب وه ای کت هی اَم التب مت [آل عمران: ۷] فأما 
الذین فی قلوهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وما 
یعلم تأويله إلا اللہ والراسخون في العلم یقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما 
پذکر إلا آولو الألباب قالت: قال رسول الله #ع: «فإذا رأيت الذین یتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذین سمی الله فاحذروهم»؛ رواه البخاري(4۵]۷) 


ومسلم(۲۱۱۵). 
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من هذ الباب حيث زعموا أن أدلته من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله كك 
والصحيح من الأقوال أن آيات وأحاديث الصفات من باب المحكم البين 
الواضح 

ومن أسباب الضلال والانحراف عن طريق أهل الحق وعن سبيل 
السلف؛ الجدل بالباطلء قال الله كْك: 32 مال فى -ايكت الا الزن‌کنروا که 


[غافر: ٤]ء‏ وفي حديث أبي أمامة بك قال: قال رسول الله :«ما ضل قوم بعد 


هدى کانوا عليه إلا أوتوا ا جدل)ء ثم تلا رسول الله هذه الاية 9۳:7 مَاصَرَيُوَهُ 
کج تن زر )4 [الزخرف: ۸٥]ء‏ أخرجه الترمذي(۳۲۵۳). 

ویدخل في هذا الاختلاف في الکتاب والتخاصم بالباطل» ففي مسلم 
)۲٦٦٦(‏ عن عبد الله بن عمرویلما قال: همجرت إلى رسول الله مج يوماء 
قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علینا رسول الله 7 يعرف 
في وجهه الغضب. فقال: (إنما هلك من كان قبلکم. باختلافهم في الکتاب). 

قال النوويكنتنه: (الراد ملاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم 
وابتداعهم فحذر رسول ال من مثل فعلهم)اه. 

ومنها الغلو في الدين فإنه سبب للهلاك والانحراف عن طريق السلف 
وطريق الاستقامة إلى طريق الخلف» ففي مسلم(751170) عن عبد الله بن 
مسعود يإ قال: قال رسول الَی: «هلك المتنطعون» قاها ثلاثا. 
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قال النوويكنتته: (قوله 7 هلك المتنطعون» أي التعمقون الغالون 
التجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم)اه. 

والآدلة في النهي عن الغلو كثيرة؛ لما فيه من الحلكة على صاحبه لانقطاعه 
بعد ذلك» وعلى غيره لأنه سبب لتنفيرهم وصدهم عن الخير والغلو يكون 
بالتفريط والافراط قال الله: 2۵ قل یتال الحكتب لا نلوا وڪم حير 
لح 6 [المائدة: ۷۷]ء وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وكلهم غلا في 
عيسى532:. فالنصارى آهوه واليهود اتهموه أنه ولد زنا والله المستعان. 

ومن أسباب الملكة الفتور عن السنة والطريقة السلفية» ففي حديث عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله:«لكل عمل شرة» ولکل شرة فثرة» فمن 
كانت فترته إلى سنتي» فقد أفلح» ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك». رواه 
الترمذي(57 5 7), وأحمد(۲/ ۲۱۰) واللفظ له. 

ومن أسبابها علماء السوء وأصحاب الرأي والاقيسة الفاسدة» ففي 
البخاري(١٠١٠2»‏ ومسله(77177)» عن عبد الله بن عمرو بن العا ص بلك قال: 
قال رسول الله : «إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا ل يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فأفتوا 


بغير علم فضلوا وأضلوا)ء وفي رواية للبخاری(۷۳۰۷): «فیفتون برأیہم). 
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5 و هد و ان کر ہے کش .۔ دج ہچ مرو 
فیجب علینا لزوم السنة »قال الله ذ: ‏ لمَدکان کم فی رسول الو أسَوة 


حَسَتَة 4 [الأحزاب: ۱ والأسوة القدوة والأسوة ما یتأسی به» أي: يتعزّى 
به فيقتدي به في جميع أفعاله» ویتعزی به في جميع أحواله. 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول 375 هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحباب ؟ على قولين: 

أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 

والثاني: على الاستحباب حتی يقوم دليل على الإيجاب. 

ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في 
أمور الدنياء آفاده القرطبي. 

والحق أن آمر النبي 27 يدل على الوجوب حتى يصرفه صارف إلى 
الاستحباب وغيره» ففي حديث أبي هريرة بل قال: قال: رسول الله س : «ما 
نہیتکم عنه» فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» أخرجاه في 
الصحيحين » البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) واللفظ له. 

وني حديث عائشةبلكها في الصحيحين البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم 
(۱۷۱۸) قال رسول الله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فیه فهو رداء 
وني رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 


قال النووي ئِئلٹہ: (الرّدٌ هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به. 
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وهذا ا حدیث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» وهو من جوامع 
کلمه ت37 فانه صريح في رد كل البدع والخترعات. 

وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد یعاند بعض الفاعلین في بدعة سبق 
إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الآولى یقول آنا ما أحدثت شيئاء فیحتج عليه 
بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو سبق 
بإحداثهاء وني الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد» 
ومن قال لا يقتضي الفساد قال هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة 
المهمة؛ وهذا جواب فاسد. 

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال النکرات وإشاعة 
الاستدلال به)اه. 

ومن هذه الآية علمنا انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: 

قسم آهل هدی: وهم الذين أنعم الله عليهم فأعانہم ووفقهم وسددهم 
لكل خير ورضي فعلهم ودافع عنهم وحارب من حاربهم وهم آهل الاسلام 
عامة وأهل السنة خاصة ولو تأملنا سبب إنعام الله كك على هؤلاء با هداية 
وتجنيبهم طريق الغواية لوجدنا ذلك يتلخص في أمرين قد أشير إلیھما قبل 
وهما: العلم والعمل. 

فالعلم أجل نعمة في الاسلام إذ به يعرف التوحيد من الشرك والسنة 


من البدعة والطاعة من المعصیةء وهو المفتاح الذي يفتح به باب الإسلام 








DIE - ._ 


ت ہے 
آول سورة العلق حثه فيها على العلمء قال تعالى: 38 كرابس رلک ازى حَلقَ )لق 
لا ینعی ری ا رد الک )لی علر بر ۵ OSE‏ 
[العلق: ١--٥]ء‏ وامتن الله على نبيه به فقال: 98 وعَا عَلَمَلک ما کم تک ام وکات 
للع عظیعا (00) 4 [النساء: ۱۱۳]ء وأمره بالاستزادة منه. قال تعالى: 
وَل رب زدنی عِلَمَا (59) 4 [طہ: ١١١]ء‏ وأخبر تعالى أن أهل خشيته حقا 
وعبادته صدقا هم أهل العلم قال الله تعالی: تما خی الله من عادو 
وا که [فاطر: ۲۸]ء وآخبر أنه سبب الرفعة في الدارين: میرف أله الَِنَ 
ءامنا منک انیت ا یک 76 [المجادلة: ۱ء والمهم أن أصحابه لهم 
التلة الرفيعة» قال ےت ۳۳۳ 
الاب لیا ه [الزمر: ۲٩‏ وکفی به أنه علامة إرادة اللہ كك الخير للعبد» قال 
رسول الله :من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» أخ رجاه عن معاوية بلك 
وقد ذم الله كك في كتابه من لا يعمل بعلمه» وضرب له أسوأ الامثال 
حيث شبهه بالكلب وا مار قال تعالى: چ ھ2" با لدی که ءَايَيتَا 
ع منها فاع المَیطنْ فَكَانَّ من الماوبت 15557 ولو شتا رفغت ا 
4 علد اک الس واي هون َل کمک کلب ون َيل عنه 


2ء 
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<و <> بر 52 سه 


2 و كَهیلھٹ 46[الأعراف: ٥‏ -۱۷۹]ء وقال تعالى 07 ن 


يلوا رم لشم لم یلو و وها كتل الجمار شيل تما پٹس مکل امو لذن کنو 
باکت ھی و ویو ٥ء‏ وفی حديث أنس بل 
قال: قال رسول الله:«مررت ليلة أسري بي على أناس» تقرض مشافرهم 
بمقاريض من نارء فقلت: يا جبريل» من هولاء؟ قال: هؤلاء خطباء من 
آمتك»» أخرجه أبو يعلى» وما كان الله كك ليعذب من يدل على ابر الا 
لتقصيره ومخالفة القول العمل. 
قال الخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" :)۱٥۸(‏ (ثم إني 
موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد النفس على العمل 
بموجبه» فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعد عالا من لم يكن بعلمه 
عاملاء وقيل: العلم والد والعمل مولودء والعلم مع العمل» والرواية مع 
الدراية فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم؛ ولا تأنس بالعلم ما 
كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهماء وإن قل نصيبك منھما) اه. 
فان العالم والداعي إلى الله كك إذا عمل بعلمه كان عمله ذلك دعوة في 
حد ذاته» ومحببا الداعي إلى الناس» بینا إذا كان الداعي من المقصرين في هذا 
الجانب فسيكون حال المدعو لو كان خيرا لسبقونا إليه» وكم من جاهل انبم 


بسبب عبادته في جهله. 








2 عم سے 


6 


وقال الخطيب: (وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد 
طریقته» وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته)اه. 

ولا وصل إلى الله ك على طريقة مرضية إلا بالعمل بالعلم» يدل على 
ذلك حدیث آسامة بن زید عند الشیخین قال: قال رسول اه «(يۇتى 
بالرجل يوم القيامة» فیلقی في النار فتندلق آقتاب بطنه فیدور بها كما يدور 
ا حمار بالرحی» فیجتمع إليه أهل النار» فیقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر 
بالعروف» وتنهی عن النکر؟ فیقول: بل قد كنت آمر بالعروف ولا آتیه 
وأغبى عن النکر واتیه». 

قال ابن القیم في "طريق احجرتین" (۱۸۳): (قاعدة: الساتر إلى اللہ 
تعالى والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصد. لا يتم سيره ولا بصل إلى 
مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية» فبالقوة العلمية يبصر منازل 
الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيهاء ويجتنب أسباب افلاك 
ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية 
كنور عظيم بيده يمشى به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة» فهو يبصر 
بذلك النور ما يقع الماثي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من 
الأحجار والشوك وغيره» ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها 
النصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له النور عن الامرین: أعلام الطریق؛ 
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ومعطبهاء وبالقوة العملية سیر حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فان 
السير هو عمل المسافر) اه. 

ولا فلاح ولا نجاح لاي إنسان عالا أو داعيا إلا بالایمان والعمل 
الصالحء والایمان كا تقدم يكون بالعلم النافع» قال تعالی: 90 وَألعصَر ل إِنَّ 
لانن لی حر إل الین ءامنا روا لحت وتراصَوا بلح وتواصوا 
الم € [العصر: ۳-۱]. 

قال ابن القیم في "الدارج" (1/۱): (آقسم سبحانه أن کل آحد خاسر 
الا من كمل قوته العلمية بالایمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» وکمل غيره 
بالتوصية با لحق والصبر علیه» فا حق هو الایمان والعمل» ولا يتان الا بالصبر 
عليهماء و التواصي بہما)اھ. 

وقد آخبر الله ك ؛ بل وأقسم أن الفلاح یقع لمن زکی نفسه. والتزكية 
ما تکون بالعلم والعمل فاذا فعل ذلك آفلح دنیا وآخری» قال تعا ی: 
طرش رها( وال (نتها(ه) واار یدج (ج)وی دنه ESO‏ 
ومابنٹھا )ا وا لان وماطها ا وس وماسوٹھا (۷) اھا خورھا وتف وھا( )قد 
قلح من رکه ((5) 6 [الشمس: .]4-١‏ 

قال الخطيب البغدادييزتة في "اقتضاء العلم العمل" :)۱٥۹(‏ (وک| لا 
تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل اء وراعى 
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واجباتها فلينظر امرژ لنفسه ولیغتنم وقته» فان الثواء قليل والرحيل قريب» 
والطريق مخوف. والاغترار غالب» والخطر عظیم. والناقد بصيرء والله تعالى 
بالرصاد وإليه الرجع والعاد ۶ فسن َمل کال درو خَیر یره © 
ون یم عمال دَرَوَشَدًا م2 4 [الزلزلة: ۸-۷]) اه. 

ولو م یکن من مساوئ عدم العمل بالعلم إلا أنه شبه صاحبه باليهود. 
کما قال سفيان: من فسد من علماتنا ففيه شبه من الیھود ومن فسد من عبادنا 
ففيه شبه من النصارى. 

قال ابن القيم فی "مدارج السالكين" (۱۱/۱): (ولكن تارك العمل 


بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به» ومن هنا كان اليهود أحق 


به وهو متغلظ في حقهم. كقوله تعالى في حقهم يسا اترا يو آنفسهد 


کی مس د يرو و FER KT‏ ۹ و هو و ےہ ہے کک ہے مد سم 
أن تکمرواً یکا أنز لاله بِعْمًا أن ينل أ من فص( ه- ۲ ل ۶ من عبادو- عو 


ہے ہے کے 7 7 2< لاج کی کی 7 
ِعَصَبٍ عل عَصَبٍ 4۴[البقرة: ۹۰]ء وقال تعالی: 38 قل هل نک کر من دک منوب 


ہ 
و ان اي ت تق وو مر مر محر دم 2 مر م مر مر سإ لف سے سے ہ وھ 


م م ےر کرم م رت 75 2 و مر هر 
عند الله من لعنه الله وعغضب عليه وجعل مم القردة والخنازير وعبد الطلغوت أُوْلَيِكَ شر 


نا وأضل عن سو لبیل 42 [المائدة: »]٦١‏ والجاهل بالحق أحق باسم 


الضلال» ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: فل یل آلکتب 


خر خی کی اک سے لله 


2 عم و و , مگ ےچ بره چ 2 > مه سے 
لا تلو ی دینکم عير الحي ولا تنیعوا آهوآء قوم قد لوا من بل 
م م و ۔ و م سے ہہ ص 

لوا كيرا وصلواعن سوا الیل (7 6 [المائدة: ۷۷]) اه. 
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والذي لا يعمل بعلمه قد أقيمت عليه الحجة, فما عذره أمام الله كت کم 
في الحديث: «والقرآن حجة لك أو عليك)ء حجة لك إذا عملت به» وحجة 
عليك إن هجرته وم تعمل به» والذي لا يعمل بعلمه من أوائل المعذبين. 

وكا قيل: 

وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن 

واستدل على هذا القول بحديث أبي هريرة عند مسلم: «أول ما يقضى 
يوم القيامة بين العباد ثلاثة»» وفي لفظ النسائي «أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة ثلاثة» وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآنء قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن لیقال 
قارئ» فقد قیلء ثم أمر به» فسحب على وجهه حتى ألقي في الناره ورجل وسع 
الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال کله فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب؛ قال أبو عبد الرحمن: ولم أفهم 
تحب كما أردت «أن ينفق فيها إلا آنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكن ليقال إنه 
جوادہ فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه» فألقي في النار». 

وقد علم السلف رضوان الله عليهم أن العمل بالعلم من أسباب 
السيادة والريادة» ومن أسباب النصر والتمكين. 
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فهاك بكر بن حماد کم في "جامع بیان العلم" رقم(۱۲۱۷): يقول في 
إمام آهل السنة أي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: 

وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه 2 نودي عظيما في السماء مسودا 

وروي عن عبد الله بن مسعود قوله: إن الناس أحسنوا القول کلهم؛ 
فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه. ومن أخطأ قوله فعله فإن) 
يوبخ نفسه آخرجه ابن عبد البر في "جامع بیان العلم وفضله" (۱۲۳۳). 

وقد تقدم أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالقولء قال المأمون: نحن 
إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال. 

وقد تقدم مإ وَاَلْمَِِبَةُ مک *» وإنما تكون تقوى العبد بقدر علمه. 
فکلما زاد علمه زاد تقواه» کم في الحديث: «إني أتقاكم لله»» قال أبو الدرداء: لا 
تكون تقيا حتى تكون عالماء ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملاء 
أخرجه الخطيب في "اقتضاء العلم العمل" (۱۷-۱۲) وذكر ابن عبد البر في 
"جامع بیان العلم" :)۱۲٢١(‏ عن سفيان الثوري أنه كان يتمثل بقول الشاعر 
سائق البربري: 

إذا العلم لم تعمل به كان حجة 202 عليك وم تعذر با أنت جاهله 

فان كنت قد أتيت علم| فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله 
وقال أيضا رقم (55؟1١):‏ وأنشد الرياشي ئل : 


ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ افوی بأديب 
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حتى يكون با تعلم عاملا من صالح فیکون غير معيب 
ولقلا جدي ملاعا اة الغو ست 


قال ابن الجوزي كانه في "صيد الخاطر" (۳۸۵): (رأيت أكثر العلماء 
مشتغلین بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده). 

وقال: (وليس العلم صور الألفاظ؛ انا المقصود فهم المراد منه» وذاك 
يورث الخشية والخوف. ويري المنة للمنعم بالعلم» وقوة الحجة له على المتعلم. 

نسأل الله كك يقظة تفهمنا المقصود» وتعرفنا المعبود» ونعوذ بالله من 
سبيل رعاع يتسمون بالعلاء» لا ينهاهم ما يحملون. ويعلمون ولا یعملون 
ویتکرون غل الناس با لا یعملون» ویأخذون عرض الاد وقد راغا 
يأخذون» غلبتهم طباعهم. وما راضتهم علومهم التي یدرسون فهم آخس 
حالا من العوام الذین مجهلون» 2۶ يَحلَمُونَ هرمن یو الدیا وهه عن آلاخرة هر 
عون () 4 [الروم: ۷])اه. 

وکلما کان الداعي إلى الله كب عاملا بعلمه انتفع الناس بمواعظه 
والعکس. 

قال مالك بن دینار: إن العالم إذا لم يعمل زالت موعظته من القلوب كما 
یزل القطر عن الصفاء. 

وقال زياد بن أبي سفيان: إذا خرج الكلام من القلب يقرع القلب» 


وكلام اللسان يمر على القلب سفاحا. 
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والداعي الذي لم يعمل بعلمه يزهد الناس في دعوته» ورحم الله ابن 
القيم إذ يقول في "الفوائد" (559): (علماء السوء جلسوا على باب الجنة 
يدعون إليها الناس بأقوالهم ویدعونہم إلى النار بأفعالهم فكلا قالت أقوالهم 
للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا 
آول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وني ا حقیقة قطاع الطرق)اه. 

وقد بين هذه الأوصاف رسول الله کل كما في حديث حذيفة عند 
الشخشئ: «دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فیھا)ء قال يا رسول الله: 
صفهم لناء قال: «قوم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا». 

وما قلناه من أن العمل بالعلم من أسباب نصرة الدعوة الحقة» عليه 
العلاء سابقا ولاحقا کما تقدمت النقولات. 

ورحم الله ابن القیم إذ يقول في "مدارج السالکین" (460/۱): 
(النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بکلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به)اه. 

وقال الزهري: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا یعلم 
آخرجه ا خطیب في "اقتضاء العلم العمل" .)١5(‏ 

وقال آیضا (۱/ 1۷ 4): (وقال بعض السلف: إذا آردت أن یقبل منك 
الأمر والنهي فإذا آمرت بشيء فکن آول الفاعلین له. المؤتمرين به وإذا هيت 
عن شيء» فکن اول المنتھین عنه) اه. 








٭ے ۶ھ 


ویدل على كل ما تقدم سیر و ا 
سمعت النبي 5 يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة» وآل عمران» ء وضرب هما رسول الله 77 ثلاثة 
أمثال ما نسيتهن بعد قال: «كأنهها غمامتان» أو ظلتان سوداوان بینھما شرق» أو 
کأنہما حزقان من طبر صواف» تحاجان عن صاحبه)». والله المستعان وعليه 
التكلان» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

والقسم الثاني: المغضوب عليهم؛ وهم اليهود على الإطلاق ويدخل 
فيهم كل من عرف الحق وخالفه عمدا وقصدا فهو معرض لغضب الله كب 
عليه» ومن غضب الله عليه انتقم منه» ورہم| كان ذلك في الدنيا قبل الآخرة» قال 
تعالی: 38 فما ءَاسَمُوبًا متا مهم فَأَعَرَفْكَهُمَ ميت (ع) که [الزخرف: 
٥ء‏ وأعظم مسببات غضب الرب تعالى (الشرك بالله)» فانه الذنب العظیم 
الذي لا يغفره الله» قال تعالى: 38 إن الله لایغفرآن شراک يو یرما دوک لاک 


سے همم 


من که کن بر یهد لکلا بیدا (09) که [النساء: ١١‏ ]هعد حَرم 
7 رخ بر رر سے و 
له الْجَنَةَ ومأوئله انار وم لاطیلمیت من آنمکار 46 [المائدة: ۷۲] 38 إرک 


مر وم ےھ ھی م ۱ 5 
ملظ عظِيمٌ © 4[ لقمان: ۱۳ ]۰ ومن مغضبات اللہ كك البدعة وخالفة 
مور و م وه م ود 


هدي رسول الله قال الله تعالى: ۵ حدر الذي يدَالِمُونَ عن روه أن تِہُمَ 


َة رصم عَدَابُ لیگ © * [النور: 0۳]» وقال تعالى: وم 
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شنت القت انرک والنفرکت مک باق کرک آل عم دب 


8 
ےط 


ر ےط سم 


َو وَحَضبَ آله عله مته واعد هر هكم وسات مَصِها © 4 [الفتم:٦]ء‏ 
ومنها قتل النفس المحرمة» قال تعالى: ¥ وَمَن يشل مُومَا مُتَعَمَدًا 
ِ 1 0 و یه فا ۳ 7ب اپ که و ماد e‏ 
عَظیما (05) 4 [النساء: ۳ء ومنها موالاة الکفار والسعي انشراح صدورهم 
HE aê 5‏ کے “N.‏ ےہ مسر مه ساح ی مار و 
بالکفر وغیرہ من العظائمء قال تعالی: 3# وکن من سح بالکف رصَذرا َعلَيّهِمْ 
عضب مى اللہ # [النحل: ۰]۱۰۲ ومنها الكذب لاسی| فیا يتعلق بالأعراض» 
قال تعالى: 35 سه ان غضب او علا نکن من یقت 2 [النور: »]٩‏ ومنها 
1 ا که مک ام وس و ر میم سم امعو ر جو 

الجدال بالباطل قال الله كك: 3 وَالَذِينَ اجو ف الو من بعد ما سحيب له 
جم دَلحِصَةٌ عند ریم وم عضب وم عَدَاب هرید © 4 [الشورى: 
7 ہے حر سو ب اص کے پیز رم مس > 

٦ء‏ ومنھا الطغيان» قال تعالی: 38 ولا توا فیه فیچل عل عَصیٰ ومن يحلل 
علَيْهِ عسی فد هون 0 [طه: ۸۱]ء وما ترى من أسباب زوال الأمم وتدمير 
وتوحیده واتباع سنة نبیه ب وحاربه بالشرك والتندید وغير ذلك وقد أغرق 
الله قوم نوح بالطوفان» وأهلك قوم عاد بالریح العاتية» وقوم ثمود بالصیحت 


وقوم لوط بالخسف» وقوم مدین بالظلة» وقوم فرعون بالاغراق في اليم» 
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e 
والكبر والشرك» ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

ی و وی ین 

> ہے کل ص ام م ر ام ارو 5 جک رو 1 سح لخي 


ِسبإق سک هم ٤ایا‏ نخان عن ہمان وشمال کل امن رذق رب واث واله, بلدة 


مد مر ہے بے جو ہی ےجس م ک2 


مج سام کھت تم جنتین 
مره 


وا کل مي ول سىء ین ن سیر قلیلی 00 لك جزیتهم بماک روا وهل 
ری لا الکفور © [سبا: ٠١‏ - ۱۷]» ولا يغير اللہ كك حال العبد إلى الخير 


ہے 


حتى يغير ما بنفسه» قال تعالی: ات الله لا یعیر مابقوم کی یروا مابآشیم 46 
[الرعد: .]١١‏ 

والقسم الثالث: الضالونء وهم عند الإطلاق النصاری» ويدخل فيهم 
كل من ترك العلم وزهد فيه» ولهذا السبب يرتكب البدع والمحدثات» ومن 
ضلال هذه الأمة الخوارج الذين يأخذون ظاهرا من القرآن والسنة -زعموا- 
بعيدا عن الفهم الصحیح» ويقع منهم ما يقع من القتل والقتال في المسلمين» 
وهكذا القول في كل مسألة» تجد الناس ثلاثة أصناف: أصحاب غلو» وجفاء 
وهدّى مستقيم» فالزم الهدى تفلح أبها السلم ولن تجده إلا في الكتاب والسنة 
الصحيحة» بعيدا عن الأقيسة الفاسدة والآراء الكاسدة وبالله التوفيق. 
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والناس في هذه یس سم أن يبذل 
قصارى جهده في أن يكون من المنعم عليهم في الدارين» فکلما زاد علمه وعمله 
به؛ كان إلى المنعم عليهم آقرب وكلما زاد جهله وإعراضه؛ كان إلى الضلال 
آقرب. وکل) علم وأعرض عن العمل؛ كان إلى المغضوب عليهم أقرب. 

وفي الآية تحريم حا <<« 


و > 


آصالّن بی فان التشبه بمن غضب الله عليه والضالین یکون من آسباب 
حصول الضلال للعبد والغضب عليه من الله تعالى» وقد قال تعالى: ولا 


مح 2 7 0 و2 
کا بت الشرکین ل من یت فَرَقواً دهم وکانوا .: شيعا كل 


ا اا 


جرب یما دهم فَرِحُوب  )©‏ [الروم: -۳٣‏ ٣٣]ء‏ فليحذر العبد على نفسه لاسي 
في زمننا هذاء إذ قد ظهر التشبه بهم بالأقوال والأفعال والمعتقدات إلا من رحم 
الله تعای. 

قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب 
الجحيم": (ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم» فقضاؤه نافذ با أخبر به رسوله» مما 
سبق في علمه» حيث قال فيهما خرجاه في الصحيحين: عن أبي سعيد الخدري 


لل قال: قال رسول الله : التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
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حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ)ء قالوا: يا رسول اللہ اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن». 

وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ب عن النبي ب قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرونء شبرا بشبر» وذراعا بذراع »» 
فقیل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ قال: «ومّن الناس إلا أولئك؟» . 

فأخر أنه سیکون في أمته مضاهاة لليهود والنصاری؛ وهم آهل 
الكتاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم. 

وقد كان د ينهى عن التشبه بہؤلاء وهؤلاء وليس هذا إخبارا عن 
جنيع الأمة» بل قد تواتر عنه: أنه قال «لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على ا حق 
حتى تقوم الساعة؟ . 

وآ خر : «آن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة وأن الله لا یزال 
يغرس فی هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته». 

فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم متمسكون بهديه» الذي هو دين 
الإسلام حضاء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب الیھودہ أو إلى شعبة من 
شعب النصاری؛ وان كان الرجل لا يكفر بكل انحراف» بل وقد لا يفسق 
أيضاء بل قد يكون الانحراف كفراء وقد يكون فسقاء وقد يكون معصية وقد 


يكون خطأ. 
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وهذا الانحراف آمر تتقاضاہ الطباع ويزينه الشيطان» فلذلك آمر العبد 
بدوام دعاء الله سبحانه بالحداية إلى الاستقامة التي لا یہودیة فيها ولا نصرانية 
أصلا)اه. 

وقد تنوعت مشابهة الکفار» فتابعهم كثير من الناس في الغلو؛ فغلو في 
قبور من يسمونهم بالأولياء حتى صرفوا ها العبادات» وبنوا عليها القباب 
تشبها بالنصارى ومن إليهم» ففي الصحيحين عن عائشة آم المؤمنين» أن أم 
حبيبة» وأم سلمة ذکرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي 37 
فقال: «إن آولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

وشابهوهم في أعيادهم؛ فأحدثوا الوالد وغير ذلك» وفي حديث ثابت 
بن الضحاك: «هل كان فیها عید من آعیادهم»؛ هيا عن التشبه بهم في ذلك» 
وشابهوهم في ملابسهم وصح عن رسول الله عند مسلم: عن عبد الله بن 
عمروء قال: رأى النبي ب علي ثوبین معصفرين» فقال: «أأمك أمرتك بہذا؟) 
قلت: أغسلههماء قال: «بل آحرقه|». 

وشاہہوهم في لغتھم؛ قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" 
نقلا عن الشافعي::: (ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن 
يتعلمها؛ لأنه اللسان الأولى بآن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على آحد أن 


ينطق بأعجمية» فقد كره الشافعى لمن يعرف العربية» أن يسمى بغيرهاء وأن 
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يتكلم بها خالطا لما بالعجمية» وهذا الذي قاله الأئمة علد عن الصحابة 
والتابعين). 

ومن أعظم ما شاہہوھم فيه الأخذ بالديموقراطية؛ التي هي حكم 
الشعب نفسه بنفسه» وفيها إزاحة لدين الله كك من حياة الإنسان» فهي دعوى 
إلى المساواة بين الرجال والنساء والمؤمنين والكفار» والأبرار والفجار وفيها 
إزاحة کم الله كك وتقديم حكم الشعب. وفيه كل بلاء» على ما بينته في 
كتابي: "الآدلة الرضية في حكم الديموقراطية". 

ومنه التحزبات التي فرقت الأمة إلى طرق شتى» لا يجتمعون على قول؛ 


> 


والسبب أنهم ترکوا شرع الله الذي امه ألکطلمن بَينِيدَيهِوَكَامِنَ خلفهه ريل 


من ی يريږ # وأخذوا بزبالة آفکار الامم قال ال لله تعال ل: وَلوَكَانَ من عندعار 


وجَد دوآفه یانما حيرا € [النساء: ۲ والحمد لله 
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الخاتمة 

وہذا أكون قد انتهيت ما أردت تسطيره هناء وإلا فالكلام عليها يطول 

قال ابن كثيرينتة: (اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات» 
على حمد الله وتمجيده والثناء علیه» بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء 
وعلى ذکر ال معاد وهو یوم الدین» وعلى إرشاده عبیده إلى سوّاله والتضرع إليه 
والتبرؤ من حوهم وقوتبم وا ی إخلاص العبادة له وتوحیده بالالوهية تبارك 
وتعالى» وتنزيبه أن یکون له شريك أو نظبر أو تماثل» وال سوام إياه احداية 
إلى جواز الصراط ال حسی يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعیم في جوار 
النبيين» والصدیقین. والشهداء» والصالحين. 

واشتملت على الترغيب في الاعمال الصالحة» ليكونوا مع آهلها يوم 
وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله 
تعالى: 38 مط ِنَ شنت علنهم # وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: 
عر ال ا 4 ون كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة» کما قال تعالى: 


لر تر لل ای ووأ وما عضب نع یہ الآية [المجادلة: ۱۶]» وكذلك إسناد 








2 عم سے 
ا 


الضلال إلى من قام به» وإن كان هو الذي أضلهم بقدره» كما قال تعالى: من 


صد 


مم موم مجوء م 


بهد اه فهو مدومن صلل کن جدلهء و مدا 00 4 [الكهف: ۷١]ء‏ 
وقال: 2 من بل ال قلا عاوی له وید رهم ف طفین یوت بی [الأعراف: ٦۱۸]ء‏ 
إلى غير ذلك من الایات الدالة على أنه سبحانه هو النفرد باحداية والاضلال» 
لا كا تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين بختارون 
ذلك ویفعلونه» ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ویترکون ما یکون 
فيه صريحا في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في ا حدیث 
الصحیح: (إذا رآیتم الذين یتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمی الله 
فاحذروهم» يعني في قوله تعالی: فا رن ف لوبو دیع تیوه ما که یته 6: 
[آل عمران: ۷]ء فليس -بحمد الله-لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن 
جاء لیفصل ا حق من الباطل مفرقا بين امدی والضلال» ولیس فيه تناقض ولا 
اختلاف؛ لانه من عند الله تنزیل من حکیم حميد)اه. 

وهذه الاية دلت بمفهومها على إثبات الرسل؛ فان المغضوب علیهم 
والضالون هم الخالفون للرسل» والنعم علیهم آصحاب الصراط الستقیم هم 
الرسل والانبیاء ومن سار على سبرهم كما تقدم والایمان بالرسل آحد آرکان 
الایمان الستة. 








تفت 38 
س 


قال ابن أب العزكنتته فی "شرح الطحاوية": (وآما تس والمرسلون: 
فعلينا الایمان بمن سمى اللہ تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى 
أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي 
آرسلهم. فعلينا الایمان هم جملة؛ لانه لم يأت في عددهم نص» وقد قال تعالی: 
ورسلا مد صَصَصَنَهُمَ عك من قبْل ورسلا لم تَقَصْصْهُمَ علیلک [الساء: 
4 وقال تعال: لا ومد َرَسَلتا رُسُلا من کَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصًا یلک 

ا هم تنل نقَصص یلک [غافر: ۷۸]. 

وعلينا الایمان بأنہم بلغوا جمیع ما آرسلوا به» على ما أمرهم الله به 
وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا من آرسلوا إليه جهله» ولا يحل خلافه» قال 
تعالی: ( فھل على سل الا مین (۳) 6 [النحل: ۰0۳۰ 32 وَإِن و 
ق کم لین( 4 [النحل: 1۸۲ ول وإن یو هدوا وماع رو 
البح یت © 4 [النور: ٥٦ا‏ ویوا رو کیٹ لش لماع 
وتا بخ مین )4 [التغابن: ۱۲]. 

وآما آولو العزم من الرسل فقد قيل فیهم آقوال آحسنها: ما نقله 
البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: آنهم نوح» وابراهیم» وموسى» وعیسی 
وحمد» صلوات الله وسلامه علیهم. قال: وهم الذکورون في قوله تعا ی: 


رس 


ولد عدن من این مهم ونكت و ومن وج ولرهم وموس وعسى ین نمی 4 








= 0ھ 


ع 


تل ی ا لی ولا ننفردوا فيه کی 

مش کیت ما ندعوهم إ1 هه [الشوری ۱۳ 

وآما الایمان بمحمد 77 فتصدیقه واتباع ما جاء به من الشرائع اجالا 
وتفصیلا)اه. 

وتدل كذلك بمفهومها على الایمان بالکتب النزلة على رسل الله وأنبيائه 
وهي كثيرة» قال تعا لی : لَقَدَ آزسلتا رسكتا ات وارلا معهم الک 


ع ار نے میں بو 


و الم رات لیقوم الَا بالط 6 [الحديد: ۰ 

قال ابن أبي العز فی "شرح الطحاوية": (وآما الإیمان بالکتب النزلة على 
المرسلين» فنؤمن با سمی الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والانجیل 
والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوی ذلك کتبا أنزها على آنبیائه» لا یعرف 
أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وما الإيان بالقرآنء فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الایمان بغيره من الكتب» فعلينا الایمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله آتتهم 
من عند الله» وآنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء قال تعالی: 1 فووا ءا مک باضه 


مازلا نت قوله: 0 وق لقن من رهم [البقرة: ٦ء a‏ 
زا امه الا هوالی وم (ی) 46 إلى قوله: ہل ون لا 4[ آل عمران: 4-۱ ]» 








2 0 
ا 


سح دون تید که [البقرة: ۲۲۸۵ 3 


الآيات الدالة على أن الله تكلم بہاء وأنها نزلت من عنده» وني ذلك إثبات صفة 


كان مِنَعِندِعَي لَه وجدوأفيد آخیکفا كيرا )4 [النساء: ۸۲]ء إلى غير ذلك من 


الکلام والعلوء وقال تعالى: 2۶ كن الاس ام دهعت ال لین میک 
ومُنذرج وأنزل معهم الکتب کب بالحق 4 [البقرة : ۳ و ون کب عرد ییا( 
یی ا كط ل من بین یدید ولامن سلف دمن ا ۱ - 4۲]) 
ط ویر ى الین ووا الیل الى أنزل لک ین یاک هو الق که [سبا: ٦ء‏ ایا 
الاس قَد جاء که ا ڭر ی 4% 
[يونس: ٤٥٥]ء‏ 5 ل هلک منوا ماف وشا 146 فصلت: ٤٤ء‏ 38 انوا 
سنوی رن 4[ التغابن: ۸]ء وأمثال ذلك كثيرة في الق رآن)اه. 
فتضمنت السورة الیان والاشارة إلى آرکان الأياث الستة» وبالله 








2 عم سے 


- 


القول نی: آمين 
قال ابن كثيركئتنة: (يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مثل: 

یس 7 4 [یس: ١ء‏ ویقال: آمین بالقصر أيضا مثل: یمین ومعناه: اللهم 
استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود» والترمذي عن 
وائل بن حجرہ قال: سمعت النبي 7 قرأ: ا عَِرالسَتْضوب عَلنه ولا الا 4 
فقال: (آمین)ء مد مها صوته. ولأبي داود: رفع مها صوته وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وروي عن علي» وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 7 إذا تلا 9# عي رِالَمَنْسُوبٍ عله 
ولا الال 4 قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو 
داود» وابن ماجه وزاد: «يرتج مها المسجد»» والدارقطني وقال: هذا إسناد 
خن 

وعن بلال أنه قال: یا رسول الله» لا تسبقني بآمین» رواہ أبو داود» ونقل 
أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنہم| شددا الميم من (آمین)ء مثل: 
وا ین ایت ارام 4 [الائدة: 1 

قال أصحابنا وغيرهم: ویستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في 


حق المصلي» وسواء كان منفردا أو ماما أو مأموماء وني جميع الأحوالء لما جاء 








2 عم سے 
س 


في الصحيحين» عن أبي هريرةء بء أن رسول الله 7 قال: «إذا أمن الامام 
فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه»» ولسلم: 
أن رسول الله ١‏ قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» والملائكة في السماء: 
آمين» فوافقت إحداهما الآخری؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان» وقيل: في الاجاب 
وقیل: ف صفة الاخلاص» وی صحیح مسلم عن آي موسى مرفوعا: «إذا 
قال» یعنی الإمام: ول آلصَا إن f‏ فقولوا: آمین» يجبكم الله ال وقال جوير» 
عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: قلت: يا رسول الله» ما معنى آمين؟ قال: 
«رب افعل). 

وقال احوهري: (معنی آمین: كذلك فليكن. وقال الترمذي: معئاه: ل١‏ 
تخیب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحکی القرطبي عن 
مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن کیسان: أن آمين اسم من آسماء الله تعا ی 
وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح» قاله آبو بكر بن العربي المالكي» وقال 
أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن سمى» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة: أن رسول الله 377 قال: «وإذا قالء يعني الإمام: 


ولا الال 4 فقولوا: آمین)ء ا حدیث. 








2 عم سے 


- 


9 


واستأنسوا -آیضا-بحدیث أبي موسی: «ولذا قرأ: ج ول الال چ 
فقولوا: آمین». 

وقد قدمنا في التفق علیه: «إذا من الامام فأمنوا وآنه عليه الصلاة 
والسلام کان یمن إذا قرأء # عَ لصوب عَلَه ولا اسان 4 وقد اختلف 
أصحابنا في الجهر بالتأمين للمآموم في الجهرية» وحاصل الخلاف أن الامام إن 
نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحداء وإن أمن الإمام جهراء فالجديد أنه لا 
يجهر المأموم وهو مذهب أي حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذکار 
فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة» والقديم أنه يجهر به» وهو مذهب الإمام أحمد 
بن حنبلء والرواية الأخرى عن مالك. لما تقدم: (حتی يرتج المسجد). 

ولنا قول آخر ثالث: إنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم» لأنہم 
يسمعون قراءة الإمام» وان كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد. 
والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده» عن عائشة بإشاء أن رسول الله س 
ذكرت عنده اليهود» فقال: (إنہم لن يحسدونا على شيء كا يحسدونا على ا حمعة 
التي هدانا الله ها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله ها وضلوا عنهاء 
وعلى قولنا خلف الإمام: آمین»» ورواه ابن ماجه ولفظه: (ما حسدتكم اليهود 


على شیء ما حسدتكم على السلام والتأمين»» وله عن ابن عباس أن رسول الله 








2 عم سے 


من قال: (ما حسدتکم الیهود على شیء ما حسدتکم على قول: آمین, فأكثروا 
من قول: آمین» ونی إسناده طلحة بن عمرو» وهو ضعیف. اه. 

بہذا أكون قد ذکرت الهات عن هذه السورة العظيمة التی يحفظها کل 
مسلم ویقرژها في كل صلاة ويحتاج إلى فهمهاء وتوسعت فیها هذا القصد 
فالله أسأل العون والسداد والقبول. 


مكة الکرمة-حرسها الله- الشرایع طط سبعة 
الثلائاء 4 ربيع الثاني ۱2۳۷ 


وكانت المراجعة في منتصف ذي القعدة ۱۳۷ 








